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بسم الله الوحمن الرحیم 
مقدمة کتاب الدر المستطاب فی موافقات عمر بن الخطاب 
وأبي بكر وعلي آبي تراب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 


وبعد: 

فإني قد فصلت في كتابي (منهج القرآن في تربية الصحابة) أخص العلل الفاعلية 
والغائية لنزول القرآن منجماً. 

وآثبت فيه أن من أخص العلل الخائية لنزول القرآن منجماً معالجة القرآن تخلية 
الصحابة عن العادات الراسخة التي طال اعتيادهم والفهم لها واشربوا حبها کحادة شرب 
الخمر وأكل الربا ونکاح المتعة. . 

وأثبت أن الحکمة الالهية آبت مطالبة العباد بالتخلي عن العادات الراسخة في 
قرب نادور اور سس بالتخلي عنها وتحریمها فاقتضت الحکمة الإلهية 
تکلیف الصحابة بالشرائع شيئاً فشيئاً فکلما التزموا ہما کلفوا من شرائع تهيأت نفوسهم 
لتقبل شرائع آسمی ومن ثم تولی العلیم بدق الأمور وجلها الخبير بما یصلح النفوس 
ویسعدها - سبحانه وتعالی - التدرج في معالجة تخلية الصحابة عما آلفوه من العادات 
المخالفة لشرع الله 


فکلما نياك فوس الصحابة ليل کم شرعي تزل القرآن لیدهد ریس 
لطف خفي يدق خفاہ على على ذوي الفهم الذكي . 


ولهذا فإن الله تعالى لما شرع في تحريم الخمر تدرج عباده لطفاً بهم ورحمة لهم 
فابتداً بذکر آقصی منافعر الخمر فقال عز من قائل: #ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا4. ثم آنزل بعد فترة #ومن ثمرات النخیل وت 
تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا4. 


ولما کان السکر مبغضاً إلى ذوي العقول السليمة والطباع السوية امتنع عن الخمر 
آناس وبقي آخرون ینتظرون صريح نهي القرآن عنها وبعد فترة أنزل الله تحريم الخمر في 
وقت الصلاة فقط فقال تعالی : «يأيها الناس الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 
حتی تعلموا ما تقولون# . 


فکف بنزول هذه الآية آکثر الصحابة عن شرب الخمر ولم يبق ممن كان یشربها إلا 
أقل القلیل فهژلاء بمجرد ما نزل قول اللہ تعالی: #إنما الخمر والمیسر والانصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» حرموها. 


وهكذا لم ينزل التحريم المؤبد لعادة سيئة دفعة واحدة بل بعد التدرج في تحريمها 
آملا في تهيئة القرآن نفوس الصحابة لتقبل تحريم هذه العادة حتى لا يقع أحد في هذه 
العادة بعد نزول التحريم المؤبد لها. 

وإذا دققنا النظر لملاحظة سلوك الصحابة لعلمنا أنه في كل وقت كانت تتهيأ فيه 
نفوس الصحابة لتقبل تكليف شرعي بإيجاب حكم سواء كان نهياً كتحريم الخمر أو أمراً 
کالأمر بالحجاب فان بعض الصحابة وخاصة عمر كان يلهم [من اللہ أو من الملائكة] 
العلم بقرب نزول هذا التكليف الشرعي فكان يستنزله قبل حلول آوانه. وعلى هذا فان 
ترجمة عمر لإلهامات الله له فيها دليل على علو منزلته وسمو مقامه ودليل على قوة إيمانه 
وطهارة روحه وصفاء نفسه وكمال تهيئها لتقبل الأحكام الشرعية قبل تمام تهيؤ أكثر 
نفوس الصحابة. الأمر الذي حدا به إلى استنزال الأحكام قبيل حلول أوانها. 

ويدل على استواء كفتي ميزان قلب عمر لوزن المعقولات حتى غدا يتطلع لمعالجة 
الترقي بروحه وبأرواح الصحابة إلى أسمى درجات السمو الملائكي . 


على كل عاقل أنه لا تعارض مطلقاً بين الإلهام الإلهي أو الملكي لعمر ببعض ما كان 
سينزل في أحكام معدودة وبين الهام الله لنبيه بها والسر في جهر عمر بما كان يلهم بأنه 
سينزل من أحكام في بعض الأحيان وعدم جهر النبي بأي شيء مما كان يلهم به النبي في 
شأن مثل هذه الأحكام هو أن النبي یت كان يمنعه من الحديث حجاب الأدب الالهي 
الذي تحكم في لسان النبي فمنعه من النطق إلا بما يطابق أكمل وجوه الشريعة ولهذا لم 
وكان يقول لعمر: لست بمحرم شيئاً حتى يحرمه الله سبحانه وتعالى نما آنا مبلغ. 


وعلى هذا فترجمة عمر بلسانه لالهاماته بما سينزل من أحكام في المآل كانت مجرد 


£ 


تعبير عن كمال تهيؤ نفسه لتقبل هذه الأحكام عن طيب نفس منه طمعاً في عظيم ثواب 
ورغبة في جزیل عطائه وفراراً من أليم عقابه وأملاً في رضا مولاه الذي على موائد نعمه 
نشأه ورباه وبالإسلام شرفه ولصحبة آشرف خلقه إصطفاه. 

وأما انتظار رسول الله ومصطفاه للحظة نزول التحريم المؤبد للعادة السيئة المتأصلة 
وعدم الإفصاح بما كان يلهم به من مولاه فكان واجباً عليه لتطابق لحظة نزول التحريم 
المؤبد للعادة لحظة تمام تهيؤ نفوس الصحابة الأخيار لحكم الملك الجبار. 

وشتان ما بين مقام الصديقين ومقام أفضل المرسلين بيه ولنسأل الله تعالى أن 
يكرمنا بجاه النبى والأصحاب أمثال عمر بن الخطاب. وأن يلهمنا الحكمة وفصل 
الخطاب. 


فهو الكريم الوهاب . 
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ا چس سج ان ل م 


اسم المؤلف: الشیخ حامد بن علي بن إبراهيم بن عماد الدین بن 
محب الدین الدمشقی الحنفی العمادي 


آشهر مولفاته : 
۱ - الفتاوی العمادية الحامدية سماها مغني المفتي عن جواب المستفتي . 
۲ -الاتحاف شرح خطبة الکشاف. 
۳ التفصیل في الفرق بین التفسیر والتأویل . 
۵ الصلاة الفاخرة في الاحادیث المتواترة. 
1 صلاح العالم بإفتاح العالم . 


۷-ضوء الصباح في ترجمة أبي عبيدة بن الجراح. 


مولده : ولد - رضي الله عنه - في دمشق عام ۱۱۰۳ ومات بها عام ۷۱ ها. 
علمه : كان رحمه الله عالماً فقیهاً أديباً شاعراً. 
ومما يقطع بكمال علمه اشتهاره بالفقه حتى عين مفتياً لدمشق . 
وتنوع مولفاته فی الفقه واللغة والتصوف والحدیث . 


آهم ضوابط منهجي في تحقیق الدر المستطاب 


۱ - نقل النص والتأکد من سلامته وذلك بملاحظة مدی اتساق هباراته والاستعانة 
بکتب التخریج النصوص الموجودة بالکتاب للتثبت من سلامة عباراته فجمیع آبیات قطف 
الثمر بموافقات عمر طبعت ۳ مرات مرة مفردة ومرة في الإتقان ومرة في کتاب الحاوي في 
الفتاوی للسيوطي وكلها بمكتبتي الخاصة وقد راجعت جمیع أبيات المخطوطة على التسخ 
المطبوعة وطابقتها وقومتها . 

۲ - حرجت أغلب نصوص وحکایات الکتاب تخریجاً علمياً دقيقاً من المصادر 
المعتمدة وعزوت کل نص لمصدره مقیداً موضعه بالجزء والصفحة والطبعة . 

۳ التزمت عند التخریج بالکتب التي آشار إليها المصنف أولاً فان تعذر ففي غيرهاء 
وقد تقیدت بالطبعات التي حددتها عند تخریج النصوص . 

٤‏ - قیدت کل حدیث أو آثر خرجته پذکر اسم الکتاب والباب والجزء والصفحة. 


نظر لرداءة الخط فإني بالغت في ضبط وتقویم عبارات المخطوطة بعد نقلها حتی 
تیسر لي |خراجها بهذا الوضع . 

٦۔‏ لما كان المصنف دقيقاً في عرضه لمسائل البحث ومتبحراً في علوم الشرع واللغة 
فإنه تناول موافقات عمر والخليفتين [أبي بكر وعلي] تناولاً موضوعياً سدیداً ومن ثم لم 
تكن تعليقات ولا تعقيبات على استنباطه إلا بالثناء عليه . 

۷۔ النسخة المعتمدة في التحقيق هي نسخة دار الكتب الظاهرية الموجودة بمكتبة 
الأسد الوطنية عدة صفحاتها ۹۵ مقاس الصفحة ۱۵ × ۲١‏ بخط نسخي معتاد ونسخة دار 
الكتب المصرية وهي بخط نسخ رديء. 
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صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الظاهرية 
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اه بعد لیا و ا رسای اط ركو ريغ في نا 7 
جہ یه ا اماع جرلا 
پاد ال رارم مادام اشا نپا نة ارجا 
و شوم ایا وافض یترتا ن شام متا نف 
سنة اذاجع شیامن ذد متا الارم وسماب بارع يكتت دک 
ال ہروا جوا و 
موا فضا سيد اولي ماپا د 
مار بي نار د خی اوه وس ده امد 


+4 ی٦‎ 


لها نري وانقا مایا سام 
ۃكامرع اؤہ انرا وي و اكيب الستہ واسباپ الئز ارہ 
w ۰ 4 7 I | ۰ 3‏ 

و لات تال الان وجد 5 الاورا قفا ردت اخراجہا لمیا نا 
چا ان کیان ورا ق نجسب اکان مت لهوة :انه من وکا 
عليه پقیفہاوارازھا فصا الت والٹو لاخ رازعا وسریتہا 


صورة الصفحة الثانية من مخطوطة الظاهرية 
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تکاس مسا جادمٹویصریحیدضم اني 
قلت اوه نظ پا کال‌الائظ اليوط رجه اه و تنم لٰحٰہبوم 
جوازاضا ن الہ را لزور وه راما رای ھو فر کک اف ران 
اس یناه نالب د رالردامينی رج الله من و همین 


انامس ادمع روجهك انت راي 
وفال ان ام رمه او تال ہیڈ 
| خطسوال بقل وہ ري" جال باع ذا بوصكل يض 
وین جف الرموع وداه سوك راید ال رل امد م 
رب ماما بابك رة بها برد مع ام تل يؤر رخ 


لين اشبَھن مک فصو نسیطنا لتراصت اینا سه وتار 
ات موه کت نب ور سو نود 


الملال یتین کک العمع فیک افراد بددت لیک رادها ھوز ا بے 
یز ول م لان (سشپ ]زا مشابة فیا کک الهلا مه رکزا ا 
ارقت حاو لى محر ف لضاف وا قامة لذا ف اليه مامه والمراد بوقت الیلال 
لفت طهوره فهزلفا ية سا ریم ام دھراصلافتاخ واماما لمر تلف 
دناد وه من انزع هورق حن ان يا الشامرا و الط اوكطيات غلبت 
حرلا جماب لهل جفت‌هود ال نة الي تربرٍعامن تار بر ته عليه الصلوة 
7 9 90س النقط ا ملحب اقا < لا ندوب و 
فلو جه ون رظ ان يد متاخ له ارخ اواریفر!1وا امشتق مز ال يضر 
یبد وج لا اخ یف رنه ولمسنة انا یک ن المتصود مي مها خی 
مرا الاک راف ننکقونا موا فقات ا زوا و کیجم لوا لاحر نامراد | سوه 
سرب مرف الود فللا لف برس والبا باشتون و لیم لون الى 
اليا افا یمق زان سکن بمشرقين و الیو ستاو کین الإ الق فمن رشت 
نایا ما وه والرا هأ يتن داشر ہکلؤ یا ية االخین فابه بالف وترخالفتا 
فا اه فملرهاب_تيئ وافاد ملو ماب مها وال ین سارها 
بل اية والظا لیا بلها خاية وا لخوه ملومابت عار وال ن نله 
بأل 


صورة الصفحة قبل الأخيرة من مخطوطة الظاهرية 
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هت افو رص دادعا وإفسبمة والفابٰت عو اصو رما کات 
7 والہمة واو مقار بڈ سيا ۶ دیا نیت اء موسو اهيراجم کزا لره 
لاب فا ابت احرف موانقا تھإ|ہنھاہا ية 
لكارقة جج ناخ یمز يها رشیض‌آرهی نها ری وه واموالف 
و به بسحن الام اذ هرا مقصود من ری عام وان دالن لاتا 
ماښ تارج فان التارع: يزیخ لیر وھ راب رمند نار یمن 
یرمع اب تدایناہہ ۸۱ انا حا ميا ولاو اخراطاهرژوباطنا نا رنه مھا 
ادف وافتکرا ملین فنع کا یه نالعا ات ازجا 
و قفا سنج اسراف به ازجرا یل نا ۱ 
ون گن ار الوا رز ع ردص 
ما تیم وراه مايه من ال مہف من لان افعضال وفطلا اعيا د 
ا زین ہم بن زلم الرلمرمن ل ر یبر الہ ین لغش ان ان لف راان 
حشر واعطي بشي یه من لطا ا وافنا ناوال واواقتصا نوک يمر اتغل 
| ليه می یا ضاف تب اوق التعنت واحت اف انألاسان هبول 
مللاضان وكدانا لاوحا وو خرافیم كله م من سنبخنا من الزیة اواعلام 
و راو دن ا می 
لات کا فہ رجا ان ان مس کمن ب اجيس لات ۳ 
الا فع حبك قا لاذاما ۸ ])7 
النائع وقد درائمًا تيميك تال ولم ن المقال شم 

کن للملوم معنفااوجامعا ب اکر اویل بولاہد 

واضربة وجه ال وکا تلقاه مزجد يها ولعقمد 


كت سل دی لا رام نتا ربو وهن یا یع ولغ وله اده 
وحاع لزا وج ضط میم ا مو 


رت ET E‏ 
من مش الما ہرامری العادي المفع کیا 
۳ سئي ساروا اميك ارد 
سا ا ینا 
خی رو له 5 


صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة الظاهرية 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 


قال سیدنا ومولانا مهبط الانوار الحسية والمعنوية الحامل لواء السنة المحمدية. 
الجامع شات فروع الائمة الحنفية» المؤيد لها بالادلة النقلية حجة اللہ في أرضه 
للمتمسکین الاخذ بيد المنکسرین سيدي ومولاي وقدوتي إن شاء الله وملاذي الامام 
المحقق والهمام الجهبذ المدقق المحفوظ الواحد المبدي المأمون على شريعة المهُدي 
الحجة العمادي حامد آفندي المفتي بدمشق الشام خافض الجناح لجمیع الانام الخاص 
والعام فدونك شرحاً للموافقات مشیذ المباني موضح المعاني تلقاه سیدنا عن الثقات 
الرواة وظفر به بعد التنقیب والتفتیش من کتب السنة المتواترات بمن الأئمة الحفاظ 
الجهابذة السادات فيا له من جمیع لطیف ومن نظم شریف فسح اللہ في حياته ومتع 
المسلمین بطیب آوقاته وبلغه درجات القرب والانس ورفعه أعلی مراتب القدس بمنه 
وکرمه آمین . 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي کرم بني آدم ورفع بعضهم فوق بعض درجات وميزهم بمزايا وخص 
خاصتهم بخصائص من آنواع الکرامات ووفق من شاء ہما شاء في جمع شأنه. وأجری 
الحق على لسانه» وکلمه بالهامات من موافقات لنبينا محمد ی من أكبر المعجزات 
وأشهد ألا لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له. المحسن بأحسن الحسنات» والماحي 
بسحائب کرمه صحائف السیثات . 


وأشهد أن سیدنا وسندنا محمداً عبده ورسوله الرفيعٌ الدرجات وأشرف المخلوقات 
صلی الله عليه وسلم وعلی آله وأصحابه المجاهدین في مرضاته بالقواضب"" 
والمرهفات” ما تلیت فضائلهم في سائر الأوقات . وما عبد الله من أقام الصلوات. وبعد 
فیقول العبد الفقیر حامد بن علي بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن عماد الدین كان الله له 

[قد ثبت في صحیح الأثار المسندة عن العلماء الأخيار قول رسول الله و الرژوف 
بالأمة : [عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة والبركة]” ولا غنی لکل أحد عنهما ولا بد لکل 
مخلوق منهما وخیر الصالحین بعد الأنبياء والمرسلین المذکورون في کتاب الله 
المجاهدون في سبيل الله العاملون بحدود الله. وأقدارهم في الفضائل غير متوازية. 
ودرجاتهم في الفواضل غير متوارية. وساداتهم العشرة المبشرة بالجنة. الرحماء البررة 
بالأمة. 

وقد حص كل منهم بأشياء» وانفرد بخ بخصيصة كان لها آملا . 


:١(‏ ۲) القواضب المرهفات السيوف الدقيقة» كذا بلسان العرب. مادة قضب ۱۷۹/۱ء مادة رهف 
۹ءء 
(۳) حدیث (عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة). 
ذكر في كشف الخفا قول الزمخشري في خطبة رسالة في فضائل العشرة: ورد في صحيح الآثار المسندة 
عن العلماء الکبار أن رسول الله قال: (عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة). كشف الخفا ج ۰/۲ وقال 
العراقي في تخريجه لهذا الحديث في الإحياء: ليس له أصل في المرفوع وأنه من قول ابن أبي عييئة. 
الدر المستطاب / م٢‏ 
۱۷ 


واني قد رأيت منذ ثلائین سنة أن أجمع شیناً من ذلك متبركاً بآثارهم ومتيمناً 

ثم رأیت الامام الحافظ المتقن جلال الدین السيوطي رحمه الله تعالی نظم موافقات 
سیدنا عمر بن الخطاب لبعض آیات الکتاب في تسعة عشر بيتاً فأردت شرحها وضم ما 
وجدت من موافقاته الیها. 

وکذلك ما وجدته من موافقات السنة الشريفة والأخبار المنيفة مما رأيته من 
المنقول. فان من موافقة الله موافقة الرسول ي وأيضاً ما وافق فيه بعض الاصحاب سیدنا 
عمر بن الخطاب إذ من جملة الاصابة موافقة الصحابة. 

ثم إني نقرت في کتب الحدیث تنقیراً وأمعنت في صحائفها كثيراً فوجدت موافقات 

ولسیدنا سيف الله الغالب علي بن أبي طالب کرم الله وجهه - فالحقتهما بذلك. 


ونظمت الجميع مكملاً نظم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى من الوزن وهو بحر 
الرجز مستفعل ست مرات. وشرحت ذلك كله. ولم أنقل ما ذكرته ولا ما حررته إلا من 
كتب معتبرة محررة كتفسير الزمخشري والقاضي البيضاوي الذين ما رأت مثلهما عين 
الواحدي والدر المنثور للحافظ السيوطي وغيرها من المعتبرات لا من كتب القصص 

ثم إني الآن وجدت تلك الأوراق فأردت إخراجها للعيان رجاء أن تكون مما حسن 
وراق بحسب الإمكان. فشرعت بعون الله متوكلاً عليه في تبییضها وإبرازهاء قصداً للتبرك 
والفوز بإحرازها. 
وترجمتهم مع عدة من الأصحاب ‏ رضي الله عنهم أجمعين س]. 

فجاءت بحمد الله شافية كافية وافية بالمراد. أستمطر بها العفو والرضوان 
الصالحات. 

وقد ذكرت جميع الأبيات أولاً لتعلم. وأتبعت كل بيت بحّلة إجمالاً ليفهم. 
فسبحان من علم بالقلم الإنسان ما لم يعلم. 


۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال السيوطي رحمه الله تعالی في نظم الدرر في موافقات عمر - رضي الله عنه -. 

[الحمد لله وصلی الله على نبیه الذي اجتباه]. 

یسمل وحم الله . وصلی على رسوله ب تیمنا. 

[یا سائلي والحادثات تکثر * عن الذي وافق فيه عمر]. 

أي أيها السائل عن موافقات عمر رضي الله عنه للقرآن العظیم وئلتوراة وللسنة 
الشريفة . 

[وما یری آنزل في الکتاب * موافقاً لرأيه الصواب]. 

أي عن الذي وافق به القرآن العظيم وكذلك التوراة وافق رأيه فيها كما سنبيئه . 

[خذ ما سألت عنه في أبيات ٭ منظومة تأمن من شتات]. 

أي خذ جواب سؤالك: وهي الموافقات لكني نظمتها حفظاً لها من الشتات . 

ففي المقام وأسارى بدر وآيتي تظلاهر وستر 


آي ففي قوله تعالی : ا وله جع لبت ماک اس وس مدوم مامإو ٠0‏ 
وفي قوله تعالی: اما کات قآ کر را سر حى تخر في ال ۳۳" وفي قوله 
تعالی : « تطلهرا اد ون هو لله گل سیم اون ۲۳4 وفي قوله تعالی: 
« فسکلوهر؟ شک ین ور ای ۲۹۹ . 


10 يدل فان الضدر وآیتین أنزلا في الخمضر 


(۱) البقرة .۱۲١‏ (۳) التحریم ٤‏ . 
(۲) الأنفال 1۷ . )٤(‏ الأحزاب ۵۳. 


۹ 


و سکس رو وت تس 


أي في قوله تعالی: من کارت عدو جنرب نم رل لبك باذن ۲۳۹ . 
وفي قوله تعالی : ا اجا آل ٤امنوا‏ لا قربا الصصكرة وانشر كر 4" . 
وفي قوله تعالی : ييا الذي ءامنواإ نما التروالمنیر)»۳ الآية . 
وآية الصیسام في حل الرفث وقوله نساژکم حسرث يبسث 


أي في قوله تعالى : نوک رٹ 4 . 
[وقوله لا بؤمنون حتى يحكم وك إذ بقل آفتی] 
أي في قوله تعالی: « فا وریك لا بویتوک حق بح فا کسر مر شم کک 
مج داق آنشیهم ایکا یت وسوا يليما 0469 . 
[وآية فيهالبدرأوبله ولا تصل آية في التوبة] 
أي في قوله تعالی : ۳ كما أَخْرَجَكَ رك من بيك بلح )24 . 


سس کر 


وفي قوله تعالی  :‏ وَلَاصَلٍ عل لسر يْنہُم کات آبلا ۳۹ 
[راية في النور هذا بهتان وآية فيها بها الاسن۔۔ذان] 
أي في قوله تعالى: « هذا بہت میم )۳4 وفي قوله تعالى : « انها ایک 
:7غ 24 . ۱ 
[وفي ختام آية في المسؤمنین تبارك الله بحفظ المتقیسن] 
أي في قوله تعالی: ط نار له لسن لی 76 
[وثلة من صفات السابقیین وفي سسواء آية المنافقين] 


(۱) البقرة ۹۷. »( الأنفال ۵ . 
(۲) الساء ٣٤‏ . (۷) التوبة ۸۶. 


(۳) المائدة ۹۰. (۸) الثور ١١‏ . 
)٤(‏ البقرة ۲۲۳ . (۹) النور ۵۸. 
(8) الساء 1۵ . (۱۰) المومنون ٠٤‏ . 


۲۰ 


أي في قوله تعالی: « تین ار © یل الین 4 ۲۳ وقوله تعالی: 
« سَوَآء عَلَئْهِرَ» "© الایذ. 


[وصددوا من ذاك نسخ الرسة. لاپ قد آنزلست فسي الرجیم] 


أي في الاية التي نسخ رسمها وتلاوتها وبقي حکمها وهي: (إذا زنی الشیخ 
والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزیز حکیم) ۱. 


[وقال قولاً هو في التوراة قد نھے عليه کب فسجد] 


أي وافق التوراة في قوله: (ویل لملك الارض من ملك السماء الا من حاسب 
نفسه) ۲٩‏ قد أعلمه کعب رضي الله عنه آنها في التوراة سجد شكراً لله لموافقة التوراة. 


وقلت زيادة على ما نظمه السیوطی - رحمه الله تعالی -: 
أي في قوله: « ول يروت الْمُؤْميت وَالْمُؤْمِتَدتٍ 4 وفي قوله تعالی: 


3 


« تایبا لت ءامنا لا لاعن ابآ . 


[وايحة الصفامم الک لاله واية اللات لا ماله 


۳4 2 


1 کت يه جا ما عمس مه کسر و پرسم حر سے فارع جر ہے م 
أي فی قوله تعالى: 0 لن الضَفًا والمروة من شعایر الله فمنْ حَجّ لت أو اعتمر قلا 
ہی رس 2 م ۲ 7 7 7 مر و ص شم مب 7 پ 2 
جتاح عليه أن یلک بها 4“ وفي 1 تعالی : « توت فل ال 6یکم فی 
قح رت 7 ےر ےو روص صقر ای ا سے کے وو رر سر ےک کے 
ال کر 4 د۸ وفوله تعالی : « وین مون أزوبجهم ولریکن مم شہداء إلا شم شهد: آحرهر6ه ۲٩‏ 


(۱) الواقعة ۱۳. 

(۲) البترة 1 . 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده ۱۸۳/۵ عن زيد بن ثابت وابن العاصي والبيهقي في السنن ۲۱۱/۸ عن أبي بن 
کعب والحاکم في المستدرك 4/ ۳۷۰ عن ابن العاصي وزید بن ثاپت. 

)٤(‏ حدیث (ویل لملك الارض من مالك) آخرج نحوه بمعناه البزار عن حذيفة کذا بالجامع الصغیر 


بج ۳۱۵/۳ . 
وأخرجه بلفظ المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة ج ۲۰۱/۱ الباب الثاني فصل في 
: خصائص عمر. 
)٥(‏ الأحزاب ۵۸. (۷) البقرة ۰۱۵۸ 
() المائدة ۰۱۰۱ (۸) الساء ۱۷ . (۹) الثور 1 . 


۳۱ 


ہك سے 


9 7 مر ص ہس رام ام 2۵ ی 4> 3 3 ١‏ 
أي في قوله تعالى: ٭ وَإِدا جاءشم اکڑ من ان آو الحو أذاعوأ بوه 4“ وقوله 
تعالى : < رن کش َك عن ای اج یلک 4 . 
ثم ذكر السیوطی - رحمہ الله تعالی - من موافقات السنة موافقة واحدة فقال : 
[وفي الأذان السذکر للرسول رآیتسه قفي خبسر موصسول] 
وهي في قول المؤذن: وأشهد أن محمداً رسول الله. 
وأقول أيضاً: وفي نفس الأذان. وقلت: 
[واسمع لے موافقات أیضساً لسنة الهادي أفيضت فيضا] 
أي من موافقات السنة الشريفة وعدتها: 
أي في قول عمر - رضي الله عنه -: الحسنات والسیئات من اله۳۱. 
وفي قوله لرجل آصاب النبي پل بطنه فأدماء: سوف يعطيك . فأعطاه النبى 
القود من نفسه لطفاً منه فقيّل الرجل سرته*. 
[ولا يفيء الله الفيء أسّداً أبدا فيمنح الهادي سواه حدا] 
أي في قول عمر: والله لا یفیٹھا ۳ الله على أَسَّدٍ من آسده. ویعطیکها. فقال يله: 


اصدق عمرا ۰ 
[کذاك في ليحملوا السلاحل(؟ وبعث عثمان لهسم اصلاحا] 


ليخبرهم أنه ما أتى لقتال وأتى لزيارة البيت وتعظيم حرمته. 
[كذا تنصی عنه وهو ساجد وأمسرہ بذاك فقد صاعد] 


(۹) النساء ۰۸۳ 

() الإسراء ۷۳. 

(۳) وروی اللالكائي پسندہ نحوه عن این عياس مجلد ۵۵۲/۳ ط الحلبي والمراد آن الحسنات والسيئات من 
الله حلقاً ومن العیاد کسباً يسبب طاعتهم وذنوبهم. 

(۶) کذا بالسيرة الحلبية من غزوة بدر الکبری ۰۰۳/۲ 

(©) آحرجه الييهقي في السئن الکبری کتاب قسم الفيء والغنيمة يوم حنين عن أنس ۳۰۹/5 وأخرجه ابن أبي 
شيية عن أنس ۰۵۳۱/۱۶ 

(5) السيرة الحلبية 2548925١‏ ۱۹۰ ط الحلبي. 


۲ 


أي في تنحيه عن رسول الله كلل حين وجده ساجداً فقال: أحسنت. 
وكذلك قد أمر أعرابياً أن يتنحى عن قبلة النبی ية فقال النبي بي بعد فراغه: لیا 
له فقيهاً» . 
[كذلك الامر بفصل الصلوات كذا الدعاء بالبركة من معجزات] 
أي في نهيه الأعرابي“ عن عدم الفصل بین الصلوات. وأمره ضمناً بالفصل بینها 
فقال النبي 5ل : «أصاب الله بك يا عمر». 
وفي الرجاء بالتبريك على طعامهم حين احتياجهم لذلك وخوفاً على الظهر فدعا 
النبي يلل فحصلت البركة وهي من معجزات النبي بي 
[في تركه التبشير كيلا یکسلوا عن صالح الأعمال إذ يتكلوا] 
أي قي الإشارة إلى ترك البشارة بأن من شهد أن لا له إلا الله موقناً بها قلبه دخل 
الجنة خوقاً من أن يتكل الناس عليها فيتركوا العمل فقال خلهم يعملون فقال 8 : 
«فخلهم [یعملون efe‏ 
[وفى ازدياد الداخلين الجنة إن شاء يدخجلهم لوا و i‏ 
أي في طلب زيادة الداخلين الجنة بعدما قال: إن ربي تبارك وتعالى أعطاني سبعين 
وفى قوله إن الله قادر أن يدخل الناس كلهم بحقنة واحدة. قال عليه السلام: صدق 
[بالله ربا قدرضيناقوله ‏ كناك سى امرأة جميلة] 


أي فی قول عمر رضي الله عنه : رضينا بالله رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد رسولاً۔ 


(۱) أخرجه آبو داود برقم ۰۱۰۰۷ ج ۰۱ ۲۱۳ عن الأزرق بن قيس کتاب الصلاة تطوع الرجل في مکانه 
الذي صلی فيه . 
والبيهقي قي السنن 14۰/۲ عن الأزرق بن قيس (أي أن عمر کره للأعرابي وصل ركعتين ناقلة بفريضة 
الظهر التي صلاها تحلف رسول الله ل) . 

(۲) (خلهم یعملون) آعرجه مسلم. کتاب الإیمانء باب ۰۱۰ برقم ۵۲ عن أبي هريرة. 

(۳). آخرجه ابن آبي عناصم في السنة ۲٠۲/۱‏ عن أنس. 


۳۳ 


وفي تسمية امرأة كان اسمها عاصية بجميلة وكذلك سماها النبي لئ جميلة؟ . 
[وفي طلاق لابنه لمسا حسوى وطلب الترخیص في ضرب النساء] 
أي في أمر عمر ابنه بطلاق”'2 زوجته وكان يبغضها عمر ويحبها ابنه وكذلك في 
طلبه الترخيص في ضرب النساء. 
[كناك اخحراج ذوي النفاق وذات عرق" موقت العراق] 
أي في إخراج المنافقين من المدينة وفي حده ذات عرق لأهل العراق. 
[وفرض الديات ورقاً ذهبا 2 وعدم الدخول في أرض الوبا] 
أي في فرضه بدل الديات فضة وذهباً وبقراً وغنماً وحلياً عوضاً عن الإبل» وكذلك 
في نهيه عن الدخول في أرض فيها الطاعون(*. 
[وصرعه لمن أبى صلاته إن كمل الشيء انتظر فواته] 
آي في صرعه لابي جح ش9" حين أبي أن يصلي حتى يصرع ويداس وجهه في 
التراب . 
وفي قوله إذا كمل الشيء بدا نقصه. 
[كذا كتاب ربنا کر لعلههامغيبسة روینا] 
أي في قوله یکفینا كتاب الله ربنا حين "" طلب النبي ی في مرض موته أن يكتب 


(۱) ذكرها الحافظ في الإصابة ج ۵۵۸/۷ ط النهضة برقم ۱۰۹۸۳ وعزا تسمية عاصية بجميلة لزوجها عمر 
رضي الله عنه وقال أخرجه ابن منده. 

(۴) أخرجه الترمذي كتاب الطلاق» باب ۰۱۳ الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته ج ۳/ ٦۸٤‏ برقم ۱۱۸۹ عن 
ابن عمر وأخرجه ابن ماجه برقم ۲۰۸۸ء ج 1۷۵/۱ كتاب الطلاق باب ٣۳ء‏ الرجل يأمر ابنه بطلاق 
زوجته. 

(۳) ذكره الطبري في القرى لقاصد أم القرى ص ٠٠١‏ عن ابن عمر. 

(4) ذكره ابن کثپر في البداية والنهاية ۷/ ۷۷. 

)٥(‏ أخرجه المروزي في الصلاة برقم ۲۵۷ عن ابن عمر. 

)٦(‏ أخرجه مسلم ج ۱۲۵۹/۳ كتاب الوصايا باب ٥‏ رقم ۲۲ عن ابن عباس. 


۲٤ 


لهم كتاباً. وفي قوله لمن سأله لما آصاب من امرأة قبلة: لعلها مغيبة'" في سبیل اله. 
[كذاك في سالهن النفقة”؟ فضحك الرسول لما وافقه] 
وهي أنه أخبر الرسول أن زوجته طلبت النفقة منه وكان نساء النبي قد طلبن منه 

ذلك فوافق النبي 4لا . 

[بهذه قد وافق الصديق كماابن زيد وافق الفاروق] 


5 ۳ ۳ 
أي وكذلك وافق الصدیق " لما سأله أيضاً فقال لعلها مغيبة في سبیل الله . كما أن 


[وافقفه الصدیق ذو السرفان کذاك زیسد جامم الفضراذا 


أي وکذلك وافق الصدیق رضي الله عنه عمر(؟* في جمع القرآن ووافقهما في جمعه 
أيضاً زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين . 


قال السيوطي رحمه الله : 
[وفي القرآن جاء بالتحقيق ‏ ماهومن موافق الصدیق] 
قال السيوطي رحمه الله تعالی : ولما آنهی ما وافق فيه الفاروق شرع فيما وافق فيه 
الصديق فقال: 


| أي في قوله تعالی: «هْرٌ یی سی کہ ومکتیگثۂ کر ین لت إِل 
التو 04". كما سيأتي بيانه . 
[وقوله في آخر المجادلة لا تجدالآية في المخاللة] 


. ذكره بمجمع الزوائد ۳۸/۷ وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) ذکره السيوطي في آسباب النزول بها من تفسیرہ ج 1۸/۲ وعزاہ لأحمد ومسلم والنسائي عن جابر. 

(۳( مجمع الزوائد ۷ وهو نفس الحدیث السابق. 

)٤(‏ ذكره الشوكاني» حديث رژیا عبد الله بن زيد وحکایته إياها على النبي وقول عمر قد رأیت مثلها. نيل 
الأوطار ط عثمان خليفة ج ۳۹/۱ وعزاه الشوكاني للترمذي وابن ماجة والبيهقي وأبو داود. 

)٥(‏ آخرج البخاري حدیث (جمع القرآن) ج ۲۲۵/۱ عن زيد بن ثابت في كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن» وذکره الزركشي في البرهان ۰۲۳۳/۱ 

. ٤١ الأحزاب‎ )٦( 


Yo 


می وس ور 


أي في قوله تعالی: < لا يمد قوما منوت باه وَالبوھ اضر پووت من ]3 أله 


ر 


أي في قوله تعالی : ( اک کی کت ارس 01اک کی رقا تیه ”. 
او یرت ا رن کر امن اھ ا ال حرمه ما 
ع الكيزيرت 409 5 
فقال النبي الا كذلك . 
[كذا على وافق التنزيل في من کان مؤمناً وفاقه اقتفی] 
أي في قوله تعالى  :‏ ان کان ما کمن کات قاسقا بسن 0463 . 
[ومثله الاشفاق في التقديم بين يدي نجواه للكريم] 
أي في قوله تعالى : ياج يناما کا کي الرس مایق ود کچ(“ . 
[عمارة الیس4ت مع السقاية لست كإيمان ذوي الهداية] 
7 أي في قوله تعالی : « © أجلم سا 2 لاج واه سید الا کمن امن أله اور 
خر وَجَلهد ف سل ولا مت ود عند أله وال لا هری الوم الي 46 . 
۳ ختم السيوطي أبياته بقوله: 


۲۲ المجادلة‎ )١( 
.۱۸۱ آل عمران‎ )۲( 
.۵۰ (م) الاعراف‎ 
.۱۸ السجدة‎ )٤( 

. ١١ (م) المجادلة‎ 
. ٠۹ التوبة‎ )٦( 


أي نظم ما وجده منقولاً في کتب التفسیر وغيرها من موافقات الفاروق والصدیق 
رضی اللہ عنهما. 
[ثم حمداً لله عوداً على بده شكرآعلى ما آولاه] 


وقلت: 
[والحمد لله مدى الأوقات ‏ على وفاقي الموافقات] 
ثم إني حمدت الله أيضاً حيث وفقني أن أوافق بين الموافقات وأنظمها وأشرحها 
وآبینها. 
فأنا حامد الله تعالی على هذه النعمة الجلیلة. 
أئم الصسلاة والسلام تتري على الرسول خفية وجه را 
ثم إني أصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله صلاة متعاقبة باللسان والجناا 
[معلم الخير بشير الخلق هادي الأنام لصراط الحسق] 
إذ علمنا ما لم نكن نعلم وبشرنا بالجنة وهدانا لله بالحق دون الباطل و2 . 
[وخاتم الرسل إمام الكل ومرشد الخلق مفيض الفضل] ٠‏ 
ولا شك أنه خاتم النبیین وإمام المرسلين كلهم ومرشد الخلق للحق خصوصاً في 
[وآله وصحبه الکسسرام الحافظين بيضة الإسلام] 
ثم أصلي بالتبعية على آل سيدنا محمد وأصحابه الذين حفظوا الإسلام بإذن الله بعد 
000 وجاهدوا معه حق جهاده الأكبر رضي الله عنهم أجمعين. 
[وارض عن الشيخين والصهرين ‏ كذاعنالعمين والسبطين] 
تخصيص بعد تعميم والشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والصهران عثمان 
وعلي رضي الله عنھما والعمان حمزة والعباس رضي الله عنهماء والسبطان الحسن 
[وارض عن الباقي تمام العشرة الطاهرين الكمل المبشرة] 


۳۷ 


الستة الباقية تمام العشرة المبشرة بالجنة هم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد 
الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين . 
1[ما عبد المعیود حقا عابسد وحمد المحمود عبد حامد] 
أي مدة حمد الحامدين وعبادة العابدين إلى ما شاء الله تعالى. 
آووارد الإلهام مذ أرخه ا موافقات عمر أبرزها] 


أعني نظمتها وشرحتها في شهر ذي الحجة سنة أربع وخمسین ومائة وألف وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
الاتقان في آداب حملة القرآن قال: قال الجعبري ۳ رحمه الله: نزل القرآن على قسمين» 
قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقيب واقعة أو سؤال أي كمثل بعض هذه الموافقات. 

وفي هذا النوع مسائل : 

الأولى: زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ وأخطأ في 
ذلك بل له فوائد منها: ۱ - معرفة وجه الحکمة الباعثة على تشریع الحکم . ۲ - ومنها 
تخصیص الحکم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. ۳ - ومنها أن اللفظ قد 
یکون عاماً ویقوم الدلیل على تخصیصه ناذا عرف السبب قصر التخصیص على ما عدا 
صورة السبب لأن دخول صورة السبب قطعي. وإخراجها بالاجتهاد ممنوع. ٤‏ - ومنها 
معرفة النازل فيه الآية. 

0 - ومنها معرفة المعنی وزالة الاشکال فان العلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب . 
قال الواحدي رحمه الله: (لا یمکن معرفة تفسیر الاية دون الوقوف على قصتها وبیان 
نزولها) انتهی . 


والایات كانت تنزل على أسبابها ویأمر النبي بل بوضعها في المواضع التي علم من 
الله أنها مواضعها. 


وقال الواحدي : (لا يحل القول في آسباب نزول الکتاب إلا بالرواية والسماع ممن 


۲۸/۱ الاتقان‎ )١( 


۸ 


شاهدوا النزول ووقفوا على الاسباب وبحثوا في علمها) انتهی . 


وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الاية في كذا هل يجري مجری 
المسند او يجري مجری التفسیر منه؟ فالبخاري يدخله في حکم المسند وغیره لا یدخله 


ف4 . 


وكثيراً ما ذكروا أسباباً متعددة وطريق الاعتماد في ذلك أن ینظر إلى العبارة الواقعة 
فان عبر بعضهم بقوله نزلت في كذا وذكر أمراً آخر فيراد به التفسير لا ذكر سبب النزول 
فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما. 
وان عبر واحد بقوله: نزلت في كذا وصرح الأخن بذکر سبب خلافه فهو المعتمد 
وذاك استنباط . ون ذکر واحد سبباً والاخحر سبباً غيره فالمعتبر قوة الاسناد انتهی . 
على تعدد النزول» وقد نزل في سبب واحد آیات متعددة في سور شتی کذا في الاتقان 
وهذا آوان الشروع في شرح الابیات المنظومات فأقول : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
ابتدأ ذلك بالبسملة اقتداء بالکتاب العزیز وعملاً بحدیث أبي داود الذي حسنه ابن 
الصلاح وغیره ومو: (کل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم اللہ فهو أجذم)''' أي نافص البركة 
أو مقطوعها إما استعارة مکنية أو تصريحية والکلام على البسملة يطول ویحتاج إلى 
آبواب وفصول. 
ثم بعد الابتداء الحقيقي شرع بالابتداء بالحمدلة ابتداءٌ إضافياً فقال : 
الحمد لله وصلى الله على نبيه الذي اجتباه 
الحمد مبتدأ لله خبره وصلى الله الواؤ عاطفة لجملة فعلية على جملة اسمية ولا 
كلام في جوازه وإن كان الأولى في العطف تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية وليس 
)١(‏ حدیث کل أمر ذي بال. . . 
ذكره النووي في الاذكار وذكره في الکنز برقم ۲۶٩۱‏ وعزاه لعبد القادر الرهاوي عن أبي هريرة في كتاب 
الأربعين. 
ربعين. 


54 


ا 


من عطف المفردات لما ورد أن الفعل لا يعطف على الاسم إلا إذا كان مشبهاً له وما هنا 
ليس كذلك. وهاتان جملتان خبريتان لفظاً إنشائيتان معنى. والأولى لإنشاء الحامدية 
والمحمودية بناء على أن الحمد مصدره المبني للفاعل أو المبني للمفعول كما ذكره 
العصام في حاشيته على الجامي والثانية لإنشاء الصلاة على النبي بل . 


والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم سواء كان في 
مقابلة نعم أم لاء فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان الثناء بغيره وبالجميل 
الثناء باللسان على غير الجميل إن كان غير حقيقة في الخير وإلا فذكره لتحقيق الماهية 
وبالاختياري الضروري وبجهة التعظيم السخرية والاستهزاء. 

ولما اقتضت ذات الله تعالى وجود صفاته نزلت منزلة أفعال اختيارية فحمد عليها. 
أو لأنها مبدأ أفعال اختيارية فالحمد عليها باعتبار تلك الأفعال الاختيارية. 

فالمحمود عليه اختياري في المال فوصفه تعالى بصفاته القدسية حمد له. 

وعرفاً فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره سواء كان 
باللسان أو بالجتان أو بالأركان. 

والله علم للذات الواجب الوجود الموجود الحق الموصوف بجمیع المحامد 
وأفادت الجملة اختصاص الحمد بالله تعالی سواء جعلت اللام التعريفية للجنس كما عليه 
الزمخشري أم للاستغراق كما عليه الجمهور أم للعهد وهو الحمد الذي حمد به نفسه 
بنفسه أو حمدہ به خواص عباده مختص بالله وحده. 


والكلام على هذه الجملة يطول ويحتمل أبواباً ذات فصول. وذكره ها هنا يعد 


ضرباً من الفضول. 


2 


الاستغفار ومن ا والدعاء وهو ناظر لقوله تعالی : E‏ 
لو ل ای یا زیت متا اوا مر ملعا کنیا ۱۳6 . 
ا سی میں بر الهم كما كاله الراغب . 
قال الله تعالى : « اولع عَلهِمْ صوت تن هم و می 


زطق الأحزاب 1 
(۲) البقرة ٠١١‏ . 


وفي المصباح: قيل الصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة 
قالش که : 


ومنه : (اللهم صلي على آل أبي آوفی)(؟ أي بارك علیهم وارحمهم . 

وعلی هذا قد یکون قولهم: (یصلون على النبي مشترکاً بین معنیین بل منفرد في 
معنى واحد وهو التعظیم). 
والابدال والادغام لغة فاشية وقریء بهما في السبعة کذا في المصباح. 

وفي المفردات النبي بغیر همز فقد قال النحویون أصله الهمز فترکوا الهمزة. 

وقال بعض العلماء هو من النبوة أي الرفعة وسمي نبياً لرفعة محله على سائر 
الخلق . والنبي بغیر الهمزة آبلغ من النبي بالهمزة لأن کل نبي رفیع المحل. ولذلك قال 
عليه السلام لمن قال له يا نبيء الله فقال : «لست بنبيء ولکن نبي الله لما رأى أن الرجل 
خاطبه بالهمزة لبغض منه والنبوة والنباوة الارتفاع انتهى . 

قال ابن الأثير في النهاية : النبيء فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من النبأ أي الخبر لأنه 
أنبأ عن الله أي أخبر ويجوز فيه تحقيق الهمزة وتخفيفها يقال: تب ونباً وأنبا. 

قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلا ويقول تنبأ مسيلمة بالهمز غير أنهم تركوا 
الهمز في النبي» كما تركوه في الذرية والسرية والخابية إلا أهل مكة فإنهم يهمزون هذه 
الأحرف الثلائت ولا يهمزون غيرها ويخالفون العرب في ذلك. 

قال الجوهري: (نبأت على القوم إذا اطلعت عليهم وتنبأت من أرض إلى أرض إذا 
خرجت من هذه إلى هذه وهذا المعنى أراده الأعرابي بقوله: يا نبيء الله لأنه خرج من 
مكة إلى المدينة فأنكر عليه الهمز لأنه ليس من لغة قریش) انتهى . 

والرسول آحعص من النبي لأن کل رسول نبي ولا عکس . والضمیر في نبیه في 
البیت راجع إلى الله تعالی أي صلی الله على نبي الله . 

وأما الاجتباء فهو الجمع علی طریق الاصطفاء واجتباه اللہ العبد تخصيصه إياه 
)١(‏ مسلم في الزكاة حديث رقم ٦ء‏ ج ۷۵۲/۲ عن عمرو بن مرة» النسائي في الزكاة باب ۷ء وابن 


ماجه برقم ٦ء‏ عن ابن أبي أوفى» كتاب الزكاة باب 4. 


۳۱ 


کرد سے سا مرو سہی کیو می شس ھا ہیر جو مویہ ہو ور عو ہو میں 


2 5 وك د مم ره (VD‏ 
وبعض من يقاربهم من الصدیقین والشهداء كما قال تعالى : « و جک ربك ۱ 
وقال تعالی : « کج ري مجَملوينَ یمین )4 . 
ولا شك أن سیدنا محمد لا مجتبی إذ هو رسول الله وحبیب الله ونبي الله وأكرم 
خلق الله على الله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 
یسا سائل والحادثات تكثر عن الذي وافق فيه عمر 
آثر الخطاب على غيره حداء للسامع إلى الإصغاء وتنبيهاً لقلبه وتنشيطاً له واهتماماً 
بهذه الرسالة وتفخیماً لشأنھا. ۱ 
ويا حرف وضع في أصله لنداء البعید وهو صوت یهتف به الشخص بمن ینادیه . 
وأما نداء القریب فله الهمزة. ثم استعمل في القریب تنزیلا له منزلة البعید . اما إجلالا له 
وتعظمیاً واما للتاکید الموذن بأن الخطاب الذي يتلوه معني به جد واما لزيادة الحث عليه 
وجبراً لثقله بلذة الخطاب کقوله تعالی : « تیا الاش ادوا رح ۰۳4 وقوله تعالی: 
< چ ياي سول ما رل یرک مضماً لنفس المنادی واستبعاداً لها عن مظان الزلفی 
ومنازل القربی کقول الداعي: يا رب يا الله. وهو آقرب إليه من حبل الورید وإما لغفلة 


قال التسفي: قال الأخفش: النداء تنبیه الخافلین واحضار الخاثبین وتحريك 
الساکنین وتعریف الجاهلین وتقریع المشغولین وتوجیه المعرضین وتهییج المحبین 
وتشویق المریدین . 

وأتى بكلمة يا دون بقية حروف النداء لانها أم بابه . 

قال المصنف رحمه الله في الأشباه والنظاثر النحوية : قاعدة أصل حروف النداء یا . 
ولهذا كانت آکثر حروفه استعمالا ولا يقدر عند الحذف سواها. ولا ینادی اسم الله عز 
وجل والاسم المستغاث وأيها وأيتها إلا بها. ولا المندوب إلا بها. 


. ٦ پوسف‎ )۱( 


و6 القلم ۹1 
(۴) البقرة ۰۲۱ 
)٤(‏ المائدة ۱۷ . 


۳۲ 


والسائل اسم فاعل من سأل مهموز العین والمضارع منه يسأل على مثال یفعل 
مفتوح العین لاستثقال حرف الحلق . 

وفي درة الغواص من أصول العربية: أنه إذا كانت عين الفعل آحد حروف الحلق 
وی ای رما رای اكير لحي اکن انب سوا حاون 
سأل يسأل وذهب يذهب ونعت ينعت وسحر یسحر وغفر یغفر وفخر یفخر فان نطق في 

ویقال السائل بالهمز والیاء وقریء بهما في قوله تعالی : سأل سائل . 

وأما قول بلال بن جریر : 

إذا ر ضفتهم أو مساهاهالتهم وجدت پهسیم علة حاضرة 

فجمع بين اللغتين الهمزة التي في ساءلتهم والياء التي في ساءلته جمعاً بينهما 
ووزنه فعايلتهم وهذا مثال لا نظير له كذا في القاموس 

والسؤال إما استدعاء مال أو ما يؤدي إليه أو معرفة أو ما يؤدي إليها فاستدعاء المال 
جوابه على اليد ويخلف اللسان عنها إما بوعد أو برد جواب . ويتعدى بنفسه أو بمن نحو 
قوله تعالی : 8 ود سسوم مع سلو شمن وراء جاب . 

وقوله تعالی : « رام م۳4" أي من مهور نساتکم اللاحقات بالکفار 4 مر 
۲ أ نفا 4“ أي من مهور المهاجرات . وقوله تعالی: ولوا له هن 

فا 

ویعبر عن الفقیر إذا كان مستدعیاً لشيء بالسائل نحو قوله تعالی: * سابل تلا 
ی( 
موس ری ۲ 


ر و eS‏ کیک ا د کے 0 
وقوله تعالى : مت ف آمولیم ق موم و سابل والمتروم < 4 أي للمستجدي 


(۱) الأحزاب ۵۳ . 
(۲) الممتحنة ٠١‏ . 
(۳) الممتحنة ٠١‏ . 
)٤(‏ النساء ۳۲. 

. ٠١ الضحى‎ )٥( 
. ۲۶ المعارج‎ )٦( 

الدر المستطاب / م۳ 
۳۳ 


والمتعفف الذي يظن غنياً فیحرم الصدقة واستدعاء المعرفة جوابه على اللسان. وتخلفة 
اليد بنحو كتابة أو إشارة . 

وتكون تارة للاستعلاء وتارة للتبكيت كقوله تعالی: « و المووردة یت وي 204 
ومنه قوله تعالی : ولد قال ال يتِعِيسى أبن مر أنتَ فلت لاس تون وَأ هن ین شون 
او فان الله تعالى يعلم أن عيسى عليه السلام لم يقله وهو تعالى عليم لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 

فهذا السؤال لتعريف من ادعى أنه قال هذا الكلام وتبكيته وتعظيم أمر من قال هذه 
المقالة لا لتعريف الله تعالى فإنه علام الغيوب. 

قال أبو السعود رحمه الله تعالى والاستفهام لتعين القائل كما هو المتبادر من إيلاء 
الهمزة المبتدأ على الاستفهام الفاشي وعليه قوله تعالى: أأنت فعلت هذا بآلهتنا ونظائره 
بل على أن المتيقن هو الاتخاذ والاستفهام ليتعين أنه بأمره عليه السلام أو من تلقاء 
ur ad j 1‏ انه وی کم ل 1 ده 
أنفسهم كما في قوله تعالی: نتم أَسْلَلم مکارف هو آم شم کلرا یل 2ج4 
انتھی . 

قال البغوي قال“ أبو روق: إذا سمع عیسی هذا الخطاب ارتعدت مفاصله 
وانفجرت من أصل کل شعرة على جسده عين من دم ثم يقول مجيباً لله عز وجل: 
رحمه الله تعالی بإذا المفيدة للاستقبال إشارة إلى أن هذا الکلام مقول يوم القيامة وعلی 
ذلك عامة المفسرین خلافاً للسدي» فانه قال: قال الله تعالی هذا القول لعیسی حين رفعه 
إلى السماء استدل بأن حرف إذ يكون للماضي واستدل المفسرون على ذلك بأنه يقال يوم 
7 35 7 ضے؟ سے ا ای 5 سو صر ۶و م4 ا ی 
م بدليل السياق واللحاق أما السياق فقو له الی: يم مم ال الول قول ما15 
اجبتم 4 . وأما اللحاق فقوله تعالى: هلا يوم یف نیون صِدْقَهُمَ 204. وأما قول 
السدي إن حرف إذ يكون للماضي فههنا إذ بمعنى إذا اسم للزمن المستقبل وهو مذهب 
لبعض النحويين واختاره ابن مالك وجزم صاحب جمع الجوامع بأنه الأصح كقوله 


.۸ التکویر‎ )١( 

(؟) المائدة .١١5‏ 

(۳) الفرقان ۱۷۔ 

. ٩٤/۲ تفسير البغوي بهامش الخازن‎ )٤( 
, ١١9 المائدة‎ )٥( 

.۱۱۹ المائدة‎ )٦( 


۳ 


تعالی : e‏ اب گان 4“ يعني إذا فزعوا وقوله تعالی: 


ومین مت أخبارماً (© 4 وقوله تعالی: شوک ینوت © از الل ف 
تم 2 
فان یعلمون مستقبل لفظاً ومعنی لدخول حرف التنفیس عليه وقد عمل في إذ وکما 
فالآن إذ هازلتهن فإنما يقلن ألا لم يذهب الشیخ مذهبا 
يعني إذا هازلتهن . 
وقال أبو النجم: 
شم جزاك الله عني إذ جسزی جنات عدن ذ في السموات العلا 
يعني إذا جزى . ويمكن أن تبقى إذ على ما عليه الأكثر من ها تاس ویگون فنا 
من باب قوله تعالی: وبح في الشُو ر۶4 وقوله تعالی : اق آتر اّ4“ وقوله تعالى: 
« خلت الوم )4“ أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع فإنه كلام 
من مر او وهو الله تعالى الذي يعلم غيب السموات والارض. فالمستقبل 
الذي آخبر بوقوعه بمنزلة المتحقق الوقوع فاستعمل إذ المختص بالماضي لذلك وال 
سبحانه وتعالی أعلم . 
والسؤال إذا کان للتعرف تعدی إلى المفعول الثاني تارة بنفسه کقوله تعالی : 
۲ عون 77 چ“ وقوله تعالى: # 'سَكَلُوئلعَت اک مادا نون 4 وتارة بالجار 
تقول: وسألته کذا (وسألته عن کذا وبکذا). 


ہے 


ا 6 ۶ عد ۹ 5 
ا سرن بعن آکثر كقوله تعالی: « وَوَقَاوللک عن الروج ۱4 . وقوله تعالى: 


)١(‏ سبأاه. 
(۲) الزلزلة ٤‏ . 
(۳) غافر ۷۰ . 
(5) الزمر ۰.1۸ 
(۵) التحل ١‏ . 
)٦(‏ الروم ۲ . 
(۷) المائدة ‏ . 
(۸) البترة ۲۱۵. 
(۹) الاسراء ۸۵. 


# وتوت عن زی رن > ۱) وقوله تعالی: ينوك عن الْأنمال 4 وقوله تعالى : 
ط و لدا سالک عبادی عى قان ق ریگ یب دَخُوَة ألذّاع دا دعاق ۳) وقد عداه الناظم رحمه 
الله تعالی بعن فقال : 
وقوله: (والحادئات تکثر) جملة آتی بها لتتميم المصراع من البیت والواو واو 
الحال أي والحال أن الحادئات توجد كثيرة ومن جملتها موافقات عمر رضي الله عنه 
والحادثة النازلة وکل ما یحدث. قال في لسان العرب : (وحدئان الدهر وحوادثه وه وما 
يحدث منه واحدها حادث وكذلك أحداثه واحدها حدث). 
وقال في القاموس : (وحدثان الأمر بكسر أوله وابتداؤه كحداثته ومن الدهر نوبه 
کحوادثه وأحداثه) انتهی . 
ومن أحسن الشعر الذي ذکر فيه الحادثات قول الحريري: 
وحادنات قرعت مسروءتي وقفوضت مجدي وبئيائه 
وقول الاخر وقد ذکره المفسر آبو السعود رحمه الله تعالی في أوائل التفسیر وهو : 
لقد كنت أشكوك الحوادث برهة واستمرض الایام وهي صحائح 
قوله منائح : (أي عطايا بالنسبة إلى الحوادث المتغشية. فان المنائح جمع منحة 
والمنحة بالكسر كما في المصباح في الأصل الشاة أو الناقة تعطيها رجا يشرب لبنها ثم 
يردها إذا انقطع اللبن ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء) انتهى . 
وقول الآخر وقد أجاد كما ذكرهما ابن برجان - رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله 
الحسنى -: ١‏ 
ملك تقوم الحادثات لعدله فلکسل حادثة لهاميزان 


تتصرف الأشياء في ملكوته فلكل شيء ملة وأوان 
(۱) الكهف ۰۸۲ 
(۲) الاتفال ۱ . 
(۲) البقرة ۱۸ . ۱ 


۳۹ 


وفي الکتاب المذکور أيضاً في حق الباري تعالى وتقدس عن شبهات الحدوث أي 
الحوادث : 


ليس تشهد آنسه صئلع وتشهد بساقتسدار الص‌انیع 
والحق في المجرى أعز مخجل تلقاك غرته بنسور ساطع 
وقول الآخر وهي منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه 
كذا: (أيتها مع ما قبلها بخط جد الوالد المرحوم شيخ الإسلام العلامة الشيخ عبد 
الرحمن العمادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة) وهي: 
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب 
وأوطنت المکاره واطمأنت ٠‏ وأرست في أماكنها الخطوب 
ولم ير لانكشاف لے رف ولا افش سا الا رب 
أتاك على قنوط منك غوث يجيء بے القريب المستجيسب 
وكل الحادثات إذا تتاهت ٠‏ فموصول بها الفرج القريب 


ومن هذا القبيل المعنى الأخير قول الجد المرحوم إبراهيم أفندي العمادي رحم الله 
روحه ونور ضريحه آمين: 
لا تخشى من شدة ولا نصسب ‏ وثق بفضل الإله وابتهج 1 
وأرجو إذا اشتد هم نازلة فأخحر الهم أول الفرج 
ولجامع هذه الرسالة العبد الحامد من هذا المعنى قولي: 
إذا ما عراك الدهر يوماً بكربة وغلقت الأبواب دونك بالقهر 0 
قال الشيخ الإمام الدميري في كتابه حياة الحیوان!'' الكبرى عند ذكر الضرغام في 0 
باب الضاد المعجمة وما أحسن ما رواه أبو المظفر السمعاني عن والده قال: سمعت 1 
سعد الله بن نصر الواعظ یقول: كنت خائفاً من الخليفة لحادث نزل واشتد الطلب ٦‏ 
فاختفيت فرأيت في المنام ليلة من الليالي كأني في غرفة جالس على كرسي وأنا آکتب ۱ 
شيئاً فجاء رجل فوقف بإزائي وقال: اكتب ما أملي عليك وأنشدني: 
ادفسع بصبرك حسادث الاسام وترج لطف السواحد العلام 


(۱) حياة الحيوان ۱۰۱/۲ وفيه (ورماك ريب صروفها بسهام). 


۳۷ 


لا تيأسسن وان تضایق کربها ورماك رب صروفها يسهام 
فله تعالی بين ذلك فرجة تخضی على الأبصار والاوهام 
كم من نجي بين أطراف القنا وفريسة سلمت من الضرغام 
قال: (فلما أصبحت أتى الفرج وزال الخوف والحرج) انتهی . 
الضرغام هو الأسد. 
ذكر القاضي عیاض "؟ في المدارك: قال ابن الأنباري: أنشدنا إسماعيل القاضي : 
واصبير على حسلدسائسه إن الامسور لهاع واقب 
كم فرجة مطلوية لك بين أثناء السواسب 
وقال القاضي إسماعيل: (ما عرض لي هم فادح فذكرت هذه الأبيات إلا رجوت 
من روح الله ما يحل عقالي وينعم بالي ثم يوطىء عاقبة ما احذره إلى فاتحة ما أوثرہ) 
انف دہ 
وقد توضع الحوادث موضع الحدثان کقول الأعشى : 
كما وضع الحدثان موضع الحوادث في قول الشاعر: 
ال یت ااا اهر ميث كنا اسلا یت 
ووهاب المئيين إذا ألمت بنا الحدثان والحامی التصور 
وربما انثت العرب الحدتان ''' پذهبون به إلی الحوادث. 
واستدل الفراء بهذین البیتین وقال عوض قوله: (ووهاب المئین) . وحمال المئین. 
انتهی . 
وذکر الزمخشري رحمه الله في الفاثق ۳" تحت هذه المادة حديثاً يدل على فضل عمر 


)۱( ثرتیب المدارك للقاضي عياض » ج ۲/ ۱۷۷ طبع مکتبة الحياةء بیر وت . 
(۲) لسان العرب ۲/ ۱۳۰ مادة حدت. 


' (") الفائق في غريب الحدیث مادة حدث ۰۲۹۵/۱ 


۳۸ 


ےر رپ رو تروس 27 0 
فان یکن في هذه الأمة آحد فان عمر منھم)''' انتھی 
وفي النهاية جاء تفسیره: تحت 
فیخبر به حدثاً وفراسة وهو نوع یخص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفی مثل عمر 
كأنهم حدثوا بشيء فقالوه وقد تكرر في الحدیث) انتهی . 
٠‏ والمُرْوّع الذي یلقی الشيء في روعه صدق فراسته . 


وفي لسان العرب وغیره: يقال للرجل الصادق الظن محدّث بفتح الدال مشددة أي 
. المصیب فیما يحدث کأنه حدث بالامر: قال أوس: (نقاب يُحَدَّث بالغائب). (لأنه يلقي 
في روعه من جهة الملاً الأعلى. ودليل هذا الحديث هذه سس وقصة سارية0) 
الجبل وغير ذلك من كراماته الظاهرة رضي الله عنه)» وهو محدّث بتشديد الدال» وأما 
بتخفیف الدال قال في لسان العرب وأما محدثات الأمور فهي جمع محدة بالفتح : هو ما 
و رر رت سوہ : (إياكم ومحدثات الأمور)!؟) 
وفي المفردات: الشخدث ما أوجد بعد أ ن لم يكن وهو إما في ذاته أو في إحداثه عند من 
حصل عنده نحو أحدثت ملکاً قال الله تعالی : لما أيهم تن زکر تن یمد ات لب 
ويقال لكل من قرب عهده مُخدث فعلاً كان أو مقالاً قال الله تعالی : « َو ارت لك ینہ 


کرد 

والحديث هو الجديد من الأشياء قال أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي رحمه 
الله تعالى في كتابه:. شجر الدر في تداخل الكلام بالمعاني المختلفة وهو عندي بخط 
الشيخ السيوطي رحمه الله تعالى : 


)١(‏ المرّوع الذي يلقى الشيء في روعه صدق فراسته. 

)٢(‏ أخرجه أحمد ۵۵/٩‏ عن آنس 
والطحاوي بمشکل الآثار و عن عائشة. والخطيب في تاريخه ۹ عن أبي سليمان الخطابي 
وابن أبي عاصم في السنة ۷۲ء عن أبي هريرة وذکره بالکنز ۰۳۲۷۳۷ 

(۳) حديث ساریة» ذکره بکشف الخفا وعزاه لابن عساکر واللالكاتي في اعتقاد السنة والدلائل للبيهقي وابن 
ماکولا في الاکمال . کشف الخفا ٩۳۲/۲‏ . 

(4) أخرجه ابن آبي عاصم في السنة عن العرباض بن سارية ۰۱ء 

۲ الأنبياء‎ )٥( 

۰۷۰ الكهف‎ )٦( 


۳۹ 


الحدیث من کل شيء الجديد قال الهذلي رحمه الله تعالی : 
۳ و ۰ ۰ ۰ ۰ 

مطافيل أبكار حديث نتاجها تشاب بماء مشسل ماء المفاصل 

انتهی . 

والحدیث أيضاً الخبر يأتي على القلیل والکثیر والجمع أحاديث کقطیع وأقاطيع 
وهو شاذ وعلی غير قياس كما في لسان العرب. 

وفي المفردات كل کلام يبلغ الانسان من جهة ا[ لسمع أو الوحي في أو منامه 
أو منه يقال له حدیث . قال عز من قائل : 9# ولذ أسر ألتَى إل بعض آژواجی حًا . 

وجاء في الحدیث الشریف: (یبعث الله السحاب فیضحك أحسن الضحك ویتحدث 
أحسن الحدیث) قال ابن الأثير جاء في الخبر أن حدیثه الرعد وضحكه البرق وشبه 
بالحديث لانه یخبر عن المطر وقرب مجیثه فصار کالمحدث به ومنه قول نصیب : ۱ 
فعاجوا فأثنوا بالدي آنت أهله ولو سکتوا أثنت عليك الحقائب 

ویجوز أن یکون آراد بالضحك اهتزاز الأرض بالنبات وظهور الأزهار وبالحدیث 
ما یتحدث به الناس من صفة النبات وذكره. ويسمى هذا النوع في علم البیان المجاز 
العقلي وهو من أحسن أنواعه كذا في لسان العرب. وفیه: ومن الحديث الحسن: 
(حادثوا هذه القلوب بذكر الله تعالى فإنها سريعة الدثور) معناه: اجلوها بالمواعظ 
واغسلوا الدرن عنها وشوقوها حتى تنفوا عنها الطبع والصدأ الذي تراکب عليها من 

قال لبيد: (كنصل السیف حودث بالصقال). 

قوله: (وافق فيه عمر) أي صادف فيه نص القرآن. يقال: وافقت فلاناً ووافقت 
الامر صادفته ووفقه الله من التوفيق واستوفقت الله أي سألته التوفيق. 

والوفق المطابقة بين الشيئين قال عز من قائل : ل 4 ٠۲‏ 
" " والاتفاق مصادفة فعل اللسان الصدر. 

وعمر: هو ابن الخطاب أفضل الإنس غير الأنبياء بعد الصديق رضي الله عنهما 


)۱ العحریم ۲ 
(۲) الثباً ۲۰. ۳ 


۶۰ 


ويآتي له ترجمة خاصة رضي الله عنه. وعمر ممنوع من الصرف لن موانع الصرف تسع 

فإن ألف التأنیث مطلقاً والجمع الذي لا نظیر له في الاحاد العربية کل منهما یستأثر 
بانفراده والبواقی لا بد من مجامعة کل علة منهن اما الصفة أو العلمية. وعمر وجد فيه 
العلمية والعدل التقديري لانه معدول عن عامر (کأنهم) قصدوا أن یسموه بعامر فخافوا أن 

قال الناظم : 

الواو عاطفة وما معطوفة على الذي والتقدیر: [یا سائلي عما وافق عمر فيه الکتاب 
ل ا ا ا ا کت 
من لذي بری] سے کر 9 کت ا أي 0 عندكم من 
بر جو سای وفي هذه الاية دليل على أن نعيم أهل الجنة لا 

وما الغالب فیها أن تقع على غير العاقل وقد تقع على العاقل نادراً نحو: 9 لماعت 
84ند « والسماء وما نها ا الایات 5799# پاش یڈ مآ ند ٥4‏ وسمع 
شیخان من سخرکن لنا. 

قال المصنف في همع الهوامع: ولورود هذا وأمثاله: قال ابن درستوية وآبو عبيدة 
ومكي وابن خروف وغيرهم: وقوعها على آحاد من يعقل مطلقاً. 

وقال السهيلي : لا تقع على أولي العلم إلا بقرينة وتفع على صفات من يعقل نحو: 
« ا وا ما طاب کم ال أي الطبب: 

وعلى المبهم آمره كأن ترى شیخاً تعذر إنسانيته فتقول: أخبرني ما هنالك. 

ویری مبني للمجهول أي الذي يراه الرائي والرژية إدراك المرئي وذلك على أضرب 


(۱) النحل .۹٦‏ 
(۲) ص۷۵ )٤(‏ الکافرون ۳. 
(۳) الشمس ۵. )٥(‏ النساء ۳ 


٤١ 


5 کو سم کے م #4 مر سس سم 
بحسب قوى النفس إما بالحاسة تحو: ٭ ٹروک لحم ثم فا یې 
ا ۹۹ ہروس ہے سس مگ کے رم سر می نم سو مع با 2 
ین 47 ۲۷ وقوله تعالی : ٭ وو الیم تری لیے کدیوا عل الہ ويحوههم مسودة که 

و مر گر 6 کبرمرے وی حم رم رر لو جن ۱ تج 5 
وإما یما يجري مجری الحاسة نحو: ‏ وقل أعملوا فيي أله ملک وَرَسُولم» ”'' فان الحاسة لا 
يصح إطلاقها على الله تعالى لانها خاصة بالأجسام وإما بالوهم والتخييل نحو أرى أن 
ّ2 ۱ د a f7‏ ممم 201 و ۱ 1 کر ی 5) ما اة 
زيداً متطلق وقوله تعالی: ولو ترك اد يموق لذن حكهروا که وإما بالتفکر 

مر سس اص سی بڑھ) 


نحو: إق آرین ما۶ رون 

وإذا عدی إلى مقعولین اقتضی معنى العلم تحو: ل وی را لیم رت 
نک ین ریک ہُو الحَقٌ »۳ أي ویعلم أولو العلم من الصحابة ومن یتابعهم من الامة أو 
مسلمي أهل الکتاب أن القرآن المنزل عليك هو الحقء قوله آنزل في الکتاب أي أنزله الله 
المهیمن قي القرآت المهیمن على الرسول فاٍن المهیمن اسم لله تعالی وللقرآن كما قال 
الرازي. 

ومن آسمائه ول المهیمن أيضاء والکتاب من جملة آسماء القرآن والانزال هو 
تحريك الشيء من الاعلی إلى الاسفل فان قیل : فما معنی وصف القرآن بذلك سواء آرید 
به الکلام النفسي أو اللفظي فیقال: معناه إن كان لفظياً إثباته في اللوح المحفوظ أو 
المصحف الشريف وان كان نفسياً فإثبات الحروف الدالة عليه بوتكوت الحركة معنوية 
آعني الظهور عن الكون لا زماناً بل مرتبة وعلو مرتبة الموجد تعالى أو القلم على اللوح 
أو إثباته في السماء الدنيا بعد إثباته في اللوح المحفوظ بوالعلو الحسي هنا ظاهر ولا بد 
من ارتكاب المجاز سواء أريد به النفسي أو اللفظي فان الحروف لا تتحرك إلا بتحرله 
حاملهاء .والحركة لا تقع وصفاً في الحقيقة للأعراض إلا للمتحيز بالات من الجواهر 
والأفراد وما يتركب منها وللأعراض سواء كانت قارة أو سيالة بتبعية محلها المتحيز 
بالذات لكنها لا تقتضي التحيز مطلقاً إذ لا استحالة في حركة العرض بتبعية حركة محلهء 
لا سيما في العرف الخالص عن أوهام الفلاسفةء وان اعتبرته نسبة إلى جبريل الذي حمله 
وأريد بتنزيله تحركه بواسطة تحريكه جبريل من حيث إنه محله وهو قائم به بالفعل واثباته 
بعد ذلك في المصاحف لم يحتج إلى التجوز بل غاية الأمر أن يصار إلى الحذف ويجعل 
التقدير نزل القرآن بتنزيل محله. 

وقیل في كيفية تنزيله على النبي يَكهّ: إن الملك تلقفه من الله تعالى تلقفاً روحانياً 


۵۰ الأنفال‎ )٤( ۔٦ التکاثر‎ )١( 
, ٤۸ الأنفال‎ )٥( .٦٦ الزمر‎ )۷( 
۔٦ سا‎ )٦( . ٠٠١ (؟) التوبة‎ 

1:۲ 


بأن انتقش في خزانته وخلق فيه علماً بأنه کلام الله تعالى أو بأن حفظه من اللوح 
المحفوظء ونزل به على النبي بها بأن أظهر الله تعالی في اللوح المحفوظ نقش هذا 
النظم المخصوص فتلقفه جبريل عليه السلام من اللوح. وخلق الله فيه علماً ضرورية بأنه 
هو العبادة المؤدية للمعنى القديم ثم نزل به على التبي کل منجماً. وقیل إن جیریل أخذه 
وهو في مقامه عند سدرة المنتهى من حضرة الجبار إما بأن سمعه بلا صوت ولا حرف 
كما ذهب إليه الأشعري أو بصوت من جميع الجهات كما ذهب إليه الماتريدي في تكليم 
موسى عليه السلام أو صوت غير مكتسب للعباد فنزل به على النبي 456 . 

قال في شرح المقاصد: [إن المرضى عندنا] إن للقرآن اللفظي اختصاصات بالله 
تعالی غير كوته مخلوقاً له وهو أنه آوجد آولا الاشكال في اللوح المحفوظ لقوله 
تعالى : ہل بل هو فنمان يجيد € في لو ام “ والأصوات في لسان الملك لقوله 
تعالى : ہے 34 و لسان النبي عليه السلام لقوله: « تن به اریخ 
اليد © عل نت 4” ۳ والمنزل على القلب إنما هو المعنى دون اللفظ. ومن ها هنا 
احتلف في لفظه . يناء على هذه الأقوال فقيل : إن الله تعالى خلق في اللوح المحقوظ أو 
غيره أصواتاً دالة عليه وأسمعها الملك فحفظها أو أنه لقظ الملك يأن أفهمه المعتی قعير 
هو عنه للتبي عليه السلام بلفظ نفسه أو أنه لفظ النبي وق بأن ألقى الملك على قلبه 
المعنى بعدما تزل به فعير النبي عليه السلام عنه بلفظ نقسه واه تعالى أعلم فإنزاله له أمر 
مجازي كما تقول أنزلت. رسالة الأمير. 

وفي التهاية فيه أي الحديث الشریف: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء اللدتي2:1*؟ 
النزول والصعود والحركة والسكون من صفات الأجسام والله تعالى تنزه عن ذلك وتقدسں 
والمراد نزول الرحمة والألطاف الإلهية وقربها من العباد وتخصيصها بالليل وبالٹلٹ 
الأخير منه لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عن من يتعرض لنفحات رحمة الله تعالى» 
وعند ذلك تکون النية خالصة والرغبة إلى الله تعالى وافرة. وذلك مظنة القبول والاجایت 
وإنما لعجيو و ا اس رد برك له د 
« ون منوت ہما ۳ پت وذكر الاية الشريفة على هذه الصيغة لأن خطانب 
الیل ماع ا کرد بصيغة الواحد والجمع وما لم يسم فاعله والإضافة إلى الاسم 
وملك الملوك تكلم بهذه الأربعة في کتابه العزيز فقال: 
)١(‏ البروج ۲۱ و ۲۲. 
(۲) التکویر ۰۱٩‏ 
(۳) الشعراء ۱۹۳ و ۱۹۶. 
)٤(‏ آخرجه حمد ۰۶۳۳/۲ والطبراني في الکبیر ۰۱۹۹/۱۱ )٥(‏ البقرة 6 . 


۳ 


بصيغة الواحد: « دزن ن علقت متا © 4 وبصيغة الج نہر ل 
را 4 پت رسا ۲۳۹ « إن امیت الگرکر 409 ” ١‏ نا نالك ای ر رر 
إلى غير ذلك وبصيغة ما لم يسم فاعله نحو: < كب مم هام۲۹ کیب عم 
رد یرد ات سش یں ہر 
الاضافة إلی الاسم الشریف نحو: 8« © ال ی حَلفَكم 4(''' ۶ أفمن شرع الله صَدرم 
وتار ۰۳4 < شر ایت سل رر ابشكئ4 ۱۳ < انه اث ر التب »۱۳ 

وفي التيسير الإنزال في اللغة يأتي على معان منھا: 


ہے سر * رس ع برسم عر کل ل سے ا سر يم ہم 
الإرسال من العلوي إلى السفلي نحو: ریا از تا مهن اک241٣‏ “را لإ مطار 
f‏ 0-1 عو کو مر ہے کے الہ پا ے : يوخوس جج ټوو 
نحو: ورل لک ین التر لیڈ اڑج ۱۳4 والخلق نحو: « وأنزلنا رید فيع باس 
مدید" والوضع والشرع نحو: « نامع الکتب والرات» ‏ فهو في حق 


المیزان وضع وشرع للتقدیر كما قال: 9« وضع آلميرات 4 وللاعلام نحو: 9# كانت 


وارق  ٠‏ 
مھ پر کے سک سم (۲۲) 7 2 
وبمعنى التبوء به نحو: ۷ ول ریب آزلنی ماما وبمعنی الضيافة نحو: ٭ وت 
7 014 آي المصنفین ویمعنی مراعاة الشيء على محله ومنزله كما في 


الحديث عنه عليه السلام: «آنزلوا الناس منازلھم)“'٭ أي احترموهم على آقدارهم 


)١(‏ المدثر ۰۱۱ ۳ الشورى ۱۷۔ 
(۲) الزمر ۲. )١5(‏ المائدة ۱۱۶. 
اع (۱۵) الزمر 1 . 
)٤(‏ الکوثر ۱. )۱٦(‏ الحديد ۲۵. 
)٥(‏ الفتح ۱. (۱۷) الحدید ۲۵. 
)٦(‏ البقرة ۱۸۳ . (۱۸) الرحمن ۷. 
(۷) البقرة ۲۱. (۱۹) الکهف ٠١١۷‏ . 
(۸) الأنبیاء ۳۷. (۲۰) طه ۷۵. 

(۹) النساء 78 . (۲۱) آخرجه ابن حبان في صحيحه ۱۷/۲ عن ابن عمرو. 
(۱۰) الروم ۵۶. )٢(‏ المؤمنون ۲۹۔ 
(۷) الزمر ۲۲. (۲۳) المؤمنون ۹ . 


() التوبة ۰۳۳ 


(۲4) آخرجه أبو داود برقم ٦۸٤٤‏ کتاب الأدبء باب إنزال الناس منازلهم ۲٠۳/٤‏ . 


34 


زا بای چو « ودن بویتوی با یل لك » ۱ وقوله في الکتاب في هنا 
ظرفية مجازية مكانية باعتبار المکتوب في المصاحف وهي تأتي على عشرة معان: 

أحدها: الظرفية وهي ما ظرفیة مكانية أو زمانية وقد اجتمعتا في فوله تعالی : 
لالم € بت روم © ف ادن ال وم يلك بمّد مہم سنویت بك الا ف بضع 
نک ) وم مو « ورن الْقصاص حب . 

الثاني : المصاحبة نحو: «انثواؤ ار أي سی 

الثالث: التعليل نحو : : ملک الى له : 2 6 8 أي بسیبه ومنه ما رواه 
تعافش روص رحن الل سوا رع ا (عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى 


ریو یر نی آطعمتها وسقتھا إذ هي حبستها ولا هي ترکتھا تأکل من خشاش 
)۸ 
الأرض) 


الرابع : الاستعلاء نحو : ون جُذرع الم 29 أي عليها. 
الخامس : مرادفة الباء كقول الشاعر: 
ويركب يوم الروع منا فوارس 2 يصيرون في طعن الأباهر ”“ والكلى 
السادس : مرادفة إلى نحو: قرف همه ر 4" أي إلى أفواههم . 
السابع : مرادفة من كقول الشاعر : 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
وجل یعمن من كان حدث فده “تلان شهراً في ثلانة حوال 


الٹامن : المقايسة وهي الداخلة على تال بقصد تعظیمه وتحقیر متلوه: هما ملع 
الیو الان الج إلا ميل ©4 0 


.۳۸ الاعراف‎ )٤( . ٤ البقرة‎ ')١( 


(۲) الروم )٥( .5- ١‏ يوسف ۳۲. 
(۳) البقرة ۱۷۹ . 


)٦(‏ آخرجه مسلم في البر رقم"ع۰۱۳ ج ۱۰۲۲/6 عن ابن عمر وأحمد 414/1 عن أبي هريرة. 
والبيهقي في السنن ۲۱۶/۵ عن ابن عباس» کتاب الحج؛ باب كراهة قتل النملة - والبغوي لشرح السنة 
11/15 عن: أبي هريرة برقم ۱۷۰ . (۷) طه ۰۷۱ 

(۸) الأباهر جمع آپهر وهو العرف . (۹) ابراهیم ٩‏ . (۱۰) التوبة ۳۸. 


٤ 


التاسع : التعويض وهي الزائدة عوضاً عن أخرى محذوفة كقولك: ضربت فیمن 
رغبت أصله ضربت من رغبت فيه أجازه ابن مالك. 
العاشر : التوكيد وهي الزائدة لغير تعویض أجازه الفارسي في الضرورة كقول 
الشاعر : 
انا آبو سعد إذا الليل دجا تضال في سنواده يرندجا 
وأجازه بعضهم في قوله تعالى: # رل ركا ه2741 كذا في المعنی وشرحه 
لابن المناد. 
والکتاب : هو المعهود في لسان أهل الشرع وهو القرآن» فالألف واللام هنا للعهد 
الذهني عند النحاة والخارجي عند أهل المعاني والبيان. قال الله تعالى: ٣إ‏ لت كُتروأ 
گر لما ج هم وت لکتب ریز © لا يايو بط ین بن یه ولامن وه زيل من كبر 
1 5 ۲( 
يع 2409 . 
ويمكن أن تكون اللام في الكتاب للجنس ويحصر على وجه المبالغة دون الحقيقة 
أي أنزل في جنس الكتاب وهو القرآن فيفيد أنه كتاب كامل بحيث أنه لا يستحق هذا 
الاسم غيره وأنه الذي يستأهل أن يسمى كتاباً كما تقول: هو الرجل يعني الكامل في 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم یا آم خالد 
قال الرازي: أسماء القرآن كثيرة من جملتها الکتاب . انتهی . 
وهو مصدر كالقيام والصيام سمي به المفعول مبالغة كرجل عدل أو فعال بمعنى 
وقال الشاعر: 
یسمل رجعة ملي وفيهنا كتاب مثلما لصق الغراء 
وعلی التقدیرین المذکورین یکون الکتاب بمعنی مکتوب وهو اسم من الأسماء 
المشبهة بالصفات كالإمام والاله ولیست بصفة كما في التلویح. 
وقال البیضاوی : ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن یکتب لأنه مما یکتب : قال 
۳۳۳ 
(۱) هود ٤١‏ . (۴) فصلت ٤٦۔‏ 


٤٦ 


ملاخسرو فيه مصير إلى المجاز بلا ضرورة لأن الکتاب في أصل اللغة بمعنی المجموع 
مطلقاً كما يفهم من قوله وأصل الكتب الجمع وظاهر أنه حقيقة في المنظوم عبارة أيضاً 
اللهم إلا أن يقال قد هجر هذا المعنى في العرف العام واشتهر الكتب والكتابة بمعنى 
الخط والرقم فانعكس الأمر بالنظر إلى العرف وكلامه يبنى عليه. انتهى . 

وأصله في اللغة الجمع فهو مشتق من كتبت الشيء إذا جمعته لأنة جمع الأحرف 
بعضها إلى بعض وسميت الكتيبة وهي العسكر كتيبة لاجتماعهاء قال الشاعر: 


إلى الملك القرم وابن الهمام والليث الكتيبة في المزدحم 
ويقال كَتَنْتٌ البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة قال الشاعر: 
لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار 


ومنها الكتيبة. وهي الحرزة وجمعها الكتب وإنما سمي القرآن کتاباً لمعنى الجمع 
الذي دل عليه مأخذ الاسم وذلك من وجوه. 


أحدها: أنه كالكتيبة على عساكر الشبهات. 
الثالث: أن الله تعالى ألزم فيه التكليف على الخلق. 


الرابع : كما في التيسير: مع ما بعده أنه جمع الحروف حتى صارت كلمات وجمع 
الكلمات حتى صارت آیات وجمع الایات حتی صارت سوراً تامات وجمع السور حتى 


صارت كتاباً مشتملاً على كرامات . 
الخامس: أنه نظام لصنوف الحكم وقوام لأنواع الحجج قال عليه السلام : (أوتيت 
جوامع)''' الکلم . 


السادس: أنه جمع معاني كتب الله المنزلة قال النبي عليه السلام: (أوتيت السبع 
الطوال مكان التوراة والمائین مكان الزبور والمثاني مكان الانجيل وفضلت بالمفصل). 

السابع : أنه يجمع لأهله خير الدارين. قال الله تعالی : # ومن وت الجخ مد 
أو حرا كيرا 774 . 


(١(‏ حديث (أوتیت جوامع الکلم) آخرجه مسلم في المساجد برقم لاء.ج ۲۷۲/۱ عن آبي‌هريرة. وآ خرجه 
أحمد ۲ عن أبي هريرة وابن أبي شيبة ٣۸۰/۱١۱‏ عن آبي موسی. 
(1) البقرة .۲٦۹‏ 


4۷ 


الثامن : أنه یجمع بين آهله والنبيين والصندیقین والشهداء والصالحین في الجنة 
على ما روی علي رضي الله عنه عن النبي بي : (أنزل القرآن عشرة : بشیرا ونذيراً وناسخا 
ومنسوخاً ومحکماً ومتشابهاً وموعظة ومثلاً وحلالاً وحراماً فمن ابتشر ببشره وانتذر بنذیره 
وعمل بناسخه وآمن بمنسوخه واقتصر على محكمه ورد علم متشابهه إلى عالمه واتعظ 
بعظته واعتبر بمثله وأحل حلاله وحرم حرامه فأولئك من المؤمنين حقاً لهم الدرجات 
العلی مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقاً وهو وارئي ووارث 
الأنبياء قبلي ولا یزال في ضمان الله وکنفه وحيث ما قرأ القرآن غشیته الرحمة ونزلت عليه 
السكينة ویحشر في زمرتي وتحت لوائي) . 


الحبيب إلى الحبيب وتذكرة الحبیب إلى الحبیب. وقال النبي عليه السلام: (من قر 
القرآن فقد كلم الله تعالی)"*. وقال في التيسير: لما آنزل الله عز وجل على موسى التوراة 
وهي ألف سورة كل سورة ألف آية قال موسى: يا رب من يطيق قراءة هذا الكتاب 
وحفظه؟ فقال: إني أنزلت كتاباً أعظم من هذا. قال: على من يا رب؟ قال: على خاتم 
الثبیین . قال: وكيف تقرأه أمته ولهم أعمار قصيرة؟ قال إني أيسره عليهم حتى يقرأه 
صبيانهم . قال: يا رب وکیف تفعل؟ قال: إني آنزلت من السماء إلى الأرض مائة وثلاثة 
کتب خمسين على شيث وثلاثين على |دریس وعشرین على إبراهيم والتوراة عليك 
والزبور على داود والانجيل على عيسى وذكرت الكائنات في هذه الكتب فأذكر جميع 
معاني هذه الكتب في كتاب محمد. واجمع ذلك كله في مائة وأربعة عشر سورة واجعل 
هذه السور في ثلاثين جزء والأجزاء في سبعة أسباع ومعنى هذه الأسباع في سبع آيات 
الفاتحة ثم معانيها في سبعة أجرف وهي بسم الله ثم ذلك كله في الألف من ألم ثم افتتح 
سورة البقرة فأقول ألم انتهى والله أعلم . 


وقد أتى الكتاب في القرآن العظيم على معاني فأتى: بمعنى الفرض نحو قوله 


تعالى : ھ لس کات عل اقم زیت كتنبا وفرکا 4(" أي فرضنا مؤقتاً. 


ویمعنی البرهان نحو قوله تعالى : « تآوایکتیگزید كم سرود 4 . 


(۱) ذكره النووي في آداب حملة القرآن. 
(۲) الساء ۱۰۳. 
(۳) الصافات ۱۵۷ . 
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وبمعنی الأجل نحو قوله تعالی  :‏ ما کین َربَة لاوما کاب لو 4 . 
وبمعنی المقدار نحو قوله : « کل ایل کنات 62 . 
وبمعنی القضاء نحو قوله تعالی : « كِكَب اله ج945 . 
ویمعنی مکاتبة العبد نحو قوله تعالی: وان و التب يک ملک نلک 
وهو بهذا المعنی مصدر فعال بمعنی المفاعلة کالجدال بمعنی المجادلة. 
ر ہے رگ ۳ ٠‏ 
وبمعنى اللوح المحفوظ نحو قوله تعالى: ‏ ولوف رکب" وبمعنی التوراة 


رو 


نحو قوله تعالى: # وقد شا موی التب 4 وبمعنی التوراة والانجيل نحو قوله 
تعالى : لاه لککب>۳. 

وبمعنى القرآن نحو قوله تعالی: « كتك رم ۳ . 

وبمعنى صحيفة أعمال البشر نحو قوله تعالی: ّح لويم مه با بلق 
منشوو وج . 

وبمعنی ما کتب الیهود من عند آنفسهم وادعوا أنه کتاب اللہ عز وجل نحو قوله 
تعالی : < ري للد کب التب أ4 . 

وبمعنی رسالة سلیمان إلى بلقیس نحو قوله تعالی: قت باج لوا ی( كتنب 
& ۶ )۱۳ 
کم 

ویمعنی ما اقترح الکفار على نبینا إنزاله نحو قوله تعالی: وقالوا لن تيت كَ 4 
إلى قوله : « ی ازل نا کتبانشرژم ۱۳۹ ۱ 

وبمعنى الأرواح نحو قوله تعالی  :‏ گ5 إن کب رولیت 4)3“ انتهى واللہ 


اعلم. 


(۱) الحجر .٤‏ (۸) ص ۰۲۹ 
(۲) الرعد ۳۸. (۹) الاسراء ۱۳ . 
(۳) النساء ۲۶. (۱۰) البقرة ۷۹. 
)٤(‏ التور ۳۳. (۱۱) النمل ۲۹. 
)٥(‏ الز خرف ٤‏ . (۱۷) الاسراء ۹۰ء ۹۳۔ 


. ۱۸ القصص ۳ (۱۳) المطففین‎ )٦( 


(۷) آل عمران 1٤‏ . 
الدر المستطاب / م 
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قول الناظم : (موافقاً لرآیه الصواب). موافقاً حال من آنزل أي مصادفاً لرأيه أي 
الذي پر اه بفکره من الأمورء فالرأي مصدر رأى مهموز العین یجمع علی آراء وأوراء 
أيضاً مقلوباً منه وهو التفکر في مبادیء الامور ونظر عواقبها وعلم ما يؤول إليه من الخطأ 
والصواب. 

وعرفه بعضهم بأنه هو إجالة الخاطر في المقدمات التي يرجى منها إنتاج 
المطلوب. 

وقد يقال للقضية المستنتجة من الرأي رأي وهي الفكرة كالآلة للصانع ولهذا قيل: 
إياك والرأي القصير. وقيل دع الرأي تصب. 

وأصحاب الرأي عند الفقهاء والمحدثين أصحاب القياس والتأويل يعنون أنهم 
يأخذون بآرائهم فيما يشكل من الحديث أو لم يأت فيه حديث ولا أثر كأصحاب أبي 
ويتركون العمل بالحديث. 

فقد روى نوح بن دراج أنه سمع أبا حنيفة يقول: ما جاء عن رسول الله عليه السلام 
فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه اخترناه. وما كان غير ذلك فهم رجال ونحن 
رجال. 

قال: أكمل الدين شارح الهداية في رسالة سماها نصرة مذهب الإمام أبي حنیفة: 

كان الإمام أبو حنيفة رجلا كثير الاعتناء بالحديث حتى جوز نسخ الكتاب بالحديث 
لقوة منزلة الحدیث عنده. 

وعمل بالمراسيل وقدمها على الرأي. 

وقدم رواية المجهول على القياس . وقدم قول الصحابة عليه أيضاً. 
انتهى . 

وقال ابن حزم: جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف 
الحديث عنده أولى من الرأي. 

وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: عجباً للناس يقولون: أفتى بالرأي وما أفتى الا 
بالأثر. 

وعنه آیضا لیس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله يل ولا مع 


6 


ما أجمع عليه آصحابه وأمّا ما اختلفوا فيه فنستخير من آقاویلهم أقربه إلى كتاب الله تعالى 
وإلى السنة ونجتهد وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي لمن عرف الاختلاف وقاس وعلى 
هذا كانوا. 


قال ابن الشحنة في نهاية النهاية: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل 
بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به فقد صح عنه أنه 
قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنیفة وغيره من 
الأئمة. انتهى . 
النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفاً لمذهبه. 

وفي حاشية بيرزاده على أشباه ابن نجيم تتمة هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف 
من الرواية في حق نفسه؟ نعم إذا كان له رأي أما إذا كان عامياً فلم ارہ لکن يقتضي 
تقييده بذي الراي أنه لا يجوز للعامي ذلك. فهكذا روي عنه ومذهبه فكيف يظن بأنه لا 
يعمل بالحدیث . 
٠‏ نقل فی عقود الجمان في فضل النعمان قال: وقلة الرواية عنه لا تدل على عدم 
اعتنائه بالحدیث كما زعمه بعض من یحسده ولیس كما زعم وإنما قلت الرواية عنه مع 
اتساع حفظه وکمال ثقته وکثرة أخذه حتی روي أنه أخذ عن آربعة آلاف شيخ من آثمة 
التابعین وغیرهم لامرین : 

آحدهما: اشتغاله عن الرواية باستنباط المسائل من الادلة كما كان عليه أجلاء 
الصحابة کا بكر وعمر فإنه قلت روايتهم بالنسبة لعلمهم لکثرة اشتخالهم وکمالك 
والشافعي فإن روایتھما قليلة بالنسبة لحفظهم وهذا هو المطلوب كما قال فارس بن 
الحسن رحمه الله : 

کن في الرواية ذا عناية ‏ ثم بالورواية والدرايسة 

وارو القليل وراصصسسه فالعلم ليس له نهاية 

والأمر الثانی : أنه كان لا يرى الرواية إلا لمن يحفظ . 


۱ 


وروی الخطيب عن إسرائيل بن يونس: قال: نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه 
لکل حديث فيه فقه وأشد فحصه عنه وأعلمه بما فيه من الفقہ''. انتهی . 
الثقات له پالفضل ۔ متهم الاماء الشافمي رضي أف عنه فانهقال: من آراد أن يتبحر في 
سو بی حنيفة ۳ إنه ممن وفق له الفقه هذه رواية حراقة عنه . ۱ 
ات نک زی البرك مایق ھی مر کت 
دس رت سی نمچ کو تہ 
و ا 

وقال الثوري لمن قال له: جشت من عند أبي حنیفة: لقد جئت من عند آفقه أهل 
الو 

وقال يحيى القطان رحمه الله : لا تكذب الله تعالی» ما سمعنا أحسن من رأي 7 
حنيفة . وقد آخذنا أكثر أقواله. 

وهذا المقام ليس محل الكلام على فضل هذا الإمام فنمسك عن ذكر فضله وعلو 
مقامه. وإنه من الطبقة الثالثة من أهل الحديث الراوين عن الصحابة عنان القلم لأن ذلك 
آشهر من نار على علم. وهو في الاشتهار أوضح من الشمس في رابعة النهار. فالكلام 
في ذكر فضله يطول ويعد من كثرة معرفة الناس به من جملة الفضول. 

ومن اس ا ا ل درس 
۰ الذي نال EE‏ عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وفضل 
أصحابه الکرام وأتباعه الفخام فعلیه بکتاب المسالك والممالك لابن فضل اللہ الأنصاري 


.۳۲۱ ۰۳۱۹ عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان ص‎ )١( 
. ۱۸۷ المرجع السابق ص‎ (0 


(۳) عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان ص ۱۹۰ . 


o۲ 


لفعل » ولو قصد لاحتذى بالثریا وانتعل . کان لو شك في الماء لما شربه أو ظن في الهواء 
لما استلذ مستطیبه . تقدم بالاستحقاق والزمان وقدم عملاً حل به دار الامان الخ . 


ي ساب ي جه اسان رضي ا۵ هه لن محمد ااي تمد الاك اليوط 
وبالخيرات الحسان في مناقبه أيضاً للحافظ ابن حجر المكي رحمه الله وغير ذلك من 
الکتب المشهورة والتواريخ والكتب المؤلفة في فضله خاصة الموافقة للصواب. . والحمد 
لله الملك الوهاب . 

والصواب ضد الخطأء وصويه قال له أصبت . وأصاب جاء بالصواب. وأصاب 
أراد الصواب. وأصاب في قوله وأصاب القرطاس وأصاب في القرطاس لم يخط. وفى 
حديث أبي وائل كان يسأل عن التفسير فيقول: أصاب الله الذي أراد يعني أراد الله الذي 
أراد وأصله من الصواب وهو ضد الخطأ. يقال: أصاب السهم القرطاس إذا لم يخط. 

الأخذ خللاف الإعطاء وهو حوز الشي ء وتحصیله. وذلك یکون. 

تارة بالتناول ومنه الحديث كما في النهاية : 

أنه أخذ السیف وقال من يمنعك مني؟ فقال : (کن ے کس ای وقال تعالى : 

حا 04 . 
وتارة بالقهر والغلبة قال تعالی : ۵ ولك ارمع نع الم 14 
وقال تعالی : # وَكَدَالك آخد ريك دا آحْد الشرئ و رهی ۲4 . 


وتارة بمعنى الالتزام قال تعالی: فد ایتک یك وکن در اسک یکین ۳۹6 قال 


(۱) آخرجه أحمد عن جابر ۳۱۵/۳ والبيهقي في الدلائل ۰۱۷۸/۳ عن عبد الله بن آبي بكر والبخوي لشرح 
السنة ج ۲۸۷/٤‏ عن جاپر . 

۰۱۰۲ هود‎ )٤( .٠١ الحاقة‎ )۲( 

. ٠٤١٤ الاعراف‎ )٥( . 1۷ هود‎ )۳( 


ری 


النسفي: أي التزم ما آلزمنك وقیل أي آقبل على ما أنزلته عليك. وقیل: أي اعمل به. ‏ 
انتهی . 


م 


وتارة بمعنى الجعل قال تعالى : لا دا ود ارت نب 4“ وقال تعالى : 
٭ وال درا ین شززیہ زیا ۲۳۹ وقال تعالى : « مت فلت للا دون وای لین ین 
دون الو ۳ . 

وقوله تعالی: « دمم بل وآغرش عن الھک 469“ قال البيضاوي : 
خذ ما عَنَّ لك من فعال الناس وتسهل ولا تطلب ما يشق علیهم من العفو الذي هو ضد 
الجهل أو خذ العفو من المذنبین أو الفضل وما یسهل من صدقاتهم. وذلك قبل وجوب 
الزكاة. ولقد أحسن الناظم حیث قال: 

ولسن في الکلام لكل الأنسام فمستحسن من ذوي الجاه لين 
فالأخذ مجازي فی هذه الآية الشريفة . 


وقول الناظم: (خذ) أي اسمع وهو قعل أمر وفاعله ضمير المخاطب أي آنت» وما 
اسم موصول مفعول خذء وسألت صلته والتاء فاعل وعنه متعلق بسألت والهاء عائد لما 
والجار والمجرور فی أبيات متعلق بواجب الحذف حال من المفعول الذي هو ما أي 
اسمع جواب الذي سألت عنه حال كونه في أبيات جمع بيت ويجمع على بیوت. قال في 
لسان العرب : بيت من الشعر ما زاد على طريقة واحدة تقع على الصغير والكبير. انتهى . 
وفي القاموس أنه اسم للشرف والتزویج والقصر. وعيال الرجل والكعبة» وفرش 
البیت وبيت الشعر. وقوله منظومة بالجر صفة لأبيات صفة كاشفة. فإن الأبيات لا تكون 
إلا منظومة أو بالنصب حال من أبيات مبنية لها على رأي. أو حال من ما وتأنيثها باعتبار 
المعنى أو حال من الضمیر المجرور بعن وتانیٹھا أيضاً باعتبار المعنی لأنه واقع على 
الموافقات ووصف الأبيات بالمفرد نعتاً للجمع بالمفرد وهو سائغ في جمع ما لا يعقل 
فالافصح المطابقة کجمع العاقل مطلقاً کالهندات والهنود. انطلقت ومنطلقات. والأجذاع 
انکسرت ومنکسرات بخلاف جمع الكثرة لما لا يعقل» فالافصح فيه الافراد. فیقال: 
(۱) المائدة ۵۱. 
() الشوری 1 . 
(۳) المائدة ١١١‏ . 
)٤(‏ الاعراف ۱۹۹۔ 
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الجذوع انکسرت ومنکسرة کذا في شرح خطية الألفية. وفي الكافية وجمع القلة آفعل 
وأفعال وأفعله وفعله والصحیح وما عدا ذلك جمع کثرة. انتهى. 
وقال الشاعر ناظماً لما ذکر : 


وجمع كثرة لمالا يعقل فالأقصح الافراد فيه يافل 
وفي سوى ذا الأصح المطابقة نحو هبات وافرات لائقة 
اليو سی ھی إلى آخر. قال في الراموز: 
وقوله: (تأمن) جملة استثنافیة. ولو كانت مجزومة كانت جواباً للأمر تقدیره أن 
تأخحذ تأمن وهو ضد الخوف. والجار والمجرور في (من شتات) متعلق (بتأمن) 
عته. فان قیل لم عبر بالمضارع ولم يقل (أمنت) ماضياً باعتبار إسعافه بجمعها بعد 
ونظمها له في الجواب فیقال له الماضي معناه الحصول والانقطاع كما قاله 
ہے و راو مر ری چوس ہت اللہ 
تعالی تحت قوله تعالی : 8 الله سکب بو ۳ ولما كانت هذه الموافقات في الأصل 
ےت ہے سو E‏ ولا یخفی ما 
في البيت من التضمين أو الاستعارة التي هي إما تصریحیة بالنسية إلى المسؤول عله 
واما کت واثبات الأحذ تخییل . ويظهر ذلك بالتأمل والتمثيل. 


فى هذا البیت موافقات. 
ابراهیم وهو الحجر الذي فيه آثر قدمیه وموضعه کذا في المغرب . وهو مراد الناظم. 
کی تا : والمقام یکون مصدر أو اسم مکان القيام بوزمانه‌ومنه قوله تعالی : 
«إن کا کر میک مکی كت « ویشوا یں کار نوجش مسل 4 « بید يان یکت تام 
)١(‏ البقرة ٠١‏ . 


.۱۲۵ يونس ۰۷۱ () البقرة‎ )٢( 


oo 


37 هه ١‏ 1 3 ا ا ا ب سی پا یشب 
کے و اید بی کہ ہر شر بس ع وج یں سد ید شس ہج ٦‏ تاد 


بيس ببسي سب یب 


اس سهدي پیت مسد سي سو تیر پو سد سے ہم ید مس چا ع رم 


سوه و سعد مرن چم سود 


سا 
م ام 


هي 4 فهو مكان القيام والقيام على أضرب قیام بالشخص إما بالتسخير ومنه قوله 
تعالی : ما تشر ين لن أو مرها قَايمَة ع وها ۳) أو بالاختیار ومنه قوله 
تعالى : « أنهو فت ٤اا‏ ال سادا رَقَايمَ نر4 ۳ 


أو بمعنى الحفظ ومنه قوله تعالى: « آئمن ہو اید عل کل نفس بعا کت 16۵ 


ی 
4 3 1 ۳ 2 مصم رھ 3 
حافظ لها. وبمعنى الثبات على الامر ومنه قوله تعالی: إلا مَا دنت عو تیم 4 أي 
ثابتاً على طلبه . 
وبمعنى العزم کقوله تعالی : « ییا لزت ءَامَثوا دا شمش رل الصكرد» ۱ 


۳ ره را یی ا کی 7 ۶ 
وبمعنى الديمومة على الشيء ومنه قوله تعالی: « وشمون الصو ”أي يديمون 
فعلها ويحافظون عليها. وبمعنى ثابت ومنه قوله تعالى: « دیا قِبَمَاكِ 0 أي ثابتاً. فالقيام 


وأما المقام بالضم فهو موضع الإقامة كما في المغرب وفي المفردات والمقام. 
يقال للمصدر والمكان والزمان والمفعول» لکن الوارد في القران المصدر نحو قوله 
تعالى : ل سامت مُسمَفَراوَمَُامًا 46 انتهى . 

فتلخص من هذا أن المُقام بالضم من أقمت إقامة اسم لموضع الإقامة. والمقام 
بالفتح من قام يقوم قوماً وقیاماً ضع القيام وهو المراد هنا بمقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قوله: (وآساری) بضم الهمزة جمع الاسیر . آسری وأساری کسکری وسگاری. 
يقال : آسرته أسراً من باب ضرب فهو أسير وامرأة أسيرة أيضاً لان فعيلاً بمعنی مفعول ما 
دام جارياً على الاسم استوی فيه المذکر والمؤنث فإن لم يذكر الموصوف الحقت العلامة 
وقیل: قتلت الاسيرة كما يقال رأيت القتبلة . وأصل الاسر الشد بالقید من قولهم: سرت 


(۱) آل عمران ۹۷. 
(۲) الحشر ۵. 
() الزمر .٩‏ 
)٤(‏ الرعد ۳۳. 

.۷۵ آل عمران‎ )٥( 
. 1 المائدة‎ )٦( 
.۳ البقرة‎ )۷( 


05 الأنعام‎ (A) 
.55 الفرقان‎ )۹( 


كم 


القتب وسمي الأمير بذلك ثم قيل لكل ما هو مأخوذ ومقيد وإن لم يكن مشدوداً ذلك كذا 


وقوله: (بدر) البدر القمر ليلة كماله وهو مصدر في الأصل . يقال: بدر القمر بدراً 

وفي المفردات: قيل سمي البدر بذلك لمبادرته الشمس بالطلوع وقیل: لامتلائہ 
تشبيهاً بالبدرة. فعلى ما قیل يكون مصدراً في معنى الفاعل والأقرب عندي أن يجعل 
البدر أصلاً في الباب ثم تعتبر معانيه بالشيء تظهر منه فيقال تارة: بدر كذا. أي طلع 
طلوع البدر. ويعتبر امتلاؤه تارة فیشبه البدر به. 

بالبيدق المکان .2 الغلة فيه قال 2 « ولد مرکم اک بر ۱۳ 

قال في المصباح: وهو إلى المدینة أقرب. ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين 
فرسخاً. 
أسمه ہدر . 

وقال الواقدي: کان شیوخ غفار يقولون: بدر ماؤنا ومنزلنا وما ملكه أحد قبلنا فهو 
من ديار غفار . انتهی . 

أي التي منها آبو ذر الغفاري. رضي الله تعالی عنه. 

قوله: (وآيتي) تثنية آية وحذفت النون للإضافة كما في قوله تعالی : کت بدا 
1 لیب . 

والآية كما في المفردات قيل العلامة الظاهرة. وحقیفته لكل شيء ظاهر هو ملازم 
لشيء لا يظهر ظهوره. فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدرك 
ی و ند سی وس لع ا کو ور 


1 
1 


(۱) آل عمران ۱۲۳ 
. (۲) المسد ۱. 


oV 


سی هن کے 


قولهم أوى إ - ليه وقيل للبناء العالي آية نحو قوله تعالی : « اتن یگل ریچ ايه 
مرا مک من القرآن دالة على حكم آية سورة كانت أو فصولاً أو فصلا 
من سورة. 

وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي آية وعلى هذا اعتبار آيات السور التي 
تعد بها السورة وهو المراد هنا. 

وفي بناء آیة ثلاثة أقوال: 

قیل هي فعلة وحَقٌ مثلها أن يكون لام مُعْتلاً دون عينه نحو حياقٍ ونواة لکن صح 

مه لوقوع الياء قبلها نحو راية. وقیل هي فلا أنها قُلِببتْ كراهة التضعيف نحو طائي 
من طي. نو 2 سد رد لا 
رما أكة ول كانت قاع اقا ار ب انتهى . 

قوله: (تظاهر) مضاف إ ليه. الظهير المعين يطلق. على الواحد والجمع والمظاهرة 
والمعاونة. 

وقوله تعالی: « ون نهر عَِ و۳4" أي تعاونا. وظهر عليه غلبه قال تعالی : إن 
هرا ۳4 وتکملته في المفردات: قوله: (وستر) الستر تغطية الشيء والسترة 
بالضم ما یستر به الشيء وجمعه ستور . 

قوله : (وستر) الستر تخطية الشيء وستر الشيء سرا من باب قل والاستتار 
الاستخفاء» قال تعالی : فیا کشر کک تکوم 4 (*) وقال ابن فارس : الستر ما استترت به 
کائناً ما کان والستارة بالکسر مشله . والستار بحذف الهاء . انتھی کذا في المصیاح . 
والاستارة من الستر. قال في النهاية فيه: (أيما رجل أغلق بابه على امرأته وأرخى دونها 
الستارة فقد تم صداقها) (“. الاستتارة من الستر کالستارة وهي کالاعظامة من العظامة . 


قيل لم تستعمل إلا في هذا الحدیث . ولو رویت الستارة جمع ستر لكان حسناً. 
. انتهى . 


. ۱١۸ الشعراء‎ )١( 

. ٤ التحريم‎ )( 

(۳) الکهف ۰۲۰ 

(1) فصلت ۲۲. 

.۱۲ أخرجه مالك في الموطأ (ج ۱ ص ۲۸) عن ابن المسیب برقم‎ )٥( 


مه 


قد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البیت أربع موافقات: 

الموافقة الأولی : في قوله تعالی: ل وڈان ما تهت صل 4 . 

الموافقة الثانية: في قوله تعالی : ما کات لبي أن کون له 
ل 0 کور رید 

الموافقة 2 الغالنة : في قوله تعالى : مه عَم ريه إن 1 Ss‏ 

الموافقة الرابعة : في قوله تعالی : لا لوشن ورآء اب4 . 

آما الاولی: فروي من طرق عديدة أن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه مر بمقام 
إبراهيم فقال: پا رسول الله: آلیس تقوم مقام خلیل ربنا؟ قال: بلی قال: آفلا نتخذه 
مصلى فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی4”“. 

وروي أنه أخذ بيد عمر فقال: هذا مقام إبراهيم فقال: عمر: أفلا نتخذہ مصلى: 
فقال لم أؤمر بذلك فلم تغب الشمس حتى نزلت. 
طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلی؟ . 

وأما الموافقة الثانية فقوله تعالى: #ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في 
الأرض* ومعنى الإثخان كثرة القتل والمبالغة فيه من الثخانة: التي هي الغلظ والكثافة 
يعني حتى يذل الكفر ويضعفه بإشاعة القتل في أهله ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء 
والقهر ثم الأسر بعد ذلك . 

ومعنى ما كان ما صح له وما استقام . 

ولما كثر المسلمون نزل قوله تعالی  :‏ لب و2" وفي الآية دليل على 


م ری ی ينضح فى 


. ٠١١ البقرة‎ )١( 

(۲) الأنفال ٦۷‏ ۔ 

(۳) التحريم ۵ 

.۵۳ الأحزاب‎ )٤( 

(©) لباب النقول في آسباب النزول للجلال السيوطي بهامش تفسير الجلالين ص ۰۲۶ ۲۵. 
)٦(‏ محمد .٤‏ 
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أن الأنبياء يجتهدون وأنه قد یکون خطأ ولكن لا يقرون عليه ومذه الاية نزلت في غزوة 
بدر الکبری. ويقال لها العظمی» وهي التي أعز الله الإسلام وغفر لأهلها الكرام. 
وملخصها أن النبي عليه السلام سمع بأن أبا سفيان مقبل من الشام في عير قريش فندب 
الناس للخروج إليها فخرجوا وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر نفراً عده أصحاب طالوت. وبلغ 
آبا سفيان خروجهم فبعث إلى مكة يستنفر قريشاً فخرجوا تسعمائة وخمسين مقاتلاً وساقوا 
مائة فرس. ثم خافوا كنانة لما بينهم فظهر لهم إبلیس في صورة سراقة بن مالك فقال: 
إني جار لكم من أن تأتيكم كنانة» فلما كان النبي عليه السلام بوادي القرى أتاه الخبر 
بمسير قریش لیمنعوا عيرهم فاستشار الناس فقام أبو بكر ثم عمر فقالا وأحسنا. ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال: امض كما أمرك الله تعالى والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل 
لموسی: إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكم مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد وهو وراء مكة بخمسة 
أيام» وقيل المراد أقصى معمور الأرض لجاهدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال رسول 
الله لا حيرا ودعا له وقال: «سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني 
الآن أنظر إلى مصارع القوم». 

ثم إن أبا سفيان صرف وجه العير عن بدر للساحل حتى رأى أنه قد أحرز عيره 
أرسل إلى قريش إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم. وقد نجاها الله فارجعوا 
فقال أبو جهل : لا نرجع حتى نرد بدراً فنقيم عليه ثلاثاً فمضت قريش حتى نزلت بالعدوة 
القصوى مما يلي مكة. ونزل النبي بيه والصحابة بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة والعدوة 
الو سوج يه ۱ یی ہر ہر چو ا 
وس میں سر وی را سک ہے 
وميكائيل مع ألف عن الميمنة وإسرافيل مع ألف عن میسرته؛ فالامداد بثلاثة آلاف كما 
نطق به الكتاب العزيز فالتحم القتال وكانت الغلية للمسلمین؛ وقتل منهم قيل أربعة عشر 
رجلا ومن الكفار بضعة وعشرون رجلاً منهم أبو جهل فرعون هذه الامت ووضعوا في 
ل ٰ۷ و ی و أسيراً فيهم العباس 
وعقیل بن أبي طالب رضي ی اس إلى المدينة ومعه الأسرى 
فاستشار 7 ال . وروی عکرمة عن عمار حدثني سماك بن الولید 
الحنفي قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما یقول: حدثني عمر بن الخطاب فذکر 
طرفاً من قصة بدر ثم قال في آخره: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله 


و5 


للا لابي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأساری؟» فقال أبو بكر يا رسول الله هم بنو 
العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم 
للإسلام. فقال رسول الله إل: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت لا والله يا رسول الله ما 
أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمکننا فنضرب أعناقهم فتمكن علياً من عقيل 
فيضرب عنقه وتمكني من فلان لنسيب لعمر فأضرب عنقه فان هؤلاء أئمة الكفر 
واد ھا فیری یرل ها قال انی گت رتا هی مآ قلف لیا کانمن القن دوك 
فإذا رسول الله عليه السلام وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني عن أي 
شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاءاً بكيت وان لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. 
فقال رسول الله 4ة : «أبكي للذي عرض على أصحابك من آخذ الفداء لقد عرض علي 
عذابهم آدنی من هذه الشجرة» شجرة قريبة من رسول الله وأنزل الله عز وجل: ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى یٹخن في الأرض. .۰ إلى قوله #فكلوا مما غنتم حلالاً 
طيباً4 فأحل الله تعالى الغنيمة”'2. ورواه أحمد عن أبي نوح قراءة عن عكرمة عن عمار 
بنحوه وزاد فيه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في 
MR‏ چھ روب کاو مر وید 
یوم بدر من آخذهم الفداء . وف أصحاب النبي عن النبي بيه وكسرت رباعیته وهشمت 
ہت لدم على وجهه فالزل الله عز وجل: « ولا بتکم مُصِيبَةُ قد 
سم ضا فلا هدهل ومن يدر اشک ِا لح کل کیو یمد )4 . 


مواد ا ہہ تاری سای اسر اھر میس اسھگ ہس ات 


وروي عن الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: 
لما كان يوم بدر قال رسول الله پا : ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال وقال عمر: 
رسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم نضرب آعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: انظر وا 
كثير الحطب فادخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً. 


يا 
ي 


فقال العباس : a‏ رحمك. قال فدخل رسول الله عليه السلام ولم یرد علیهم . 


شيئاً فقال ناس : تأخذ بقول أہی بكر وقال ناس أخذ بقول عمر وقال ناس نأخذ بقول 
عبد الله بن رواحة» قال فخرج عليهم رسبول الله عليه السلام فقال : «إن الله عز وجل لیلین 


.455 ء٦٦۸٤ السيرة الحلبية ج ۰۲ ص‎ )١( 
.156 آل عمران‎ )۲( 


۱ 


قلوب رجال فيه حتی تکون ألين من اللین . . وآن اه عز وجل ليشد قلوب رجاں فيد سی 
تكون آشد من الحجارة وان مثلك يا آبا بكر کمثل عیسی عليه السلام قال: ٣‏ ان نیبم 
انب بادآ د وان کف هم وك لت العو كيز 74 . و ن مثلك يا عمر کمثل نوح عليه السلام 
قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا»“ وأن مثلك يا عمر كمثل موسى 
عليه السلام قال : طربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى یروا 
العذاب الأليم74" آنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». قال عبد الله 
ابن مسعود فقلت: يا رسول الله إلا سهل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. قال : 
فسكت قال قما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم حتى 
قال: «إلا سهل بن بیضاء». فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يئخن في الارض. .€ إلى قوله: #لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظیم چ . ورواه الترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به. ورواه الحاكم في 
مستدركه ولفظه لما قال عمر: كذبوك وأخرجوك قدمهم نضرب آعناقهم إلى أن قال 
رسول الله پا : «لو نزل عذاب من السماء ما سلم منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن 
معاذ» انتهی . 
لقوله كان الإثخان في القتل حب إلي . وقال صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 


ورواه ابن عساكر من طريق قساف ل ل ار 
وزاد: وأن مثلك يا أبا بكر کمثل إبراهيم قال: فن عن إو مئ ومن عصان انك و فور 
0 تحب 2740 . 

وآما الموافقة الثالثة ففي قوله تعالی : ٭ ىر ه۵ 
الخطاب قال : ےت e‏ 


بالحصا ویقولون طلق رسول الله عليه السلام نساءه» وذلك قبل أن یمرن بالحجاب؟: 


(۱) المائدة ۰۱۱۸ 
(۲) یونس. 
(۳) الأنفال ۰7۷ 1۸ . 
(8) رواه الترمذي عن ابن مسعود برقم ۳۰۸6 کتاب التفسیر» ۹ء ج ۰۲۷۱/۵ 
ورواه الحاکم بالمستدرك عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه کتاب المغازي ج ۰۲۱/۳ ۲۲. 
)٥(‏ إبراهيم ۳۲ ۱ 
)1( التحریم ۵ 


1۲ 


فقلت : لاعلمن ذلك اليوم. فدخلت على عائشة: فقلت يا بنت آبي بكر آقد بلغ من 
شأنك أن تؤذي رسول الله كه فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعثتك . 
فدخلت على حفصة فقلت: يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه السلام؛ 
لقد علمت أن رسول الله لا يحبك ولولا أنا لطلقك» فبكت أشد البكاء فقلت: أين رسول 
الله بي فقالت في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله بل على أسكفة 
المشربة فنادیت فقلت: يا رباح استأذن على رسول الله و فنظر إلى الغرفة ثم نظر إلي 
فلم يقل شيئاًء فرفعت صوتي فقلت: يا رباح استأذن لي على رسول الله ی فإني أظن أن 
رسول الله يظن آني جئت من أجل حفصة والله لو آمرني بضرب عنقھا لأضربن عنقها. 
فأومأ إلي أن أرقه فدخلت على رسول الله وهو مضطجع على حصير قد أثر في جنبه 
فنظرت في خزانة رسول الله فإذا أنا بقبضة شعير ومثلها من قرظ وإذا أفيق معلق فابتدرت 
عيناي. فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا رسول الله وما لی لا آبکی وهذا 
الخصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى إلا ما أرى وذلك قيصر وكسرى في الثمار 
والأنهار وأنت رسول الله وصفوته. فقال: يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تکون لنا الآخرة 
ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. ودخلت عليه حين دخلت وأنا ری في وجهه الغضب فقلت: يا 
رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء فان كنت طلقتهن فان الله معك والملائكة وجبريل 
وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقل ما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن 
يكون الله يصدق قولي. فنزلت هذه الآية آية التتخيير : ط عى وان لک أن يبل ایا 
بد ذلك هیر نی ۲4 فقلت: أطلقتهن؟ قال لا فنزل رسول الله يل ونزلت أتشبث 
بالجذع ونزل رسول الله كك كأنما يمشي على الارض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله 
إنما كنت فى الغرفة تسعاً وعشرين؟ فقال: إن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين فقمت على 
باب المسجد فنادیت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله و نساءه ونزلت هذه الآية: 
« وَإِذَاجَاءَهُحْ اد ون الاکن أو الكو أذاعوأ يه ولز ردوه رل سول وت ول ار مهم آملمه 


لين بط مئيةٌ ۳4 فكنت أنا الذي استنبطت ذلك الأمر فأنزل الله آية التخییر ©©. 


وأخرجهما الشيخان في صحيحيهما من حدیث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد ین 


. 4 التحريم‎ )٥( 
.۸۳ النساء‎ )( 


.۱۰۱۰۵/۲ آخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب ۵ رقم ٣٠ء ج‎ )٤( 


۳ 


حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال: مکثت سنة آرید أن أسآل عمر بن 
الخطاب عن آية الظهار فما استطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً فخرجت معه» فلما 
رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى رجع ثم سرت معه 
فقلت: يا أمير المؤمنین: من اللتان تظاهرتا على النبي ييا من أزواجه؟ فقال: حفصة 
وعائشة. فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما استطيع هيبة لك . 
قال: وہ و وس پوپ یو ہو ی و قال 
عمر بن الخطاب: وال إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما 
أنزل» وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وکذا 
و را ونم هيا هل لي وت تق EN‏ 
ترید أن تراجع آنت ون ابنتك لتراجع رسول الله یا حتى يظل يومه غضبان» فقام عمر 
وأخذ رداءه من مکانه حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بنية إنك لتراجعين رسول الله 
حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: وال انا للراجعه. فقال: تعلمين آني أحذرك 
عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله إياها 
يريد عائشة. قال: ثم خرجت حتی دخلت على أم سلمة رضي الله عنها لقرابتي منها 
فكلمتها فقالت أم سلمة رضي الله عنها: وی ہو یی 
حتی تبتغي أن تدخل بين رسول الله بيه وبين أزواجه. فأخذتني والله أخذاً كسرتني عن 
سی ا برقت ل ار 
بالخبر وإذا غاب کنت أنا آتيه بالخبر» ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذکر لنا أنه 
يريد أن يسير إلينا فقد امتلاً صدرنا منه فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب فقال: افتح . 
فقلت جاء الغساني . فقال لي آشد من ذلك اعتزل رسول الله به آزواجه فقلت : : رغم 
أنف حفصة وعائشة فأخذت ثوبي وخرجت حتی جثت فاذا رسول الله به في مشربة له 
يرتقي علیها بعجلة وغلام لرسول الله ية على رأس الدرجة, فقلت: قل هذا عمر بن 
الخطاب فأذن لي قال: فقصصت على رسول الله هذا الحدیث فلما بلغت حديث أم سلمة 
تبسم رسول الله 5 وانه لعلی حصیر ما بینه وبینه شيء وتحت رأسه وسادة من آدم 
حشوها لیف وان عند رجلیه قرصاً مصبوراً وعند رأسه آهب معلقة فرأیت آثر الحصیر 
في جنبه فبكيت فقلت : 0 إن کسری وقیصر فیما هما فيه وأنت رسول الله 
فقال: «يا عمر أما ترضی أن تكون لهما الدنيا ولنا الخرة»(۱) 

وریہ بب ا لو ا 

عمر: اجتمع نساء النبي عليه السلام في الغيرة ة عليه فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب, الطلاق؛ باب ۵ رقم ۰۳۱ ج ۰۱۰۱۱۰۸/۲ ۰ 
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آزواجا خیرا منكن» فنزلت هله الايه . 
وآما الموافقة الرابعة: ففى قوله تعالى: ۷ ودا سالشموشن متا فوش من ورا 
سم تچ ۱( ۳ 
جاب . 


اس مم صر سم 
101 ھت ہے ہر عايب | 


ونروي بالسند عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي وق قالت: كان عمر بن 
الخطاب يقول لرسول الله ية : أحجب نساءك. قالت: فلم یفعل وکان آزواج النبي بيا 
یخرجن ليا إلى قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة وکانت امرأة طويلة فرآها عمر بن 
الخطاب وهو في المجلس فقال: عرفناك يا سودة حرصاً على أن ینزل الحجاب . قال: 
فأنزل الله عز وجل آية الات 


وبالسند إلى محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله یدخل عليك البر 
والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فانزل' اللہ آية الحجاب. وكان وقت 
نزولها في صبيحة عرس رسول الله 5 لزینب بنت جحش التي تولی الله تزويجها بنفسه 
وكان ذلك في ذي القعدة في السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغیرهما(؟. 


وبالسند إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رجل على 
النبي پل فأطال الجلوس فخرج النبي 2 ثلاثاً كي يقوم فيتبعه فلم یفعل . فدخل عمر 
فرأى الرجل وعرف في وجه رسول اللہ ية الکراهة لمقعده فقال: لعلك آذیت رسول الله 
له ففطن الرجل فقام. فقال النبي ڳلا : نقمت ثلاث مرات كي يتبعني فلم یفعل . فقال: 
لو اتخذت حجابك فان نساءك لسن کساثر التساء وذلك آطهر لقلوبهن فأنزل الله عز 
وجل: «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي إلا أن يؤذن لکم إلى طعام غير ناظرین 
ناه فأرسل النبي كلل إلى عمر فأخبره بذلك". 


فمر عمر بن الخطاب فدعاه فأكل فأصابت اصبعه إصبعي فقال عمر: آواه أوه لو أطاع 


. ۵۳ الأحزاب‎ )١( 
آخرجه الطبري بسنده ۰۳۹/۲۲ ۰ في تفسير آية 07 من الأحزاب عن عائشة رضي الله عنھا.‎ )۲( 
. أخرجه البخاري عن أنس . انظر البخاري بحاشية السندي ج ٣ء ص ۰۱۷۲ ط الحلبي‎ )۳( 
المكتبة‎ ۷٢ لباب النقول في آسباب النزول للجلال السيوطي على هامش تفسیر الجلالین؛ ج ۲+ ص‎ )٤( 
۱ ۱ . التجارية‎ 
الدر الستطاب / م۵‎ 
٠ 


فيكن ما رأتکن عين فنزل الحجاب”'' . 


[وذكر جبريل لأهل الغدر وآیتسسن آنزلا في الخمسر] 
فيه موافقتان 


(وذكر) مجرور بالعطف على ما قبله وجبريل مضاف إليه (وآیتین) مجرور بالعطف 
على جبريل (وأنزلا) صفة لأيتين وترك التاء فيه لتأويلها بالكلامين لأن لكل آية كلام 
وجبريل اسم ملك من الملائكة وهو أمين الوحي المقرب عند رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وفيه ثماني لغات كما ذكره البيضاوي وقرأ بهن أربع في المشهورات» جبرائیل 
كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثير برواية 
أبي بكر وجیّریل کقندیل قراءة الباقين وأربع في الشواذ جبرالٌ باللام المشددة وجبرئیل 
وجبرايل وجبرائيل وجبرين ومنع صرفه للعجمة والتعريف يقال: 


هو اسم مركب من جبر وهو العبد وإيل وهو الله تعالى» فمعناه عبد الله وفيه لغات 
عديدة. قال الزمخشري قال ابن جني : العرب إذا نطقت بالأعجمی خلطت فيه انتھی . 


وأهل الغدر هم اليهود قبحهم الله والغدر ضد الوفاء. غدر هو به كنصر وضرب 
وجمع غدراً وغدراناً محركة وهي غدور وغدار وغدارة وهو غادر وغدار وكسكيت 
وصبور وغدر كصدر. 

ويقال: غدور يا مغدر كمقعد ومنزل وکذا يا ابن مغدر كذا فی القاموس. ومن 
مفردات الراغب الغدر الإخلال بالشيء وتركه والعَدْرٌ يقال لك العهد ومنه قيل قُلان 
0 ِ00" 


ولا شك أن اليهود لم یوفوا بالعهد وقد أخلوا بالحق وتركوه فلذلك سماهم الناظم 
رحمه الله بأهل الغدر والخمر معروفة فتذكر وتؤنث فيقال: هو الخمر وهي الخمرة. 

وقال الأصمعي: الخمر أنثى وأنكر التذكير ويجوز دخول الهاء فيقال: الخمرة على 
أنها قطعة من الخمر ويجمع الخمر على الخمور مثل فلس وفلوس كذا في المصباح. 
وفي القاموس إنها اسم لما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة والعموم أصح لأنها 
حرمت وما بالمدينة خمر عنب وما كان شرابهم إلا البسر والتمر سميت لأنها تخمر العقل 
وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واخمرت أو أنها تخامر العقل أي تخالطه انتھی . 
)١(‏ ذكره السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول على هامش تفسير الجلالین» ج ۰۲ ص ۷٢‏ وعزاه 

للطبراني عن عائشة . 
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| دفي تج ہے واصل الخمر ستر الشیء کے تی 87و 
والشمر لما روي عنه عليه 00 الخمر من هاتين الشجرتین النخلة اما ده 
7 


فاشتمل هذا البیت علی موافقتین : 


الأولی: قوله تعالی: < تن کات > وا لبیل إل لعل کبک بدذن و مصَوا ما 
رم سے ر یه سرھر کر ر 


بک یکیو ودی ودی للفؤمنيت 2469 . 


والثانية: في نی ا وهما قوله تعالی : 2 بتاعا ات ءَامَثوا لا ترا ألصحكزة 
انز شگرین حقی تلم وا ما م۳۱ وقوله تعالی : « ای كلق داب 
الم رجش من عَمَلِ 3 وہ ۳ ملک تلحو تْلِحُون ل نما يريد ليطن أن يوقم ق بتک العلاوة 
تانق ور لميسي وَیصڈ ما وشن از یلآ تہ (4 ۲ وهاتان الموافقتان 
بالنسبة لما قبلهما خامسة وسادسة. آما الموافقة الخامسة وهي في قوله تعالی : # من 


3 رک عدو یریل قائ رمع قَلبِكَ یڈ آک۷( 6 


یروی بالسند عن ابن جرير الطبري بسنده عن الشعبي قال: نزل عمر بن الخطاب 
الروحاء فرأى رجالاً یبتدرون أحجاراً یصلون إليها فقال: ما هولاء؟ فقال ابن عمر: فان 
رسول الله اة صلی هنا. 


0 فکره ذلك فقال: نما رسول الله و آدرکته الصلاة بواد فصلاها د نم ارتحل 
ثم أنشأ يحدثهم فقال: كنت آشهد ا 
و سو ٠‏ الفرقان كيف یصدق التوراة وبینما آنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن 
الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك؟ فقلت: ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا 


ناو سے سم کتاب الأشربة» باب جميع ما یتبذ مما يتخذ من النخل والعنب یسمی 
خمراء ج ۳ء ص ۱۵۷۲ ۰ 
(۲) البترة ٩۷‏ . 
(۳) الساء ٣٤‏ . 
)٤(‏ المائدة ۹۰ء ۰۹۱ 
)٥(‏ البقرة ۹۷. 
۷ 


وتأتيناء قلت: إني آتیکم فأعجب من الفرقان كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف 
تصدق الفرقان» قال : ومر رسول الله ولا فقالوا: يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق 
به قال : فقلت لهم عند ذلك آنشدکم بالل الذي لا له إلا هو وما استرعاکم من حقه وما 
استودعكم من كتابه أتعلمون أنه رسول الله؟ قال: فسكتوا فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه 
قد غلظ عليكم فأجيبوه» فقالوا: أنت عالمنا وکبیرنا فأجبه آنت» قال: آما إذا نشدتنا ہما 
نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول اللہ قال: قلت ويحكم فأنى هلكتم» قال: إنا لم نھلكء 
قال: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لا 
عدواً من الملائكة وسلماً من الملائكة وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة» قال: قلت: 
ومن عدوكم؟ ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل. وسلمنا ميكائيل. قال: قلت: وفيم 
عاديتم جبريل وفيم سالمتم ميكائيل؟”'' قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة 
والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وأن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفیف 
ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قال: أحدهما عن يمينه 
والآخر عن یسارہء قال: قلت: فوالذي لا له إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن 
عاداهما وسلم لمن سالمهما ما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغي لميكائيل 
أن يسالم عدو جبریل . قال: ثم قمت فاتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فلحقته وهو 
خارج من خوخة لبتي فلان فقال: يا ابن الخطاب ألا آقرئك آيات نزلت؟ قلت: بلی فقرأ 
علي : #قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين یدیه4 حتی 
550 الأيات. قال: قلت بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد جئت وا 
أريد أن أخبرك الخبر فأسمع اللطيف الخبیر قد سبقني إليك بالخبر 90 . 


قال المحب الطبري في الرياض النضرة وذكره الواحدي في تفسيره الوسيط قال: 
ثم أتى النبي و فوجد جبریل قد سبقه بالوحي فقرأ النبي يله هذه الاية وقال له: وافقك 
ربك يا عمر فلقد رأيتني في دين الله أصلب من الحجر انتهی . 


وفي رواية أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود فلما انصرف رحبوا به 
فقال لهم عمر بن الخطاب: والله ما جئت لحكم ولا للرغبة فيكم ولكن جثت لاسمع 
منکم فسألهم وسألوه فقالوا: من صاحب صاحبك؟ فقال لهم جبريل . فقالوا: ذاك عدونا 
من أهل السماء يطلع محمداً على سرنا فإذا جاء جاء الجور والسفه ولكن صاحب صاحبنا 
ميكائيل وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم فقال لهم عمر: تعرفون جبريل وتنكرون 


. الطبري؛ ج١. ص ٤٤٦٣ء 4۳۶ ط الحلبى‎ )١( 
الدر المشور للسيوطي » جا ص ۹۰ ط بيروت وعزاه لابن جرير عن قتادة.‎ (۲) 


۸ 


۱. ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه : نحو النبي عليه السلام لیحدثہ بمعذرتهم فوجده 
رو ای : #قل من كان عدواً لجبریل4 الآية. 


وروى الشعبي قال: انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود فقال: أنشدكم بالذي 0 
التوراة على موسى هل تجدون محمداً في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن 
تتبعوه؟ قالوا: إن الله لن يبعث رسولاً | او سے الملا د رال ماک 
محمد وهو الذي يأتيه وهو عدونا من الملائكة وميكائيل سلمنا ولو كان ميكائيل هو الذي 
يأتيه أسلمنا قال: فإني أنشدكم بالل الذي آنزل التوراة على موسى ما منزلتهما من رب 
العالمين» قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. قال عمر: إني أشهد ما ينزلان 
الا باذن الله وما كان میکائیل لیسالم عدو جبريل وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل 
نها عر مهم وی ہں عليه دی لقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب . فقام إليه 
عمر فأتاه وقد آنزل الله عز وجل: من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل وميكايل 
فان الله عدو للکافرین 4 . 


وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهودياً لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال : إن جبريل الذي يذكر صاحبکم عدو لنا فقال عمر بن الخطاب: من كان عدوا لله 
وملائکته ورسوله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للکافرین؟» قال : 


فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه""* فانظر إلى عناد اليهود وكفرهم وإنهم قوم 
مجسمة قبحهم الله وقول عمر في الرواية الأولى إنهما والذي بينهما ليس إقراراً بالتجسيم 
بل لأجل التنکیت عليهم وإقامة الحجة وردعهم. 

الموافقة. السادسة : في آيتي نے وهي موافقة معنوية وهما قوله تعالی: « ای 
ا اما لاشو اکلہ ور شگری کی تنم ولو6 وقوله تعالى : ایج ال 
ماک ال واه ۳ ان ا یک ين می ا ا KEE‏ 2 مک تخود 4¢ . 


من فعلهما. یقال: يسرته إذا قمرته واشتقاقه من الیسر لأنه أحذ مال الرجل بیسر وسهولة 


(۱) المرجم السابق ج ۰۱ ص ۹۰ وعزاه لابن جرير عن السدي. 

(۲) المرجع السابقء ج ۰۱ ص ٩۱‏ وعزاه لابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الزحمن بن أبي 
ليلى . 

. ١٤ اللساء‎ )۳( 

.۹۰ المائدة‎ )٤( 


۹ 


من غير كد ولا تعب أو من اليسار لأنه سلب يساره وعن ابن عباس : کان الرجل في 
الجاهلية يخاطر على أهله وماله قال: 
أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني أي يفعلون بي ما فعل الياسرون 

بالميسور فإن قلت كيف صفة الميسر؟ قلت: كان لهم عشرة أقداح وهي الأزلام 
والأقلام والفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والوغد لكل 
واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ویجزئونها عشرة أجزاء (وقیل ثمانية 
وعشرين) إلا الثلاثة وهي المنيح والسفيح والوغد لكل واحد منها نصيب معلوم من 
جذور. 

ولبعضهم : 

وأساميهن وغد وسفیح ومنيح للفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلس 
أربعة وللنافس - خمساً وللمسبل ستة وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة وهي خريطة 
ویضعونها على ید عدل ثم یجبلها ویدخل يده فیخرج باسم رجل» رجل رجل قدحاً منها 
فمن خرج له قدح من ذوات Ga‏ ود 
ا ترا مالو تھا ورن با ویش من لم لته روم 
انتھی!' 

وقد نظمها ابن الحاجب على تر تيب أنصبائها من الواحد إلى السبعة ناصاً علی 
الثلاثة التي لا نصيب لها بقوله: 

هي فذ وتوأم ورقیسب ثم حلس وناقس ثم سیل 

والمعلى والوغد شم منيح وسفیح هذه الللاثة تهمل 

ولکل مما سواها نصیسب ضعفه إن عددت أول أول 

والأنصاب والأصنام التي نصبوها لعبادتھم . 


قال الزمخشري: كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون 
اللحم عليها يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها تسمى الأنصاب والأزلام: في القاموس 
قدح لا ريش عليه وسهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. 


. راجع الكشاف للإمام الزمخشري» ج ۰۱ ص ۰۱۳۲ ط ۱ المكتبة التجارية‎ )١( 


VY 


قال العلامة البيضاوي قدس سره: وذلك آنهم إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح 
مکتوب على أحدها أمرني ربي وعلی الاخر نهاني ربي والثالث غفل فان خرج الأمر مضى 
على ذلك ون خرج الناهي تجنبوا عنه وان خرج الغفل آجالوها ثانياً. انتهی . 

والرجس كما قال في مفردات الراغب الشيء القذر يقال : رجل رجس ورجال 
أرجاس والرجس يكون على أربعة أوجه: 

إما من حيث الطبع أو من حيث العقل أو من جهة الشرع أو من كل ذلك كالميتة 
فان الميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً والرجس من جهة الشرع الخمر والميسر وقيل: إن 
ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله تعالى: #وإثمهما أكبر من نفعهما» لأن 
كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه. . . انتھی٭"۶. 

قال الزمخشري: فان قلت لم جمع الخمر والمیسر مع الأنصاب والأزلام أولاً ثم 
أفردها آخراً؟ قلت: لأن الخطاب مع المؤمنين وإنما نهاهم عما کانوا يتعاطونه من شرب 
الخمر واللعب بالميسر وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والمیسر وإظهار أن : 
ذلك جميعاً من أعمال الجاهلية وأهل الشرك فوجب اجتنابه بأسره وكأنه لا مباينة بين من 
عبد صنماً وأشرك بالله في علم الغيب وبين من شرب الخمر أو قامر ثم أفردهما بالذكر 
ليري أن المقصود بالذكر الخمر والميسر. 

قوله عن الصلاة اختصاص للصلاة من بين الذكر كأنه قيل وعن الصلاة خصوصاً. 
وقد أكد تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد منها تصدير الجملة بإنما. انتهى . 

ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام ومنه قوله عليه السلام: «شارب الخمر كعابد 
الوٹن)١)‏ ومنها أنه جعلها رجساً كما قال: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» ومنها أنه 
جعلها من عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت. ومنها: أنه أمر 
بالاجتناب. ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب 
خيبة ومحقاً. ومنها أنه ذكر ما يستقبح منها من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض بين 
أصحاب الخمر والقمر وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله. 

وعن مراعاة أوقات الصلاة وقوله: افهل أنتم منتهون» من أبلغ ما ينهى به كأنه 
قيل: قد تلى عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع فهل أنتم مع هذه الصوارف 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي بهامش حاشية شيخ زادة» ج ٢‏ ص ۹۲ المكتبة الإسلامية» تركيا. 
(۲) ذكره ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية برقم ۰۱۷۷۷ ج ۲» ص ۱۹۵ . 


۷۱ 


4 ۱ ۲ ۳ ۱ 
e منتهون أ‎ 
YY N فقالوا‎ 

الآية كذا في أسباب الواحدي. 


وفي الرياض النضرة روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام جلد في 
الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما أن ولي عمر قال: إن الناس قد دنوا من 
الريق فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن نجعله كالحد 
جلد فيه ماين ٠‏ 

وذکر الواحدي في آسباب النزول في قوله تعالی: « لا یسوی یی الب 
عن جابر رضي الله عنه قال قال: رسول الله پچ : «إن الله عز وجل حرم علیکم عبادة 
الأوثان وشرب الخمر والطعن في الأنساب ألا إن الخمر لعن شاربها وعاصرها وساقيها 
وبائعها وآکل ثمنها» فقام إليه آعرابي فقال: يا رسول الله إنى كنت رجلا كانت هذه 
تجارتي واعتقدت من بيع الخمر مالا فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ 
فقال النبي کل : « إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة قة لم يعدل عند الله جناح بعوضة إن الله 


لا یقبل إلا الطیب». 
وأنزل اللہ عز وجل تصدیقاً لقول 2 لله 2 لقل لا يستوي الخبیث والطیب 
ولو أعجبك كثرة الخبث) والخبیث الحرام. انتهی (*. 


نروي بالسند عن الامام آحمد بن حنبل" ”“ بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه لما نزل تحريم الخمر قال: مر وت 
مج هم ا سم 


التي في النساء : « یل اموا لا ربا الوه وش شکری)۳۹؟ فکان منادي رسول 
الله يكل إذا أقام الصلاة نادی أن لا يقربن چو فدعوه فقرئت عليه فقال اللهم 


(۱) راجع الكشاف للإمام الزمخشري؛ ج ۰۱ ص ۰۳۱۲ ط ۱ المكتبة التجارية. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب حد الخمر» ج ۳ ص ۱۳۲۱ برقم ۰۳۲ 

(م) المائدة ٠٠١‏ . 

)٤(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزولء ص ١4١‏ ط بيروت. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ج 0۳/۱ عن عمر بن الخطاب وأخرجه الترمذي برقم ١59‏ عن عمر» 
0 ۲۵۳/۵ . 

. ٤۳ النساء‎ )1( 


يف 


ای یس و : # هل 
ن OOS‏ قال عمر: انتهیتا. 0و والنسائي . رو الكشاف 
تحت قوله تعالى : 3 #تكؤكك عب الکتر امیش ال فوم ا َر و 
لگا . نزلت في الخمر آربع آیات رھ رکٹ :0 مت 


مه گرا 


سڪ 4(" وکان المسلمون یشربونها وهي لهم حلال ثم إن عمر ومعاذ ونفراً من 
الصحابة قالوا: يا رسول الله آفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال. 19 
ط فوا ام کی وم لایس فشربها قوم وتركها آخرون . 


ار ھت و کس وو مہ فقرأ: فل 
ا ےہ سپ و ( 1 تا نار را 
شكرى 224 فقل من 


a. 
حتى أنشد سعد شعراً هجا فيه الأنصار فضربه أنصاري بلحی بعير فشجه موضحة فشكا‎ 
إلى رسول الله يكل فقال عمر: للهم ہیں لنا في الخمر يوان شانيا فتلت: : نما انز‎ 
. 40 لقث إلى قوله تعالی : « هل نم مره‎ 
فقال عمر : انتهیت يا رب. وعن علي رضي الله عنه قال: لو وقعت قطرة ة خمر في‎ 


بئر فبنیت مکانها منارة لم أأذن علیها ولو وقعت في بحر ثم جف ونبت فيه الکلاً لم 
آرعه . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: لو أدخلت أصبعي فيه لم تتبعني هذا هو الإيمان 
مر تس“ مات ار 


.٩۱ المائدة‎ )۱( 

. ۲١۹ البقرة‎ )۲( 

. ٦۷ النحل‎ )۳( 

۰۳۲۱۹ البقرة‎ )٤( 

. ١ الکافرون‎ )۹( 

. ٣٤ النساء‎ )٦( 

(۷) المائدة ۹۰ء ۹۱. 

(۸) راجع الکشاف للامام الزمخشري؛ ج ١ء‏ ص ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ط ۰۱ سنة ۱۳۰۶ هب المكتبة التجارية . 


۷۳ 


والمهاجرين فقالوا: تعال حتى تطعمك ونسقيك خمراً وذلك قبل تحريم الخمر فآتيتهم 
في حش» والعش دم راسس جزور مشوي عتدهم ہیں فاکلت وشربت معهم 
فذکرت المهاجرین والاتصار فقلت: المهاجرون خير من الأنصار فأخذ رجل لحی 
الرأس فضربتي به فجرحني فاتیت رسول الله 25 فاخبرته به فأنزل في يعني تفسه شأن 
الخمر: #إنما الكمر والمیسر. ..؟» الایف رواه مسلم فكانت تَحدّث أشياء يكرهها 
رسول الله و يسبب شرب الخمر قبل تحریمها منها قصة علي وحمزة رضي الله عنهما 
عن علي بن الحسین أن الحسین بن علي آخبره أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : 
كان لي شارف من نصيبي من الغنم يوم بدر وكان رسول الله و أعطاني شارفاً من 
الخمس» فلما أردت أن أبني بقاطمة بنت رسول الله بلا وعدت رجلا صياغاً من بني 
قينقاع أن يرتحل الي إذخراً أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به «في وليمةعرسي» 
فبینما أنا أجمع الشارفي أمتاعاً من الاقتاد والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب 
رجل من الانصار آقبلت فإذا آنا بشارفی قد أجبت أسمنتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من 
أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر وقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله 
حمزة بن عبد المطلب وهو في البيت في شرب من الأنصار عنده قينة فقالت في غنائها: 
ألا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالغناء 
ضع السکیین في اللبات منها فضڑجھسن حمزة بسالدمساء 
وأطعم مبن شرائحها کباب ملهوجة على وهج القیسلاء 
قالت ياعمارة المرجی لکشف الضر عنا والبلاء 
فوثب :إلى السيف فاجتث أسمنتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما ثم قال 
علي فانطلقت حتی أدخخل على النبي و وعنده زيد بن حارثة قال: فعرف رسول الله گل 
الذي أتيت به فقال: مالك؟ فقلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتن 
فاجب أسمنتهما .وبقر خواصرهما وها هو ذا في پیت معه شرب: قال: فدعا رسول الله 
8 بردائه ثم اانطلق بيمشي واتبعت أثره آنا وزيد ب بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيهء 
LL‏ له (فإذا هم شرب) فطفق رسول الله بَا يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة 
ٹمل محمرة عيثاه فنظر می ا ۸ صعد النظر فنظر اہ وو 
فنظر إلى وجهه اثم قال : وهل از نتم الا عبید لابي فعرف رسول الله كلل أ نه ٹمل فنکص 
على عقبيه االقهنقری فخرج نرج 


(١)‏ الحدیث أنجرجہ:مسللم في :صحیحہ : في كتاب الأشربة: باب تحریم الخمر؛ ج ت۳ ص ٥٥٦٢۹١۹‏ برقم ا 


۷ 


رواه البخاري وکانت هذه القصة من الأسباب الموجبة لنزول تحریم الخمر : 
[وآية الصیام في حل الرفث وقوله نساژکم حسرث یسث] 


فيه موافقتان . 

وآیة بالجر عطف على ما تقدم - الصیام مضاف إليه من حل متعلقة بمحذوف حال 
من الصيام» وقوله بالجر عطف على ما تقدم والضمیر عائد إلى الله تعالی وجملة 
نساؤكم حرث مقول القول وجملة یت حالية من (قوله) فالبث الاذاعة والنشر أي قوله 
تعالی : « سا ر4“ .ینشر کون عمر وافق فيها قال في المصباح وبث الله الخلق بثاً 
من باب قتل» وبث الرجل الحدیث أذاعه ونشره وبث السلطان. الجند في البلاد نشرهم. 

وقال ابن فارس: بث السر وأبثه بالألف مثله انتهی. . والحرث إلقاء البذر في 
الارض وٹھیٹٹھا للزراعة فهو حراث ثم استعمل المصدر اسما وجمم على حووث مثل 
فلس وفلوس فقوله: نفك رث لک 4 مجاز على التشبیه بالحارث فشبهت النطفة 
التي تلقی في آرحامهن للإستيلاد بالبذور التي تلقى في المحارث لاستنبات. وبالتساء 
زرع ما فيه بقاء نوع الانسان كما أن بالأرض زرع ما فيه بقاء آشخاصهم . 


وقوله تعالی: #أنى شنتم4 أي من أي جهة آردتم بعد أن يكوك المائي والحداً فلهذا 
قیل الحرث موضع النبت کذا في المصباح والرفث کلام متضمن لما يستقبح ذکره من 
ذکر الجماع ودواعیه وجعل كناية عن الجماع في قوله تعالی : أل کم یله ليام 
لف له سابك 4 تنبيهاً على جواز دعائهن إلى ذلك ومکالمتهن فيه وعدی بإلى 
لتضمنه معنى الإفضاء وقوله تعالی: ہف ولا شوک(" قیل فلا جماع. وقيل: فلا 
فحش من القول. وقيل الرفث يكون في الفرج بالجماع وفي العین بالغمز للجماع وفي 
اللسان للمواعدة به. وقد اشتمل هذا البيت على ذكر موافقتين: 


الأولی : في قوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرقث. إلى نسائکمہ٭. 


والثانية: في قوله تعالی: #نساؤكم حرث لکم فأتوا حرثكم آنی, شنتم* وهما 
بالنسبة لما قبلهما سابعة وثامنة . 


آما الموافقة السابعة: فهي في قوله تعالی: #أحل لکم ليلة الصيام الرفث إلى 


. ۲۲۲ البترة‎ )١( 
۰۱۸۷ البقرة‎ )۲( 
. ۱۹۷ البقرة‎ )۲( 


۷۵ 


نسائکم٭. وذكر الإمام الحافظ السيوطي عن الشيخ آبي عبد اللہ محمد بن علي بن 
الحسين الشيباني في کتابه فضائل الإمامين وافق في قصة الصيام فإنهم كانوا یأکلون 
ويجامعون ما لم يناموا. فأتى عمر امرأته وكانت قد نامت فكرهت ذلك واراده عمر فذكر 
ذلك للنبي عليه السلام» ونزل قوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم. . .€ الآية”'' وقال الزمخشري رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا أمسى حل له 
الاکل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة ويرقد فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر 
حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة ثم إن عمر رضي الله عنه واقع أهله بعد 
صلاة العشاء الآخرةء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتى النبي يي وقال: يا رسول 
الله إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطئة وأخبر بما فعل فقال عليه السلام: ما 
كنت جديراً بذلك يا عمر فقام رجال فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد العشاء فنزلت الآية: 
#أحل لكم ليلة الصيام الرفث» وليلة الصيام الليلة التي تصبح فيها صائماً والرفث كناية 
عن الجماع لأنه لا يكاد يخلو من رفث وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه. قال 
الزمخشری: فان قلت لما كنى عنه ها هنا بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف 
قوله: « ود تن تسم إل میں 4 لما تتتبا4 « ور54 < از 
لنمسكم ای 004 « دعر ھئ۷4 ر۱ کت 4( من قبل أن کو ۲4 
حنت ہے رت 


قلت استھجاناً لما وجد منهم قبل الاباحة كما سماه اختيانا لأنفسهم انتهی(. أي 
تظلمون آنفسکم وتنقصونها حظها من الخیر والاختیان من الخیانة کالاکتساب من الکسب 


(۱) انظر تفسیر الطبري» ج ۰۲ ص ۰۱1۵ ط ۰۳ سنة ۱۳۸۸ ه-- ۱۹۱۸ م التجارية. 
(۲) النساء ۰۲۱ 

(۳) الاعراف ۱۸۹. 

() البقرة ۱۸۷ . 

. ٦٤ النساء‎ )٥( 

.۲۲ النساء‎ )٦( 

(۷) البقرة 7197 . 

(۸) البقرة ۲۳۷. 

(۹) النساء ۲. 

(۱۰) البقرة ۲۲۲ . 

(۱۱) راجع الکشاف لاومام الزمخشري» ج ۰۱ ص ۱۱۵ ط۰۱ سنة ۱۳۵6 ه التجارية . 


۷٦ 


فيه زيادة وشدة نروي پالسند("؟ عن موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله 
ابن کعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام 
عند النبي عليه السلام ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إنى 
قد نمت فقال ما نمت ثم وقع بها. 


وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي كل فأخبره فأنزل 
الله « عَلِم الہ كم کم عسوت اٹم فتاب کلک وما عن مال زونه . 


وروی ۳ عن جبير بن عبد الرحمن وشعبة بن عمرو بن مرة كلاهما عن 
عبد الرحمن بن پر ی سر می تو سول ني آردت آهلي 
البارحة على ما يريف الرجل کی ود جو تو و ہے سور 
#أحل لکم لبلة الصیام الرفث | إلى نسانکم» وعن قيس بن صرمة أنه أباح الجماع والطعام 
والشراب في جمیع اللیل رحمة ورخصة ورفقاً وموافقة لسؤال عمر رضي الله عنه. 


الموافقة الثامنة: في قوله تعالی: طيسوك رت لک کنا حرق آق غ4" نروي 
تی لو سے سس امرس تب ھت 
سو یہ رجہ ی تھی وو یی 
رسول الله هلكت فقال ما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة أ و قال الليلة قال فلم 
يرد عليه شيئاء فأوحى الله تعالى إلى رسوله يلو هذه الآية: #نساؤکم حرث لكم فأتوا 
حرثکم أنى شنتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة»ة* ؟. رواه الترمذي عن ابن حميد عن 
حسن بن موسی الأشيب به وقال حسن غريب ذکره الواحدي في آسباب النزول. 


وقال الزمخشري رحمه الله تعالی : #فأتوا حرثکم أنى شئتم4 تمثیل أي فأتوهن 
کرد أراسيك الى تزيدون دتم نوها أي من أي درم ها تم لا نحظر علیکم جهة 
دون جهة والمعنی جامعوهن من أي شق آردتم بعد أن یکون المائي واحدا وهو موضع . 


(۱) آخرجه الطبري بسنده في تفیسر ۱۱۵/۲ عن کعب بن مالك . 

(۲) البقرة ۰۱۸۷ 

(۳) البقرة ۰۲۲۳ 

. أخرجه الترمذي في کتاب التفسيرء باب ۳. تفسیر البقرة ج ۲۱6/۵ برقم ۲۹۸۰ عن ابن عباس‎ )٤( 


۷۷ 


روي أن اليهود کانوا يقولون من جامع امرأته من دبرها في قبلها کان ولدها آحول 
وذکر ذلك لرسول الله گل فقال کذبت الیهود ونزلت(. 

قوله: 

[لا يسؤمنون حتی يحكموك إذبقسسسسل آسی] 

فبها موافقة. 

وقوله بالجر معطوف على ما تقدم والجملة في محل نصب مقول القول إذ تعلیله 
وبقتل متعلق بأفتی والضمیر فيه عائد إلى عمر رضي الله عنه والفتبا والفتوی اسم لجواب 
العالم عما یشکل من الأحکام إذا بينه واستفتیته سألته أن يفتي وقالوا: أصله من الفتی 
وهو الشاب القوي والفتوی بالواو فتفتح الفاء وبالیاء فتضم والجمع الفتاوي بکسر الواو 
على الأصل وقیل تجوز بالفتح للتخفیف كما في المصباح ولما سئل عمر رضي الله عنه 
كان إفتاؤه بقتل السائل حيث لم يرض بحكم النبي كلِ. وقد اشتمل هذا البیت على 


موافقة واحدة وهي . 


مایب 


یبس یی" سے e‏ رر بو 02 
الموافقة التاسعة: بے نت رہ وك هما هر هم تم ل 
3 دوأ ف انش و عم مر بر رجا معا وت وا اع راد 


نروي 1 وک ۳ الاسود قال: اختصم رجلان إلى 
ہے دہ موہ الذي قضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول 
لله : نعم إنطلقا إليه فلما آتیا إليه قال الرجل يا بن الخطاب قضی لي رسول اللہ بلا 
جو و ردنا إلى عمر فردنا إليك فقال: أكذلك؟ قال: نعم فقال عمر: مكانكما 
حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج إليهما مشتملاً على سيف وضرب الذي قال ردنا 
إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله فقال: يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي 
ولولا أني أعجزته لقتلني فقال رسول الله كَله: ما كنت أظن أن يجترىء على قتل مؤمن 
فأنزل الله : ٠‏ #فلا وربك لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلیما4. فهدر دم ذلك الرجل وبرىء عمر من قتله 
فكره الله أن پسن ذلك بعد فقال : پل وگو آنا نبت ا عت آو اقشلا اسح أو اير ان مركم 


ہے سس و 


ما ہملوۃ ]لا لب َو امم عو ما عو يو. ان را گنج و تیدا لا 4''. وبالسند 
سے اھک ط تجارية ۱۳۵6 ه. 
(۲) الشساء .٦٦‏ 
() ذکره بالدر المنثور» ج ۲/ ۱۸۰ وعزاه لابن أبي حاتم في التفسیر وابن مردویه عن ابن الاسود. 
وذکره ابن كثير في تفسیر اية رقم (1۵) من سورة النساء. 
)٤(‏ الساء ٦١‏ . 


۷۸ 


عن آبي المغيرة عتبة بن ضمرة قال: حدثني آبي: أن رجلين اختصما عند النبي بل فقضی 
للمحق على المبطل فقال المقضي علیه: لا آرضی فقال صاحبه فما ترید؟ قال: أن نذهب 
إلى أبي بكر الصدیق فذهبنا إليه فقال الذي قضی له قد احتصمنا إلى النبی ية نقضی لی 
علیه فقال اہو بکر : فاا على ما قضی به انی گلا فآبی صاحبه أن یرضی . قال: نات 
عمر بن الخطاب فأتياه وقال المقضي له احتصمنا إلى النبي إل فقضی لي عليه فأبى أن 
يرضى . 

ثم أتينا إلى آبي بكر الصدیق فقال: آنتما على ما قضی به رسول الله ی فأبى أن 
یرضی فسأله عمر فقال کذلك؟ قال نعم. فدخل عمر منزله وخرج والسیف في يده قد 
سله فضرب به رأس الذي آبی أن يرضى فقتله وآنزل الله تعالی: #فلا وريك لا یومنون 
حتى يحكموك فيما شجر بینهم؟ الایة . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية يعني قوله: فلا 
وربك لا یؤمنون حتى يحكموك» في رجل من المنافقين كان بینه وبين رجل خصومة 
فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد وقال المنافق: بل نأتى کعب بن الأشرف فذکر القصة 
وف ان غمر قعل الها وان تلف سیب زول هله الات ویس عمر-بالفانری. 


وروی ابن بطة عن مکحول مرسلاً قال: كان لرجل من المسلمین على رجل من 
المنافقین حق فاختصما إلى رسول الله عليه السلام فلما توجه القضاء على المنافق سأل أن 
يبعثه إلى أبي بكر فأتیا آبا بكر فقصا قصتهما عليه فقال آبو بکر: ما كنت لأقضي بینکما أو 
بين رجلین رغبا عن قضاء الله وقضاء رسوله فرجعا إلى النبی يه فأخبراه فسأل المنافق أن 
یبعثہ إلى عمر فقال النبي عليه السلام: إذهب معه فأتیا عمر فقصا قصتهما عليه فلما 
استبان لعمر رغبة المنافق عن رسول اللہ عليه السلام قال مکانکما حتی آخرج إليكما 
فاشتمل على السیف ثم حرج فحمل السیف على ذؤابة المنافق حتی خالط کبده ثم قال : 
هکذا أقضي بین من لم يرض بقضاء الله ولا بقضاء رسوله فأتی جبريل النبي يلاء فقال: يا 
محمد إن الرجل قد قتله عمر وفرق بين الحق والباطل على لسان عمر ویده» فبها سمي 
الفاروق . 

قال الزمخشري رحمه الله : (فلا وربك معناه فوربك فلا مزيدة لتأکید معنی القسم 
كما زيدت في لثلا یعلم أهل الکتاب لتأکید وجوب العلم ولا یمنون جواب القسم حتی 
یحکموك فیما شجر بینهم أي مما اختلط واختلف بینهم ومنه الشجر لتداخل آغصانه ثم لا 
یجدوا في آنفسهم حرجا أي ضيقاً مما قضيت أي لا تضيق صدورهم من حكمك وقیل 
شکاً لأن الشاك في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين ویسلموا وينقادوا ويذعنوا لما تأتي 


۷۹ 


به من قضائك لا یعارضونه بشيء من قولك سلم بأمر الله وأسلم له وحقيقته سلم نفسه له 
وأسلمها إذ جعلها سالمة له وخالصة تسلیماً تأكيد للفعل بمنزلة تکرره كأنه قیل : وینقادوا 
تور و یں قیل : نزلت في شأن المنافق واليهودي 
وقيل في شأن الزبیر وحاطب بن أبي بلتعة وذلك شون یو سی 
شراج من الحرة كانا یسقیان بها نخلاً فقال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فخضب 
حاطب وقال: لأن كان ابن عمتك فتغير وجه رسول الله که ثم قال: اسق يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جارك. كان قد أشار 
على الزبير برأي فيه سعة له ولخصمه فلما أحفظ رسول الله ب استوعب للزبير حقه 
بصريح الحكم ثم خرجا فمرا على المقداد فقال: لمن كان القضاء؟ فقال الأنصاري: 
قضى لابن عمته فلوى شدقه ففطن يهودي كان مع المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون 
أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء یقضي بينهم وأيم الله لقذ أذنبنا ذنباً مرة في حياة موسى 
فدعانا إلى التوبة منه وقال: اقتلوا أنفسكم ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربنا 
لت سو سے یو ی ' والله إن الله ليعلم مني الصدق لو أمرني 
محمد أن أقتل نفسي لقتلتها وروي أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسر فقال 
رسول الله پل : «والذي نفسي بيده إن من أمتي رجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال 
ہے یب ی وا لو آمنا ربا سا والهمد اي 
لم یفعل بنا ذلك انتھی 

IS 

[وآية فيها لبدر أوبه ولا تصسل آية في التوبة] 

فيها موافقتان ۰۱۰ .١١‏ 

وآية بالجر معطوف على ما قبله . وجملة فيها لبدر أو به في محل جر صفة لآية ولا 
تصل جملة أريد بها لفظها في محل جر بالعطف على آية. وآية بالنصب حال منها وقوله 
في محل جر بالعطف على آية. . وآية بالنصب حال منها قوله في التوبة في محل نصب 
صفة لآية وهو على حذف مضاف أي في سورة التوبة وهي سورة براعة. 


وسميت التوبة لأن فيها التوبة على المؤمنين 


)١(‏ راجع الکشاف لاحمام الزمخشري» ج ۰۱ ص ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ط ۱۳۵۶/۱ هب المكتبة التجارية. 


۸ 


الأولى: وهي العاشرة: 


ذكر الناظم رحمه الله في الجزء الحادي والعشرين من تذكرته عن الشیخ أبي 
برا کس حر ا ال 
الله عليه السلام في في الخروج | إلى بدر فأشار عمر بأن یخرج إلى بدر فيأمن معرتهم فأنزل: 
« کما اخرجك ریک مر يك بَِلْحَنّ ١'4‏ انتهى . 


هذا الذي -- 7 النبوية للشیخ علي الحلبي في غزوة بدر 
الصغرى أنه أشار إليه بالذهاب أبو بكر وعمر فمنعهما رجوع أهل بدر أو حاجة لأهل 
بدر» فأحببت ذكرها ها هنا وهي لما قدم رسول الله و من غزوة ذات الرقاع أقام بقية 
جمادى الأولى وآخر رجب ثم خرج رسول الله عليه السلام في شعبان وقيل في شوال 
وقيل في ذي القعدة وسببها قول آبي سفيان لما تفرقوا من أحد الموعد ببدر رأ س الحول 
كل فلك في سنة ریم ونان اناس في کل سنة يحضرون در وین به ما ی وأ 
أف بسا مامح فلم هيا المسلموة للخروج قد تيم بن سوه الاجم 
قبل إسلامه رضي الله عنه وأخبر قريشاً أن المسلمين تهيأوا للخروج لقتالهم ببدر فكره أبو 
سفيان الخروج لذلك وجعل لنعيم إن خرج إلى المدينة وخذل کور م 
لبدر عشرين بعیراء وقال له e‏ أن يخرج محمد ولا أخرج أنا 
فيزيدهم ذلك جرأة ة فلأن يكون الخلف من قبلهم أحب حب إلي من أن يكون من قبلي. إلحق 
موہ أن لي جمعاً كثيراً ولا طاقة لهم بناء فقدم نعيم المدينة وأرجف بكثرة 
جموع أبي أبي سفیان وصار يطوف بهم حتى قذف الرعب في قلوب المسلمین ولم تجتع 
نے تی ارد رار المنافقون وقالوا: محمد لا يفلت من هذا الجمع فجاء أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما إلى النبي عليه السلام وقد سمعا ما آرجف به المسلمون 
وقالا: يا رسول الله إن الله مظهر نبیه ومعز دینه وقد وعدنا القوم موعداً لا.يحسن أن 
نتخلف عنه فيرون أن هذا حين سر لوعدهم فواللہ إن في ذلك لخيرة ومسرة وسّرٌ رسول 
الله اة لذلك وقال : «والذي نفسي بيده لأخرجن وان لم بخرج معي آحد» فآذهب الله عنهم 
ثم إن أبا سفیان قال لقریش : لقد بعثت نعیماً ليثني أصحاب محمد عن الخروج ولکن 
مور اه رر دی مس بت و ٹور سا 
لانه لم يخرج كان هذا لنا عليه وإن خرج أظهرنا أن هذا عام جدب ولا یصلحنا إلا عام 


)١(‏ الأنفال ه. 
الدر المستطاب / ع٦‏ 
۸۱ 


عشب قالوا: نعم ما رأيت فخرج أبو سفیان في قریش إلى مجنة بناحية مر الظهران وقیل 
في عسفان ثم قال: يا معشر قريش لا یصلحکم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر 
وتشربون فيه الماء وان عامكم هذا جدب» فرجعوا ورجع الئاس فسماها أهل مكة جيش 
السويق. يقولون: إنما خرجتم لتشربوا السويق وأقام رسول الله يل على بدر ينتظر أبا 
سفيان لميعادة مدة الموسم التي هي ثمانية أيام وصار المسلمون كلما سألوا عن قريش 
وقیل لهم قد جمعوا لكم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قدموا بدراً وجدوا أسواقاً 
لا ینازعهم آحر) فأنزل الله تعالی : ی ال لھم اس و الاس و جمعوا لك َحَمَوَہُم 


مم 
ره سے رو رس مج ری 


راهم زیا وکالوا سب الہ یتح لتيل (6 نوأ حمق ن لو وق آم ینتم مو 
واتبعوا رون له وا دوف عَظيم کہ 

فالمراد من الناس الأول نعيم وبالثاني أبو سفیان ومن معه. والمراد بالفضل : ما 
ربحوا في تجارتهم كما قاله الدمياطي فإن الصحابة قد ربحت في تجاراتهم في بدر 
للدرهم درهماً ثم انصرف رسول الله عليه السلام إلى المدینة وبلغ قريشاً خروج المسلمين 
لبدر وكثرتهم وأنهم أصحاب الموسم فخرج نعيم سریعاً إلى مكة وأخبرهم بذلك. 

فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد والله نهيتك يومئذ أن تعد القوم وقد اجترؤوا 
علينا ورأوا آنا أخلفناهم وإنما أخلفنا الضعف ( . 
الموافقة الحادية عشر : 

في قوله تعالى: ١‏ ولا صل عل رتم مَاتَ لا 4 وذلك أن الله تعالی أمر رسول 
الله عليه السلام أن يبرأ من المنافقين ونھاہ أن يصلي على أحد منهم إذا مات وأن يقوم 
على قبره ويستغفر له أو يدعو لانهم کفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في 
كل من عرف نفاقه وان كان سبب هذه الآية عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين . 

قال الزمخشري: روي أن رسول الله ره كان يقوم على قبور المنافقين ويدعو لهم 
فلما مرض رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعث إليه ليأتي فلما دخل عليه قال: 
يكفنه فى شعاره الذي يلي جسده ويصلي عليه فلما مات دعاه ابنه حباب إلى جتازته فسأله 


.هم١‎ ۰۵۷۹/۲ السيرة الحلبية‎ )١( 
.۱۷۶ ۰۱۷۳ آل عمران‎ )۲( 

() السيرة الحلبية ج ۵۸۱/۲. 
(5) التوبة .۸٤‏ 


۸۲ 


عن اسمه فقال: آنت عبد الله بن عبد الله الحباب اسم الشيطان فلما هم بالصلاة عليه قال 
له عمر: أتصلي على عدو الله. فنزلت. وقيل: أراد أن يصلي عليه فجذبه جبريل فان 
قلت: كيف جاز له تكرمة المنافقين وتكفينه في قميصه؟ قلت: كان ذلك مکافة له على 
صنيع سبق وذلك أن العباس عم رسول الله الما أخذ أسيراً ببدر لم يجدوا له قميصاً 
وكان رجلا طوالاً فكساه عبد الله بن أبي قميصه. وقال له المشركون يوم الحديبية: إنا لا 
نأذن لمحمد ولكنا نأذن لك فقال: إن لي في رسول الله أسوة حسنة فشكر رسول الله 35 
ذلك وأجابه إلى مسألته إياه وكان رسول الله عليه السلام لا يرد سائلاً وكان يتوفر 
على دواعي المروءة ويعمل بعادات الكرام وإكراماً لابنه الرجل الصالح. فقد روي أن 
عبد الله بن عبد الله بن آبي: قال له أسألك أن تكفنه في بعض قمصانك وأن تقوم على 
قبره لا تشمت به الأعداء علماً بأن تكفينه في قميصه لا ينفعه مع كفره فلا فرق بينه وبين 
غيره من الأكفان ولكن إلباسه إياه لطفاً لغيره. فقد روي أنه قيل له لم وجهت بقميصك 
إليه وهو كافر فقال: إن قميص لا يغني عنه من الله شيئاً وإني آمل من الله أن يدخل في 
الإسلام كثيراً بهذا السبب. 

فروي أنه أسلم آلف من الخزرج لما رآوه طلب الاستشفاء بثوب رسول اللہ اة 
وكذلك ترحمه واستغفاره كان للدعاء إلى التراحم والتعاطف لأنهم إذا رأوه يترحم على 
من يظهر الاسلام وباطنه على خلاف ذلك دعى المسلم إلى أن يتعطف على من واطأ قلبه 
لسانه ورآه حتماً عليه فان قلت كيف جازت الصلاة عليه؟ قلت: لم يتقدم نهي عن الصلاة 
عليه وكانوا يجرون مجرى المسلمين لظاهر إيمانهم لما في ذلك من النصيحة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أدري ما هذه الصلاة إلا أني أعلم أن 
رسول ال لا یخادع. انتهى 37 . 

ونروي بالسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب : وافقني 
ربی فانه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء رسول الله 5 ليصلي عليه فقلت : یا 
رسول الله أتصلى على هذا الکافر المنافق فقال: إيها عنك يا ابن الخطاب فنزلت: ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا# الآية. 

ونروي عن محمد بن عبد الله البخاري قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي سلمة 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى 
رسول الله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول 


مہم يم 


(۱) انظر الکشاف للإمام الزمخشري» ج ٢‏ ص 0156 ٦١٦۱ء‏ ط ۰۱ سنة ۱۳۵۶ ه التجارية. 


۸۳ 


لله ليصلي عليه فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله عليه السلام 
فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله عليه 
السلام: إنما خيرني الله تعالى فقال: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على السبعين. قال إنه منافق قال: فصلى عليه فأنزل 
الله عز وجل : ا وال أل ینیم کات اداو همل کرو 4 . 

ونروي عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما توفي عبد الله بن أبى دعى له رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فقام إليه فلما وقف للصلاة عليه يريد الصلاة تحولت حتی قمت في 
صدره فقلت: يا رسول الله أعلى عدو الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا وكذا يعدد أيامه. 
قال ورسول الله و يبتسم حتى إذ أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت 
قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ولو 
أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له زدت قال: ثم صلی ومشى معه وقام على قبره 
حتى فرغ . قال فعجباً لي وجرأتي على رسول الله عليه السلام والله ورسوله أعلم. قال : 
فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصل علی أحد منهم مات أبداً ولا 
تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتواوهم فاسقون4. فما صلی رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل رواه الترمذي 
من حدیث محمد بن إسحاق عن الزهري به وقال حسن صحيح. ورواه البخاري عن 
يحبى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به وفي رواية بنحوه بها. . . ۴ 


[وآية في النور (هذا بھصان) وآية فيها بها لإستهنان] 
فيها موافقتان ۰۱۲ ۱۳. 
وآية بالجر معطوف على ما تقدم في النور متعلق بمحذوف صفة آية وهو على 


حذف مضاف أي في سورة النور وجملة هذا في بيان بهتان بدل من آية وفي محل رقع 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي وآية بالجر أيضاً معطوف على ما تقدم فيها متعلق 
بمحذوف صفة لاية والضمير عائد إلى النور بها متعلق بمحذوف خبر مقدم والاستئذان 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. انظر البخاري بحاشية السندي» كتاب التفسیر» باب تفسير آية ۸٤‏ من 
التوبة» ج ۲ ص ۱۳۷ ط الحلبي. 
(۴) رواه البخاري. البخاري بحاشية السندي» كتاب التفسير» تفسیر آية ۸٤‏ من التوبة» ج ۳ء ص ۱۳۷ 
ط الحلبي . 
وآخرجه الترمذي» كتاب التفسير ج ۵/ ۳۰۹۷ تفسیر آية ۸٤‏ من التوبة . 


۸٤ 


مبتدأ مؤخر قد اشتمل هذا البيت على موافقتين في آيتين مذكورتين في سورة النور 
الأولی : قوله تعالی : ٭ سبحلك هداب عَظِيمٌ )4 . 
والثانية : « يَتأيهها الب ءامنا يسنن الین ملكت سنك" وهما بالنسبة لما قبلها 


أما الموافقة الثانية عشر : ففى قوله تعالی : # سبك هذا بان عَظِيم (()4 . 

قال الزمخشري رحمة الله عليه: التسبيح للتعجب من عظم الأمر فإن قلت: ما 
صنائعه ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه ولتنزيه الله من أن تكون حرمة بنية فاجرة 
فإن قلت كيف جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط ولم يجز أن تكون 
فاجرة؟ قلت: لأن الأنبياء مبعوثون للكفار ليدعوهم ويستعطفوهم فيجب أن لا يكون 
معهم ما ينفرهم عنهم» ولم يكن الكفر عندهم مما ينفر وأما الفاحشة فمن أعظم 
المنفرات انتهی . 

وذکر الحلبي رحمه اللہ في السيرة النبوية في غزوة بني المصطلق في ذکره قضية 
الافك وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: لما استلبث الوحي عنه و أي أبطأ عليه 
ولم ينزل استشار بعض الصحابة فقال له عمر رضي الله عنه من زوجها لك يا رسول الله؟ 
قال : الله تعالی قال: أفتظن أن الله دلس عليك فیها #۶سبحانك هذا بهتان عظیم4 فنزلت 
و 
انتھی“ . 

وقيل نها موافقة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ففي آسباب النزول للواحدي. 


عن الزهري عن عروة أن عائشة حدثت بحديث الإفك وقالت فيه: وكان أبو أيوب 
الأنصاري حين أخبرته امرأته فقالت: يا أبا أيوب ألا تسمع ما تحدث الناس؟ قال ما 
يتحدثون؟ فأخبرته بقول أهل الإفك فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم . قال فأنزل الله: #لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا 


بهتان عظیم »7 انتهى . 


۰۱٩ النور‎ )١( 

(۲) النور ۵۸. 

(۳) الزمخشري في التفسير» ج ۱۱/۳ ط التجارية آولی سنة ۱۳۵۶6 ه. 
)٤(‏ أسباب التزول للواحدي. 


Ao 


قلت: ولا مانع من تعدد الموافقة بأن عمر قاله لرسول اللہ وأبو آیوب لامرأته 
فوافقهما الله تعالی . 

وملخص قصة الإفك: من روايات عديدة مروية ذکرها الناظم في الدر المنثور 
وهي أنه كان رسول ال ول إذا آراد أن يخرج لسفر آقرع بين آزواجه فمن خرجت قرعتها 
آخذها معه ففي غزوة بني المصطلق خرجت القرعة على عائشة رضي الله عنها فأخذها 
معه فکانوا في منزله فلما آذن بالرحیل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها ثم 
عادت فوجدت عقدها قد انقطع فذهبت تلتمسه فلما وجدته عادت فوجدت الجیش قد 
رحلوا وحملوا هودجها ظناً منهم آنها فيه وکان قد نزل آية الحجاب فجلست في المنزل 
وکان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه یمکث وراء الجیش بأمر رسول الله کر فلما 
جاء وجد سوادها فعرفها فقال: إت لو إا اه جوا ٢4‏ فخمرت وجهها بجلبابها 
وقالت: والله ما كلمني كلمة ولا سمحت منه غير استرجاعه حتی أناخ راحلته فرکبتها 
فانطلق يقود الراحلة حتی آتی الجیش فسمم بذلك عبد اللہ بن أبي بن سلول رس 
المنافقین لعنه الله وهو الذي تولی کبره فتولی الإفك مع جماعة تبعوه وهم مسطح بن 
ثابت وحمنة بنت جحش حتی جاؤوا المدينة ہہ جس عن یہ 
ذلك فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه: يا رسول الله أ هلك ولا تعلم إلا خيراً وقال علي 
رضي الله عنه: النساء سواها كثير وان تسأل الجارية تصدقك فدعى رسول الله ل بريرة 
فقال لها: يا بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق ما 
رأيت عليها آمراً أغمصه عليها أكثر من إنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي 
الداجن فتأكله ١‏ ی د کر سر ری سس قار يا زينب 
ماذا علمت أو را يت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيراً وقال 
له سيدنا عمر رضي الله عنه من زوجها لك يا رسول الله؟ قال الله تعالی . قال: أفتظن أن 
الله تعالى دلس عليك فيها سبحان الله هذا بهتان عظيم . 

ابی رک تپ ہے . وبلغ صفوان ذلك فقال سبحان الله والله 
ما كشفت كنف أنثى قط . وبلغ عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: لقد علمت أنكم 
ریو ہی رو سر و وہ اہ 
تصدقوني واه لا آجد لي ولکم مثلا الا قول آبي یوسف یعقوب : : # فصن جيل وا 
اسان عل ما ما یشون ڑکاک 0 “. وقام رسول الله وا خطیباً فاستعذر من عبد الله بن أبي 


. ٠١١ البقرة‎ )١( 


(۲) يوسف ۱۸ . 


كم 


ابن سلول فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني آذاه في أهل بيتي فوالله ما 
علمت على أهلي إلا خيراً» ولقد ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً ولا دخل بيتي قط 
إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه 
فقال: يا رسول الله إني أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا 
من الخزرج أمرتنا ففعلنا. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن 
احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وكان 
ابن عم سعد بن معاذ ققال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين فتشاجر الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا وفي رواية فتضاربوا 
بالنعال والحجارة وتلاطموا. فقال أسيد بن حضير: فيم الكلام هذا رسول الله ولد يأمره 
فينفذ عن رغم أنف من رغم ورسول الله عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر يخفضهم 
ہی ا تم مت ٭ ون طاینتان 
مج لقن اکا سا او کت ادا عل ال یر لی میں حك تال أثر 

2 0 0 ء0( الله وقام بعضهم إلى بعض فتلازموا وتصافحوا. 
بل ان انار سعد بن سا فی کار لاه انل رن كاقل اده فيه متا حمسي 
لانه إنما أراد الإنكار على ابن معاذ في كونه يقتل رجلا من فرقته الذين مع الأوس مع أنه 
يظهر الإسلام لأنه 4ء لم يكن ليقتل من يظهر الإسلام فكأنه قال: لا تقتل ما لم تعقل ولا 
تقدر على فعله حيث لم يدلك النبي عليه السلام فنزل النبي عليه السلام ودخل على 
عائشة فقالت: (صبر جميل والله المستعان على ما تصفون) قالت: ثم تحولت 
واضطجعت على فراشي وكانت مريضة وقالت: وأنا أعلم حينئذ أني بريئة والله مبرىء 
ببراءتي ولكن وال ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحیاً يتلى ولكن كنت أرجو أن 
یری رسول الله كله ذ في النوم رؤيا يبرئني الله بها. . قالت فوالله ما رام رسول الله مجلسه ولا 
خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي 
ہو یور ی ال ا ا ا 
عليه» فلما سرى عن رسول الله عليه السلام سرى عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم 
بها أن قال: أبشري يا عائشة آما الله فقد برأك فقال لها أبوها: قومي فاشكري رسول الله 
فقالت: لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وهو الذي أنزل براءتي وأنزل الله : : إن الین جاو 
الب سب 6( العشر آيات فجمع الناس ثم تلا عليهم ما أنزل الله من البراءة لعائشة 
وبعث إلى عبد الله بن آبي بن سلول فجيء به فضربه النبي و حدين. وبعث إلى حسان 


)1( المحجراٹ 8 
(۲) النور ۰۱۱ 


۸۷ 


ومسطح وحمنة فضربوا ضرباً وجیعاً آثر في رقابهم فقال عمر: ضرب رسول الله کیا 
عبد الله بن أبى بن سلول حدين لأنه قذاف أزواج النبي عليه السلام» فعلیه حدان 
ر 0( 

انتهى : 


وسلول امرأة من خزاعة أم أبي بن مالك الخزرجي فقد نسب لأمه كما ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب. قالت عائشة: فلما أنزل الله براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على 
مسطح بن أثاثة لقرابته وفقره والله لا أنفق على مسطح شيئا أبداً بعد الذي قال في عائشة. 
مس سے eo‏ عرص ص 4 ووژ موم رر ۳ 
قال فأنزل الله تعالی: « ولا يال لوا لقضل متك وَالسَّةٍ أن بر أؤلي ار وال یں 
221 و سے م گے حم و ف مجم مر سو کے بد م کے میج م ع و رس شف سم و ب ووو 2 ۹ ۰ 
والمهنجریت ف سبيل انه وليعفوأ ولِصسحوأ الا بو أن يعفر أله لكر واه ود میم( 0) قال 
أبو بكر : بلی والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ینفقها عليه 
وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. قلت: إنما عير مسطحاً وحسان وحمنة بن أبي المنافق 
على أنهم وإن كانوا من أجل الصحابة رضي الله عنهم لكنهم ليسوا بمعصومين فإن 
العصمة لم تكن إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد لقوا عقاب ما تبعوا به ابن أبي 
في الدنیا ولم یؤخر ذلك للاخرة ببركة الصحبة فإنهم من أجل الصحابة رضي الله عنهم 
وأما حمنة بالحاء المعجمة والنون فهي بنت جحثن بن دياب الأسدية. قال ابن عبد البر 
في الاستيعاب: من بني أسد بن خزيمة أخت زينب بنت جحش كانت عند مصعب بن 
عمير قتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبد الله فولدت له محمداً وعمران بن 
جلد فيه عند من صح جلدهم وكانت تستحاض هي وأختها أم حبيبة بنت جحش روى 
عنها ابنها عمران بن طلحة بن عبد الله رضی الله عنه انتهی۲۳. 


أما مسطح رضي الله عنه فهو أبو عبادة وقيل أبو عبد الله مسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلب بن عبد مناف القرشي :المطلبي واسمه عوف. ومسطح لقب له. وأمه أم مسطح 

شهد مسطح بدرأ وقيل شهد صفين مع علي وقيل توفي قبلها سنة أربع وثلاثين 
والأول أكثر. 


(۱) السپرة الحلبية ۲ - ۱۱" غزوة بني المصطلق. 
(۲) الثور ۲۲. 
(۳) انظر الاستیعاب لابن عبد البر» ج ٤ء‏ ص ۱۸۱۳ برقم ۳۰۳۲. 


۸۸ 


فعلى هذا قالوا مات سنة سبع وثلاثين رضي الله عنه . 

وأما حسان: فهو آبو عبد الرحمن أو آبو الوليد أو آبو الحسام بن ثابت بن 
المنذر بن خزام بن عمور بن زيد بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري 
البخاري المدني وأمه الغريقة بنت خالد. عاش هو وأبوه وجده وجد أبيه كل واحد منهم 
مائة وعشرين سنة» وهذه طرفة عجيبة لا يعرف غيرهم بها. وعاش حسان ستين سنة في 
الجاهلية وستین في الاسلام وتوفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وشارکه في هذا سنا 
ومولداً واسلاماً ووفاة حکیم بن خزام رضي الله عنه فانه عاش مائة وعشرین نصفها في 
الجاهلية ونصفها في الإسلام وتوفي سنة أربعة وخمسین ولا یعرف لهما الث» ووهب 
لحسان رسول الله ييل جارية اسمها سیرین وهي أخت مارية. كان رضي الله عنه شاعر 
النبي عليه السلام. قال: ثبت في الصحيح أن رسول الله قال لحسان: أهج المشرکین 
وروح القدس اف 0 يعني جبريل عليه السلام. 

وفي رواية: اللهم أيده بروح القدس. . ويقال له: آبو الحسام لمناضلته عن رسول 
الله عليه السلام وتقطیعه الکفار بشعره وتمزیق آعراضهم. قال العلماء: كان المشرکون 
بهجون الصحابة والاسلام فانتدب لهجوهم ثلاثة من الانصار: حسان وکعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة. وکان حسان وکعب يعارضانهم في الوقائع والأیام والمأثر ویذکران 
مثالبهم وکان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالکفر وعبادة الأوثان وکان قوله آهون علیهم من 
قول صاحبیه . فلما أسلموا وفقهوا کان قول عبد الله آشد علیهم . 


وقال أبو عبيدة أجمعت العرب على أن آشعر أهل المدر أهل يثرب ثم عبد القیس 
ثم ثقيف وعلى أن أشعر أهل شعر المدر حسان رضي الله عنه كذا في تهذيب الإمام 
النووي رحمه "سا 

ومن جملة مناظرته ومساجلته للعرب ما ذکره الامام الواحدي رحمه الله في کتابه 
أسباب النزول (۳: تحت قوله تعالی : « دیدرک ين یلجت . ۰ ۰ . 


س‫ 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء ج ٤ء‏ ص ۲۹۹ عن البراء والهيشمي في مجمع الزوائد» ج ٩‏ ص ۳۷۷ عن 
البراء. 
ورواه الطبراني في الصغیر ۱ عن البراء - والطبراني في الکبیر عن البراء 6 والبيقهي ۲۳۷/۱۰ 
عن البراء. 

(۲) تهذیب الأسماء للنووي» ط المنیریةء ج ۰۱۵1/۱ ۰۱۵۷ 

(۳) آسباب النزول للامام الواحدي . 

.٤ الحجرات‎ )٤( 


۸۹ 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: جاءت بنو تميم إلى النبي عليه السلام 
فنادوا على الباب: يا محمد أخرج علینا فان مدحنا زین وان ذمنا شين فسمعهما النبي 
شین . قالوا: نحن آناس من بني تمیم جئنا بشاعرنا وخطیبنا نشاعرك ونفاحرك. فقال 
رسول الله عليه السلام : ما بالشعر بعثت ولا بالفخر آمرت ولکن هاتوا. فقال الزبرقان بن 
بدر لشاب من شبابهم : قم فاذکر فضلك وفضل قومك فقام فقال : الحمد لله الذي جعلنا 
خير خلقه وآتانا أموالاً نفعل فیها ما نشاء فنحن من خير أهل الارض من أكثرهم عدة 
ومالا وسلاحاً فمن أنكر علینا قولنا فليأتي بقول هو أحسن من قولنا وفعال هو خير من 
فعالنا . 


فقال رسول الله عليه السلام لثابت بن قبس بن شماس : قم فأجبه . فقام فقال: 
الحمد لله آحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبدہ ورسوله دعا المهاجرين من بني عمه أحسن الناس وجوهاً 
وأعظمهم أحلاماً فأجابوه: الحمد لله الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله وعزاً لدینه فنحن 
نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فمن قالها منع منا نفسه وماله ومن أباها قاتلناه 
وكان ذلك علينا هيناً. آقول قولي وأستغفر الله لي وللمؤمنين وللمؤمنات . فقال الزبرقان 
این بدر لشاب من شبابهم: قم يا فلان فقل أبياتاً تذکر فيها فضلك وفضل قومك» فقام 
الشاب فقال : 

ونطعم الناس عند القحط كلهم من السیف إذا لم يأنس القرع 
اذا آبیشاضلا یابی ناهد نا كذلك عند الفخر نرتفع 


قال فأرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حسان بن ثابت فانطلق إليه الرسول 
قال : وما يريد منى وقد كنت عنده؟ 


قال جاءت بنو تميم بشاعرهم وخطيبهم فأمر رسول اللہ اة ثابت بن قيس فأجابه 
فقال: يا رسول الله مره فليسمعني ما قال. فأنشده ما قال» قال حسان رضی الله عنه تبارك 
وتعالى منه. 
نصرنا رسول الله والدين عنسوة 
على رغم باد من معصل وحاضر 
۹۰ 


ألسنا نخوض الموت في حموة الوفا 
إذا طاب ورد الموث بين العساکسر 
ونشضسرب هام الدارعين وننتمى 
إل هسام غسان قاھر 
ولولا سباء الله قلت كرا 
على الناس بالجفين هل من مفاخر 
فأحياؤنا من خير من وطىء الحصی 
وأمسوائنسا من خير أهل المقابر 
قال فقام الأقرع بن حابس فقال: إني جثت بأمر ما جاء له هؤلاء وقد قلت شعراً 
فاسمعه فقال: هات فقال: 
أتيناك كما يعرف الناس فضلنا إذا فاخ رونا عند ذكر المكارم 
وإنا رؤوس الناس من كل معشر وأن ليس من أرض الحجاز كدارم 
وأن لنا المرباع في كل غارة تكون نجد أو بأرض التهايم 
فقال رسول الله لا : قم يا حسان فأجبه فقام حسان فقال: 


بني دارم لا تفخروا إن فخركم 9٣7‏ المکتارم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا حفل من بين ظئر وخادم 
وأفضل ما نلتم من المجد والعلا ردافتنا من بعد ذكر المكارم 
فان كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالکم آن تقسموا في المقاسم 
فلا تجعل وا لله نداً وأسلموا ولا تفخروا عند التبي بسدارم 
وإلا ورب اث الت اتا على هامکن بالمرهفات الصوارم 


فقال: قال الأقرع بن حابس قال: إن محمداً لا مولى له والله ما آدري ما هذا الأمر 
تكلم خطیبنا فکان خطيبهم أحسن قولاً وتکلم شاعرنا فکان شاعرهم آشعر ثم دنا من 
النبي عليه السلام فقال : آشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله فقال النبي عليه السلام: «ما 
اللغط عند رسول الله عليه السلام وأنزل اش هذه الآیات: لا رمعو سوه إلى قوله: 


.۳ ۰۲ الحجرات‎ )١( 
۹۹۱ 


الموافقة الثالثة عشر: موافقة معنوية من فوله تعالی : بايا الي ءامن لتك 

قال الزمخشري: أمر بأن يستأذن العبید وقیل العبید والاماء والأطفال الذین لم 
یحتملوا من الأحرار ثلاث مرات في اليوم والليلة من قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من 
المضاجع وحين وضع الثياب بالظهيرة لأنها وقت وضع الثياب للمقابلة وبعد صلاة 
العشاء لانه وقت التجرد من الثیاب من ثیاب اليقظة والالتحاف بثیاب النوم» کل واحدة 
من هذه الأحوال عورة لأن الناس یختل تحفظهم وتسترهم فیها والعورة الخلل ثم عذرهم 
بترك الاستثذان وراء هذه المرات لأن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة یطوفون 
عليكم وتطوفون عليهم للاستخدام فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى 
الحرج. 

روي أن مدلج بن عمرو كان غلاماً أنصارياً آرسله رسول الله يل وفت الظهيرة إلى 
عمر رضي الله عنه لیدعوه فدخل عليه وهو نائم وقد انکشف عنه ثوبه فقال عمر: لوددت 
أن الله عز وجل نهی آباءنا وأبناءنا وخدامنا أن لا یدخلوا علینا هذه الساعة إلا باذن ثم 
انطلق معه إلى النبي گل فوجده وقد آنزلت عليه هذه الآية وهي إحدى الاّیات المنزلة 
سیب عمر رضي اله عنه. انتھی ). ۱ 

وذکره المحب الطبري في الریاض النضرة وقال: آخرجه آبو الفرج وخرجه 
صاحب الفضائل وقال بعد قوله ودخل عليه وکان نائماً وقد انکشف بعض جسده فقال: 
اللهم حرم الدخول علینا في وقت نومنا فنزلت انتهی . 


وذكره الواحدي في كتابه أسباب النزول : وروی الشعبي في تفسیره نحوه عن اپن 


وقیل نزلت في أسماء بنت أبي مرثد. قالت إنا لندخل على الرجل والمرأة ولعلهما 
یکونان في لحاف واحد. وقيل دخل عليهما غلام لهما كبير في وقت كرهت دخوله فأتت 


)0 التور ۵۸. 
(۲) راجع الکشاف للومام الزمخشري» ج ۰۳ ص ۸۳ ط التجاریة (۱۳۵۶ ه). 


۹۲ 


رسول الله للا فقالت : إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا فی حال نکرهها. . انتهی ولا 
مانع من تعدد السبب والله اعل۲۷, 


[وفي ختام آية من المؤمنين تبارك الله بحفظ المتقين] 
فیها موافقة ۱6. 


في ختام معطوف علی ما قبله باعادة حرف الجر وفي المومنین متعلق بمحذوف 
صفة لاية وهو على حذف مضاف أي في ختام آية کائنة في سورة المؤمنين وجملة تبارك 
اللہ بدل من ختام آية وبحفظ المتقين متعلق بمحذوف تقديره آية كائنة بحفظ المتقين وهي 
تبارك الله أحسن الخالقين. وفي هذا البيت كالذي قبله الترفيل فان حرف النون الساكن 
في المؤمنين زائد وهو جائز في الرجز وقد اشتمل على موافقة واحدة وهي بالنسبة لما 
تا 

الموافقة الرابعة عشر : 


صرسرصر سر کر تم کو 


في قوله تعالى : لا نار أله لسن ای(" في سورة المؤمنين نروي بالسند 
عن ابي داود ثنا حماد بن سلمة بن ن علي بن زید عن أنس. . قال عمر: وافقت ربي آو 
وافقني ربي في أر ربع . . نزلت هذه الایڈ: ا وقد اقتا الاضن من سلا طبر 04 إلى 
توله  :‏ 3 أنشأتة حَلْمَا ءاخر * فلما نزلت قلت: طفتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت : 
هتمارك ال 4 وهي في تفسير القرطبي!“: عن مسند الطيالسي برواية أنس بن مالك 
رضي الله عله . 


وفي تفسير الثعلبي عن ابن فتادة: ورأيت في غيره عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وفي الریاض النضرة للمحب الطبري قال: وفي رواية فقال 5 : تزيد في القرآن يا 
عمر فنزل جبريل بها وقال: إنها تمام الآية خرجها في الفضائل والسجاوندي في تفسيره 
انتهى . 

ورواية انس رضى الله عنه قال: ذكرها الإمام الواحدي في أسباب النزول مفصلة””) 


(۱) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(؟) المؤمنون .١4‏ 

(۳) المؤمنون ۰۱۳۲ ۱ 

(4) راجع: الجامع لاحکام القرآن: للإمام القرطبي» ج ۰۱۲ ص ۱۱۰ ط.ذار الکتب المصرية 
(۱۳۱۱ ه- ۱۹۵۲ م). 

)٥(‏ انظر أسباب النزول للامام الواحدي. 


۳ 


فقال بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
وافقت ربي في أربع قلت پا رسول الله: لو صلینا خلف المقام فأنزل اللہ عز وجل : 
وا ما وت 2 ۱۳۹ . 


قلت: يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجاباً فانه يدخل عليك البر والفاجرء 
فأنزل اللہ : لا ولد س وشن معا تاور من وراء جا . 


وقلت لازواج النبي وا : لتنتهن أو لیبدلنه الله آزواجاً خيراً منکن فنزلت : عون 
EEE‏ لم ا و سا ونزلت : # وَلمَڈ قتا لسن ین سكلا ین 
7 6 إلى قوله : تر خم أئة لاء اح تار کہ َه حن لورت 749 انتهی . 


قال الزمخشري رحمه الله : فتبارك الله فتعالی أمره وقدرته وعلمه أحسن الخالقین. 
أي أحسن المقدرین تقدیراً فنزل ذكر المميز بدلالة الخالقين عليه ونحوه طرح المأذون 
فيه في قوله تعالى: : أو لد لوح( بدلالة الصلة . روي أن عمر رضي الله عنه 
أن رسول اش بء لما نزل قوله: #خلقاً آخر» قال: #فتبارك الله أحسن الخالقين». 
وروي أن عبد الله بن أبي سرج كان يكتب لرسول الله اة فنطق بذلك قبل إملائه فقال له 
رسول الله كلِِ: أكتب هكذا نزلت فقال عبد الله : إن كان محمد نبياً يوحى إليه فأنا نبي 
يوحى إلي» فلحق بمكة كافراً ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه”" انتهى. ولا مانع من 
تعددها . 


وثلة آي صفات السابقین وفي سواء آية المنافقین الجار والمجرور فی سواء متعلق 
بوافق وسواء بالرفع على الحكاية وآية خبر مبتدأ محذوف تقدیره هي آية أو بدل من محل 
ی 


5 


عسر . 


. ۱۲۵ البقرة‎ )١( 

() الاحزاب ۵۳. 

۳( التحريم 80 

6 المومنون ۱۲: ۱۶. 
)٥(‏ الحج ۳۹. 


)1( انظر الکشاف للإمام الزمخشري ج ۰۳ ص 5 5 ط التجارية (۱۳۵۶ ه). 


۹٤ 


أما الموافقة ة الخامسة عشرة: ففي فوله تعالی: « ل مت ال © وب مِنَ 
لسرن € ۷۷ ٠"‏ نروي بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: لما 
نرلت : إا وَقَمت او 463 فذكر فيها: « تلاوت )َكَل م لر ©4“ 
کچھ یا مات ا 
سنة ثم نزل قوله تعالی: #وثلة من الأولين وثلة من الآخرین 4 ور 
يا عمر تعال اسمع ما قد آنزل الله: «ثلة من الأولين وثلة من الآخرین4 ألا وأن من آدم 
إلى ثلة . وأمتي ثلة وان مو سو نستعين بالسودان من وه ممن يشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له انتھی 


قال الزمخشري رحمه الله: تحت قوله تعالى: #ثلة من الأولین4 الثلة الامة من 
الناس الكثيرة. قال: 


وقوله: #وقليل من الآخرين» كفى دليلاً على الكثرة وهي من الثل وهو الكثير 
كما أن الأمة من الأم وهو الشيخ لأنها جماعة كثيرة من الناس وقطعة منهم. والمعنى أن 
السابقين كثير من الأولين وهم الأمم من لدن آدم إلى محمد بي : #وقلیل من الآخرين» 
وهم أمة محمد عليه السلام؛ وقيل من الأولين: من متقدمي هذه الأمة ومن الآخرين من 
متأخريها. وعن النبي عليه السلام: الثلتان من أمتي فان قلت كيف قال: #وقليل من 
الآخرين» ثم قال: #وثلة من الآخرين» قلت: هذا في السابقين زا فى یس 
اليمين وآنهم یتکاثرون من الأولين والآخرين جميعاً فان قلت: قد روي أنه لما نزلت شق 
COC‏ ا ال جج : #ثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين»» قلت هذا لا يصح لأمرين 


أحدهما : أن هذه الآية واردة في السابقين وروداً ظاهراً وكذلك الثانية فى أصحاب 
اليمين ألا ترى كيف عطف أصحاب اليمين ووعدهم على السابقين. 


.5٠ ۰۳۹ الواقعة‎ )١( 

(۲) الواقعة ۱ . 

. ٠١ ۰۱۳ الواقعة‎ )۳( 

(4) ذکره الامام السيوطي في أسباب النزول بهامش تفسیر الجلالین؛ ج ٢ء‏ ص ۱۰۵ ط التجارية عن 
عبد الله بن جابر وعزاه لابن عساکر في التاریخ. 


۹۰٠ 


والثاني: أن النسخ في الاخبار غير جائز. وعن الحسن سابقو الأمم آکثر من 
سابقي آمتنا وتابعو الامم مثل تابعي هذه الامة وثلة خبر مبتداً محذوف أي هم ثلة 
انتھی". . قلت: وإذا صح الخبر فلا مانع من ذلك لاحتمال أن الله تعالی آخبر أنه ثلة 
من الأولين وقلیل من الآخرين باعتبار ما قدره الله من قضائه المعلق ثم لما دعا الله رسوله 
وراجعه سنة قبل شفاعته وجعله ثلة من الأولين وثلة من الآخرین وآخبر عن قضائه المبرم 
بسبب قبوله شفاعة رسوله فلا منافاة بینهما لذلك والل أعلم . 


الموافتة السادسة عشر : نثل الناظم في التذکرة عن الشيباني في کتابه فضائل 
الامامین لما أكثر رسول الله عليه الصلاة والسلام الاستغفار لقومه أخذ عمر یقول سواء 


عليهم فأنزل الله : ٭ سَوَاءعبه م4 الاية. 


وذکر المحب الطبري في الریاض النضرة. وفي رواية أن النبي عليه السلام لما 
آنزل الله عليه: إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن يغفر الله لهم قال فلأزيدن على 
السبعين وأخذ في الاستغفار فقال عمر: يا رسول الله والله لا يغفر الله لهم سواء استغفرت 
لهم أم لم تستغفر لهم فنزلت: «إسواء عليهم استفقرت لهم أم لم تستغفر لهم خرجھما 
في الفضائل انتهى . 


وأما قصة المنافقين الذين نزلت فيهم سورة المنافقين منهم عبد الله بن أبي سلول 
نزلت في شأنه وذلكما ذكره الزمخشري في تفسيره فإنه قال: روي أن رسول الله عليه 
ال ع وس ھ پر ہی IE‏ وقتل منهم ازدحم على 
الماء جهجاه بن سعيد أجير لعمر يقود فرسه وسئان الجهني حليف لعبد الله بن أبي 
واقتتلا فصرخ جهجاه يا للمهاجرين» وسنان يا للأنصار فأعان جهجاهاً جعال من فقراء 
المهاجرين ولطم سنان فقال غبد الله لجعال: وأنت هناك ما صحبنا محمداً إلا لنلطم 
ووالله ما مثلنا ومثلهم إلا كما يقال: سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذلء عنى بالاعز نفسه وبالاذل رسول الله عليه الصلاة رر 
قال لقومه : ماذا فعلتم بأنفسکم آحللتموهم بلادکم وقاسمتموهم أموالكم آما وال لو 
سکم عن جمال ووه قل لطا ری رکم ار سواوا ما 
تنفقوا عليهم حتی ینفضوا من حول محمد. فسمع ذلك زيد بن أرقم وهو حدث فقال: 
والله نت الذلیل القلیل المقض في قومك. ومحمد في عز من الرحمن وقوة من 


(۱) انظر الکشاف للإمام الزمخشري» ج 4 ص ۵۷ ط التجارية (۱۳۵۶ ه). 
(۲) المنافقون 5. ٠‏ 


۹٦ 


المسلمین . فقال عبد الله : آسکت |نما كنت آلعب فآخبر زيد رسول الله عليه السلام فقال 
عمر: دعني آضرب عنق هذا المنافق پا رسول الله. فقال: إذن ترعد آنف كثيرة بیشرب؟ 
قال: فان کرهت أن يقتله مهاجري فأمر به أنصارياً» فقال: فکیف إذا تحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه وقال ولا لعبد الله : نت صاحب الكلام الذي بلغني» قال والله الذي 
أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك وان زيد لكاذب فهو قوله تعالى : « ادوا ۴ 
ج4 فقال الحاضرون: يا رسول الله: شيخنا وكبيرنا لا تصدق كلام غلام عسى أن 
يكون قد وهم. 

فروي أن رسول الله يله قال له: لعلك غضبت عليه؟ قال لا. قال: فلعله أخطأ 
سمعك؟ قال: لا. قال: فلعله شبه عليك؟ قال: لا. 

فلما نزلت لحق رسول الله بل زيداً من خلفه فعرك أذنه وقال: وفت آذنك يا غلام 
إن الله قد صدقك وكذب المنافقين ولما أراد أن يدخل المدینة اعترضه ابنه حباب وهو 
عبد الله بن عبد الله غيّر رسول الله اسمه وسماه عبد الله وقال: إن حباباً اسم الشيطان 
وكان مخلصاً وقال وراءك والله لا تدخلها حتى تقول رسول الله الأعز وأنا الأذل» ولم 
يزل حبيساً في يده حتى أمره رسول الله ب بتخليته. 


وروي أنه قال له: لئن لم تقر لله ورسوله بالعز لأضربن عنقك. فقال: ويحك 
أفاعل أنت؟ قال: نعم. فلما رأى منه الجد قال: أشهد أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين» 
فقال رسول الله عليه السلام لابنه: جزاك الله عن رسول الله وعن المؤمنین خیراً فلما بان 
كذب عبد الله . قيل له: قد نزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله 26 يستغفر لك فلوى 
برأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت وأمرتموني أن أزكي مالي فزكيت فما بقي إلا أن 
اسچد لمحمد. فنزلت: ولا یل گم تَا 4" ولم يلبث إلا أیاماً قلائل حتى اشتكى 
وما ت(۳). 


فقلت یحتمل أن یکون القائل له عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


يضرب عنق هذا المنافق» فقال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. . وذكر لٹا 


.۲ المنافقون‎ )١( 

.٥ المنافقون‎ )۲( 

۳( انظر الكشاف للؤمام الزمخشري» چ ۶ ص ۲ ط التجاریة (۱۳۵۶ ه). 
۹۷ 


أنه كثّر على رجل من المنافقين عنده فقال: هل يصلي قالوا: نعمء ولا خير في صلاتهء 
۰ 0000 
فقال: نهیت عن المصلین نهیت عن المصلین نهیت عن المصلین ثلاثة ۰ 


وأخرج البيهقي في الدلائل عن الزهري قال: کان لعبد الله بن آبي مقام يقومه کل 
جمعة لا يتركه شرفاً له في نفسه وفي قومه» كان إذا جلس رسول الله وَل يوم الجمعة 
يخطب قام فنادى: يا أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركم أكرمك الله به وأعزكم به 
فانصروه وعزروہ واسمعوا له وأطيعوا ثم یجلس فلما قدم رسول الله من أحد وصح 
المنافق ما صنع في آحد فقام يفعل كما كان یفعل» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه 
وقالوا: اجلس يا عدو الله لست لهذا المقام بأهلء قد صنعت ما صنعت فخرج یتخطی 
رقاب الناس وهو يقول: والله لكأني قلت هجرا إن قمت أسدد فقال له رجل: ما لك 
ارجع يستغفر لك رسول الله وك فقال المنافق واللہ ما أبغي أن يستغفر لي انتهى. . ٩۱.‏ . 

قال الزمخشري في قوله تعالى: #سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقین 4ء أي سواء عليهم الاستغفار وعدمه لأنهم 
لا يلتفتون إليه ولا يعتدون به لكفرهم ولأن الله تعالى لا يغفر لهمء انتهى0©. 

وعددوا من ذاك نستخ الرسم ٠‏ لاية قد نزلت في الرجم 

آنزلت نعت لایة وفي الرجم متعلق بأنزلت قد اشتمل هذا البیت على موافقة واحدة وهی : 

السابعة عشر: روى الناظم رحمه الله تعالى عن فضائل الشیخین الإمامين للشيباني 
الاية هي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) انتهی . 
وهي مما بقي حكمه ونسخت تلاوته قال الحافظ السيوطي وهو الناظم المذكور في 
كتابه: الوتقان في النوع السابع والأربعين النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما نسخت تلاوته وحكمه معا قالت عائشة كان فيما أنزل: #عشر 
مرضعات معلومات٭. 

الثاني : ما نسخ حکمه دون تلاوته وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة وهو 


)١(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور» جا ص ۲۲۵ ط بیروت عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق فی المسند. 
فق ذكره السيوطي في الدر المنثورء جا ص ۲۲۱ ط بیروت عن الزهري وعزاه للبيهقي في الدلائل. 
۳( انظر الكشاف للإمام الزمخشري» ج ٤‏ ص ۱۰۲ ط التجاریةء ۱۳۵6 ى. 


۹۸ 


في الحقيقة قليل جداً کقوله تعالی: ولا تدكخوا الشقرگت عَقٌ يُؤُِنَ 4 نسخ بقوله 
وا لمحصنات من الذین آوتوا الکتاب . 


الثالث : ما نسخ تلاوته دون حکمه : 


كما في آية هذا البیت وقد آورد بعضهم فيه سوالاً وهو: ما الحکمة في رفع التلاوة 
مع بقاء الحکم وهلا بقیت التلاوة لیجتمع العمل بحکمها وئواب تلاوتها؟ وأجاب 
صاحب الفنون بأن ذلك لیظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس 
بطریق الظن من غير استفصال لطلب طریق مقطوع به فیسرعون بأيسر شيء كما سارع 
الخلیل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام آدنی طریق الوحي وأمثلة هذا الضرب كثيرة. 


قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا 
يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله ولم يدر ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد 


وقال حدثنا ابن مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة 
قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي عليه السلام مائتي آية فلما كتب عثمان 
المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. 


وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن 
ذر بن جبیش قال قلت لأبى بن كعب: كانت تعد سورة الأحزاب اثنین وسبعين آية. 
قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة وإنا کنا لنقراً فيها آية الرجم قال: (إذا زنی الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حکیم) وبالسند إلى آبي إمامة بن سهل 
أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله عليه الصلاة والسلام آیة الرجم : (الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة) ہما قضيا من اللذة. قال في البرهان في قول عمر: لولا أن 
يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها يعني آية الرجم ظاهرة أن كتابتها جائزة 
وإنما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه وإذا كانت جائزة لزم 
أن تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم 
يعرج على ما قالت الناس لأن مقال الناس لا يصلح مانعاً وبالجملة هذه الملازمة مشكل 
ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم ومن هنا أنكر ابن ظفر 
في الينبوع عد هذا مما نسخ تلاوته. قال لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن. قال: وإنما 


۔۲٢٢ البقرة‎ )١( 
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هذا من النسیان لا النسخ وهما مما يلتبسان والفرق بینهما أن المنسي لفظه قد يعلم 
2 ۲ از 
سهی ۰ 


وقوله لعله کان يعتقد أنه خبر واحد مردود فقد صح أنه تلقاها من النبي ی وأخرج 
الحاکم من طریق كثير بن الصلت فال كان زید بن ثابت وسعید بن العاص یکتبان 
المصحف فمرا على هذه الآية فقال زید: سمعت رسول الله عليه السلام یقول: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي و فقلت: اكتبها 
فكأنما كره ذلك فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد وأن الشاب إذا 
زنى وقد أحصن يرجم؟ قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فيستفاد من هذا الحديث 
السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها قلت وخطر لي في ذلك 
نكتة حسنة وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم إشهار تلاوتها وكتابتها في المصاحف 
وإن كان حكمها باقیاً لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود وفيه الإشارة إلى ندب 
الستر وأخرج النسائي عن مروان بن الحكم [أنه] قال لزيد بن ثابت: ألا نكتبها في 
المصحف؟ قال: لا ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان. ولقد ذكرنا ذلك فقال عمر: أنا 
آکفیکم فقال يا رسول الله اكتبني آية الرجم فقال: «آتستطیع؟» اكتبني أي اتذن ا 
کتابتها ومکن من ذلك . 

وآخرج ابن الضریس في فضائل القرآن عن يعلى بن حکیم عن زید بن أسلم أن 
عمر خطب الناس فقال: لا تشکوا في الرجم فانه حق ولقد هممت أن آکتبه في المصحف 
فسألت أبي بن کعب فقال: آلیس آتيتني وأنا أستقرئها رسول الله ية فدفعت في صدري 
وقلت: أنستفرئہ آية الرجم وهم يسافدون تسافد الحمر؟ قال ابن حجر: وفیه إشارة إلى 
بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف انتهی). ما في الأتقان من النوع السابع 
والأربعين في الناسخ والمنسوخ قلت وظهر مما ذكرناه أن عمر رضي الله عنه كان السبب 
في موافقته لنسخ رسمھا وتلاوتها كما قاله الناظم رحمه الله ولما ذكر الناظم رحمه الله 
موافقته لرسم النسخ ذكر ما وافق به التوراة ووجه المناسبة بينهما ظاهرة» فان التوراة 
منسوخة أيضاً بالقرآن العظيم فهي من الآيات المنسوخات» فقال رحمه الله تعالى: 


وقال قوم هو في التوراة قد نبهه عليه كعبب فسجد 


الواو عاطفة أو استثنافیة وهو مبتدأ وفي التوراة متعلق بمحذوف خبره وکعب فاعل 


)١(‏ راجع: الاتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي» ج ٢ء‏ ط ٢‏ الحلبي (۱۳۰6 هب ۱۹۳۵ م). 
زفق المرجع السایق ج ۲ء ص ۰۲۱ ۲۷. 


٢ 


نبه فسجد الفاء عاطفة مفيدة للتعقیب قد اشتمل هذا البیت على موافقة واحدة وهي : 


الموافقة الثامنة عشر : ذکر الحافظ الناظم رحمه الله في تذكرته عن فضائل الإمامين 
للشيخ محمد الشيباني قال كعب الأحبار قيل لعمر: ويل لملك الأرض من ملك السماء 
فقال عمر رضي الله عنه إلا من حاسب نفسه» قال كعب والذي نفسي بيده إنها في التوراة 
لتابعتها فخر عمر ساجداً وذكره بهذا اللفظ المحب الطبري في الرياض النضرة ة في فضائل 
العشرة أن كعب الأحبار قال يوماً عند عمر: فيل للك ال رشن من ملك السا . فقال 
عمر: : إلا من حاسب نفسه فقال كعب: والذي نفسي بيده إنها لتابعتها في كتاب الله عز 
وجل التوراة فخر عمر ساجداً لله تعالی ای 

وذکر العلامة الشیخ محمد بن طولون الصالحي في سلك الدرر نقلاً عن نفائس 
الدرر بالسند إلى قبت نی و ویل اسان مو ہت السماء. فقال 
أنزلها م انتهى . ۰ کک ارات کان کیا 
وهي أنثى إن أريد بها الروح. وإن أريد الشخص تذكر. 

وجمع نفس ونفوس مثل فلس وفلوس کذا فی سے والحساب كما في 
المفردات استعمال العدد يقال حسبت آحسب حساباً وحسباناً قال تعالى : ۲ بر بین دک 
له حِسَابا )۲۳۹ وفيه آوجه: 

الأول : یعطیه آکثر ما يستحقه . 

والثانی : يعطيه ولا يأخذ منه. 

والثالث : یعطیه عطاء لا يمكن للبشر إحصاؤه کقول الشاعر : 

عطایاه تحصی دون إحصائها القطر 

الرابع : یعطیه بلا مضايقة من قوله حاسبته إذا ضایقه . 

الخامس : یعطیه آکثر مما يحسبه . 

السادس : أنه یعطیه بحسب ما یعرفه من مصلحة لا على حسب حسابهم وذلك نحو 


. ذكره المحب الطبري في الریاض النضرت جااء ص ۲۰۱ باب ۰۲ فصل 1 في خصائص عمر‎ )١( 
ط الأولى (الاستانة).‎ 
.۳۰ (؟) التبا‎ 


ر پر ریہ رش سر ھ یہ ہے ہےر رے کر رروےر, ہےر لو مور 
ما نبه عليه بقوله تعالی : طس ولول أن کون الاس امه و دة لجعلا لمن یکم ر بال )۱۳ . 


السابع : يعطى المؤمن ولا يحاسبه عليه ووجه ذلك أن الذي لا یأخذ من الدنيا إلا 
قدر ما یحسب وكما یحسب وفي وقت ما يحسب ولا ينفق الا كذلك . 


وحاسب نفسه فلا یحاسبه الله حساباً يضره كما روي من حاسب نفسه في الدنيا لم 


والٹامن : يقابل الله المؤمنين في القيامة لا بقدر استحقاقهم بل بأكثر منه كما قال عز 
وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه» وعلى نحو هذه الأوجه قوله 
تعالى: #فأولئفك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» وقد قيل تصرف فيه تصرف 
من لا يحاسب إن تناول كما يحب وفي وقت ما يحب وعلى ما يحب وأنفقه كذلك 
انتهی . . . والله أعلم!'''. 

وذكر المحب الطبري في الرياض النضرة موافقة أخرى في التوراة فقال: عن طارق 
عن شهاب قال: جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: رأيت قوله تعالى: 
( اراک فی تن دک وة عرش الکعوث وآلگزش آوکت کو ۳418ء 
فأين النار فقال لاصحاب محمد آجیبوه فلم يكن عندهم منها شيء. فقال عمر: آرآیت 
النهار إذا جاء اللیل يملأ السماوات والأرض؟ قال: بلی قال: أين اللیل؟ قال: حیث شاء 
الله عز وجل. قال عمر: فالنار حيث شاء الله عز وجل . قال اليهودي والذي نفسك بيده 
يا أمير المومنین نها لفي کتاب الله المنزل كما قلت» خرجه الخلقي وابن السمان في 
الموافقة. انتهی(*۲. 

وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالی ما رآه من الآيات الموافقة لقول عمر رضي الله عنه 
على حسب ما صح عنده وقد رأيت أيضاً موافقة لایات آخر فأکملت بها هذه الأبيات 
وهي قولي : 

رات ايف اه الايا وسوله بدا صن الاشیاء 


() الزخرف ۳۳. 

(؟) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» مادة حسب - ص ۰۱1۷ 118 مكتبة الانجلو 
المصریة . 

(۳) آل عمران ۱۳۳. 

)٤(‏ ذکره المحب الطبري في الرياض النضرة ج ۲ ص ۲۰۲ الطبعة الأولی - الباب الثاني - الفصل السادس 


۱۰ 


أي ورأيت أيضاً موافقة عمر آية الإيذاء وسؤله معطوف على آية والضمير فى سوله 
عائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المعلوم في الذهن عند قراءة الاية والمعنى رأيت 
أيضاً موافقة عمر رضي الله عنه آية سل الرسول عليه الصلاة والسلام وہداً منصوب على 
الظرفية أي في البدا وحالاً من سؤله وعن الأشياء متعلق بسؤله والإيذاء هو إيصال 
المکروه» يقال: أذى الرجل أذى فهو أذى ويعدى بالهمزة فيقال: أذيته إيذاء والأذية اسم 
منه فتأذى هو كذا في المصباح. وفي مفردات الراغب الأذى ما يصل إلى الحيوان من 
الضرر اما في نفسه أو جسمه أو قيناته دنيوياً كأن أو أخروياً. انتهی . .7 . 

وبدا له في الأمر ظهر له ما لم يظهر أولاً والاسم البدا مثل سلام والشيء في اللغة 
عبارة عن كل موجود إما جسماً كالأجسام وإما حكماً كالأقوال نحو قلت شيئاً وجمعه 
أشياء غير منصرف. واختلف في علته اختلافاً كثيراً والأقرب ما حكى عنه الخليل أنه 
وزنه شياء وزان حمراء فاستثقله وجود همزتين في تقدير الاجتماع فقلبت الأولى إلى أول 
الكلمة فبقيت لفعاء كما قلبوا أدور فقالوا: أدر وشبهه وتجمع الأشياء أشايا كذا في 
المصیاح ۲ . وفي المفردات الشيء قيل هو الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه وعند كثير من 
المتکلمین هو اسم مشترك المعنی إذا استعمل في الله وفي غیره وقع على الموجود 
والمعدوم وعند بعضهم الشيء عبارة عن الموجود وأصله مصدر شاء وإذا وصف الله 
تعالی به فمعناه شائي وإذا وصف به غيره فمعناه المشيء وعلی الثاني قوله تعالی : لالہ 
كَل كل دو ۳ فهذا على العموم بلا مثنوية إذ کان المشيء ههنا مصدراً في معنی 
المفعول وقوله تعالی : ۶ ل أي ی أَكيرسَبْدَة4 *) فهو بمعنی الفاعل انتهی؟. 


وقد اشتمل هذا البیت على بیان موافقتین : 
م نے مس و و 


الأولى : في قوله تعالی: # 7 يدوت الَمُزمیبت والَمُو مت بِعَتّے مَا اک سبوا 
فد حت ملوأ بهتتا واضامیتا )4^ ۱ 


(۱) المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني ۔ مادة أذى ص ١١‏ الأنجلو. 

(۲) المصباح المنیر - مادة بدا - ج ۱ ص ۵۵ ط ۵ المطبعة الأميرية (۲ ۰۱۹۲ 

(۳) الزمر ۰۱۲ 

۰۱٩ الأنعام‎ )٤( 

)٥(‏ راجع: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني في مادة شيء ص ۳۹۸ الأنجلو. 
)٦(‏ الأحزاب ٣۸‏ ۔ 


۱۰۳ 


والثانية : في قوله تعالی : وت ہوا کا کارا من آشیاه إن بد لک سوہ وان 
موا عتہا یں یشان تد تک ها امه عن ال کٹ ۶ ۹۶46 وهما بالسبة لما 
قبلهما التاسعة عشر والعشرون. 

آما الموافقة التاسعة عشر: ففي قوله تعالی: لوالذین یژذون المومنین 
والمومنات؟» قال الواحدي في آسباب النزول: قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية من الأنصار متبرجة فضربها وكره ما رأى من 
زينتها فذهبت إلى أهلها تشكو عمر فخرجوا إليه فآذوه فأنزل الله هذه الأية: #والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات» موافقة لقول عمر في الإنكار على الجارية وعلى أذى قومها 
بقوله بغير ما اكتسبوا وروی الثعلبي في تفسيره نحوه وقال العلامة الزمخشري رحمه 
الله: قيل نزلت في ناس من المنافقين يؤذون علياً رضي الله عنه ويسمعونه.. وقيل في 
الذين أفكوا على عائشة رضي الله عنها وقيل في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات. . 
وعن الفضيل لا يحل لك أن تؤذي كلباً ولا خنزيرة بغير حق فكيف بالمؤمنين وكان ابن 
عوف لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة لما فيه من الروعة عند كر الحول. انتهى . 


الموافقة العشرون: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لکم تسوکم؟»» روي أنه لما نزلت: وللہ علی ناس ہے وو سے 
مالك : أكل عام فأعرض عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أعاد ثلاثاً فقال: لاولو 
قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما ترکتکم* فنزلت . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و کان يخطب ذات يوم وهو غضبان من 
كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال: لا اسألك عن شيء إلا وأجبت فقال رجل أين 
أبي فقال في النار وقال عبد الله بن حذافة من أبي فقال حزافة فنزلت انتهی(. كذا قال 
البيضاوي رحمه الله» روي بالسند عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى: لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم» الاية قال فحدثنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 


. ٠١١ المائدة‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي. 

(۳) الكشاف للزمخشري» ج ۰۳ ص ٢٤٢۲ء‏ ط ١‏ التجارية ۱۳۵6 ه. 

(4) أخرجه الحاکم في المستدرك ۸ ۰ عن ابن عباس والدارقطني ۲۷۹/۲ عن ابن عباس برقم ۱۷٦‏ . 
والنسائي ۱۱۱/۵ عن ابرم عباس وأحمد ۳۷۱/۱ عن ابن عباس دابن م اجه 6 عن أنس کتاب 
المناسك باب ٣‏ (فرض الحج). 

)٥(‏ أنوار التنزیل للبيضاوي؛ ج 594/١‏ ط ثانية سنة ۱۳۸۸ ه حلبي. 


١ 


عليه السلام سألوه حت سح ایوہ ون سو : «لا تسألونی 
الیوم عن شيء إلا بينته لکم» فأشفق أصحاب رسول الله عليه السلام الكو و تی 
أمر قد حضر قال: فجعلت لا ألتفت يميئاً وشمالاً الا وجدت كلأ ثاوياً رأسه في ثوبه 
يبكي فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعي إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: أبوك 
حذافة . قال ثم قام عمر أو قال فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد 
رسولاً عائذاً بالله أو قال أعوذ باللة من * شر الفتن قال رسول الله عليه السلام: «لم أر الخير 
والشر کالیوم قط » صورت لي الجنة والنار حتى رأيتها دون الحائط) ارخا من طرق 
سعيد ورواه معمر عن الزهري عن أنس بنحوہ وأخرجه أحمد والترمذي وزاد فيه بعد 
قوله: سلوني. قال أنس: فقام رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ فقال: النار. وذكر 
بعد قيام عبد الله بن حذافة إلى آخره وزاد الشيخان فيه قال ابن شهاب فأخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قالت آم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت 
قط أعق منك آمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على 
أعين الناس . فقال عبد الله بن حذافة : لو لحقني بعبد أسود لحقته. 

وفي رواية لأبي حاتم“ وابن حبان قال: فسكت رسول الله عليه السلام حين قال 
عمر ذلك. وت حدثنا الحارث ثنا عبد العزيز ثنا قيس عن آبي حسين عن 
أبي صالح عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 2 رسول الله گا وهو غضبان محمار 
وجهه ختی جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال: أ ين أنا؟ فقال: في التار. فقام آخر: 
فقال: من أبي؟ فقال: آبوك حذافة. فقام دو رضينا بالله رباً وبالإسلام دیناً 
وبمحمد نبياً وبالقرآن إماماً نا يا رسول الله حدیثو عهد بجاهلية وشرك والل أعلم من 
آباؤناء فسكن غضبه ونزلت هذه الآية: #يأيها الذین آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم 

تسو کم وإسنادہ جيد» وقد ذکر هذه القصة مرسلة غير واحد منهم إسباط عن السدي أنه 
قال في قوله تعالی: «إيأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم تسؤکم4 قال 
غضب رسول الله و يوماً من الأيام فقام خطيباً فقال: سلوني؛ فانکم لا تسألوني عن 
شيء الا آنباتکم بهء فقام إليه رجل من قریش من بني أسلم يقال له عبد الله بن حذافة 
وکان یلغی فيه» فقال يا رسول الله: من آبي؟ فقال: آبوك فلان فدعاه لابیه فقام إليه 
عمر بن الخطاب فقبل رجله وقال: يا رسول الله : رضینا بالله رباً وبك نبیاً وبالاسلام ديناً 


(۱) أخرجه آحمد ۲۵۹6/۳ عن أنس بن مالك . 
(۲) والدر المتئور ۳۳/۳۲ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن آبي ھا وابن 
شم 
مردویه عن أنس ومسلم والفضائل ج ۳۷ رقم ۱۳۹ بلفظ عن انس ج ۱۸۳۲/6 . 


۱۰6 


ری ےر وو ی ہت «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر؛٭'' والله أعلم. وقلت: 

[راية الصفا مع الكلالة وآية اللعسان لا محالة] 

فيه ۳ موافقات ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳. 


لا محالة منه بالفتح لا بد والمحال من الكلام بالضم ما عدل عن وجهه كالمستحيل 
كذا في القاموس فقولنا لا محالة: أي لا بد والصفا مقصورة الحجارة الملس الواحدة 
صفاة مثل حصا وحصاة ومنه الصفا الموضع بمكة ويجوز التأنيث والتذكير باعتبار إطلاق 
لفظ المكان والبقعة عليه كذا في المصباح وفيه قال الأزهري واختلف في تفسير الكلالة 
وقيل كل ميت لم يرثه ولد أو أب أو أخ أو نحو ذلك من ذوي النسب. وقال الفراء: 
الكلالة: ما خلا الولد والوالد سموا كلالة لاستدارتهم بسبب الميت الأقرب فأقرب من 
تكلله الشيء إذا استدار به وكل وارث ليس بولد للميت ولا ولد له فهو كلالة مورثة. 

وقال الفارابي أيضاً: الكلالة ما دون الوالد والولد وفي مجمع البحرين قال ابن 
الأعرابي الكلالة , بنو العم الأباعد وتقول العرب: هم ابن عم الكلالة وابن عم كلالة إذا 
كان من العشيرة دل يكن لكا وال ارس ار ا كل من مات ولا ولد له ولا 
والد فهو كلالة وورثته وكل وارث ليس بولد للميت ولا والد فهو كلالة موروثة» فالكلالة 
اسم يقع على الوارث والموروث إذا كان بهذه الصفة انتهی . 


واللعان والملاعنة: اللعن بين اثنين فصاعداً كذا في نهاية ابن الأثير وفي المفردات 
التلاعن والملاعنة أن يلعن كل واحد منهما نفسه أو صاحبه واللعن طرد وإبعاد على سبيل 
السخط وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة وفي العين انقطاع من قبول فيضه وتوفيقه 
ومن الإنسان دعاء على غيره( "*انتهی. 
فقد اشتمل هذا البيت على ثلاث موافقات: 
ر مسا 


الأولى في قوله تعالی : < لس موه من عار الو من حَج لبنت أو أغكمرٌ 5لا 
جما 022 بن 


(۱) آخرجه ابن داود ۲۲۷۳ عن عائشة ج ۲/ ۰ كتاب الطلاق باب الولد للفراش - وابن ماجه ۲۰٠٢‏ عن 
أبي هريرة ۲۰/ 16۷ کتاب النکاس باب 04 الولد للفراش - - والترمذي ۱۱۵۷ کتاب الرضاع باب ۸ الولد 
للفر اش - والبيهقي ۸٦/٦‏ - ومالك في الموطاً ص ۷۳۹ عن عائشة؛ کتاب الأقضية باب ۲۱ القضاء بأن 
الولد للفراش. 

(۲) المصباخ المنیر - مادة کلل؛ ج ۲ ص ۷۳۹ الاميرية ط خامسة ۱۹۲۲ () البقرة ۱۵۸ . 


۱۰۹ 


والثانية: في قوله تعالی : ل فشتك فل اهب کمن الكلد]ز4 7 . 

والثالثة : في آیات اللعان وهذه الثلاث بالنسبة إلى ما قبلها حادية وعشرون وثانية 
وعشرون وثالثة وعشرون. 

الموافقة الحادية والعشرون: في قوله تعالی: #إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن یطوف بهما) . ۱ 

قال العلامة الزمخشري: في کشافه۲۳: (الصفا والمروة علمان للجبلین کالصمان 
والمقطم. والشعاثر جمع شعيرة وهي العلامة وهي من آعلام مناسکه ومتعبداته والحج 
القصد . والاعتمار الزیارة فغلبا على قصد البیت وزیارته للنسکین المعروفین وهما فی 
المعاني کالنجم والبیت في الأعيان وأصل (یطوف) یتطوف فادغم وقریء أن يطوف من 
طاف فان قلت : كيف قیل إنهما من شعائر الله ثم قيل: لا جناح عليه أن یطوف بهما» 
قلت كان على الصفا أساف وعلی المروة نائلة وهما صنمان پروی آنهما کانا رجلا وامرأة 
زنیا في الکعبة فمسخا حجرین فوضعا علیهما لیعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا من دون 
لله فکان أهل. الجاهلية إذا سعوا مسحوهما فلما جاء الاسلام وکشرت الأوثان کره 
المسلمون الطواف بینهما لأجل فعل الجاهلية وألا یکون علیهم جناح في ذلك)۳) 
انتهی . نروي بالسند عن الشیخ محمد بن طولون رواية بسنده عن سعيد بن جبیر عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : وافقت ربي قلت: يا رسول اللہ لو تطوفنا بين الصفا 
والمروة» فأنزل الله: ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوف بهما » . 

الموافقة الثانية والعشرون: في قوله تعالی: یستفتونك قل الله يفتيكم في 
الکلالة» ونروي بالسند عن ابن جرير الطبري قال: حدثنا ابن وكيع ثنا جرير ثنا الشيباني 
عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبي عليه السلام 
عن الكلالة فقال: أليس قد بين الله ذلك فنزلت: #يستفتونك فی الكلالة» الآية فهذه 
موافقة لسؤال عمر رضي الله عنه!** انتهی . ۱ 

وذكر العلامة السيوطي في الدر المنثور قال: أخرج ابن راهویه وابن مردویه عن 


(۱) الثساء ۱۷۲ . 

(۲) الکشاف ٠١٤/١‏ . 
(۳) الکشاف ۱۰۶/۱ ط التجارية. 
)1( الطبري ١٦١/٦‏ عن ابن مسعود. 


۱۷ 


عمر أنه سأل رسول الله عليه السلام كيف تورث الكلالة فأنزل الله : #يستفتونك قل الله 
یفتیکم في الكلالة» الخ . 

فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله و طيب نفس فاسأليه 
عنها فرأت منه طيب نفس فسألته فقال: أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها فكان عمر 
يقول: ما أراني أعلمهاء وقد قال لي رسول الله بيا ما قال“ وأخرج عبد الرزاق”) 
وسعيد بن منصور وابن مردويه عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي یو في 
الكلالة فسألته فأملاها عليها فى كنف فقال: من أمرك بهذا؟ أعمر ما أراه يفهمها أو ما 
يكفيه آية الصیف. قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء: وان كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة» فلما سألوا النبي ی نزلت هذه الآية التي في خاتمة النساء وأخرج مالك 
ومسلم وابن جرير والبيهقي”" عن عمر قال: ما سألت النبي ل عن شيء أكثر ما سألته 
عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً لعمر فسمعته 
يقول القول: ما قلت فقلت وما قلت؟ قلت: الكلالة من لا ولد له. 


الموافقة الثالثة والعشرون : وهي في قوله تعالی: ون بش انام ویک ہنا 
7 کے و ہکےہ ی سے یھ کپ سم ہے ا سے مرف م اسر کر کے کر سر سر ی ر ی 
إل اسم فشهلدة أحرهر اریع شبلدات وال نم لین الكمنيقيس ل وا ية أذ لعنت ا َو إن کان من 
كنيب ٤٥42‏ . 


ويروى بالسند عن أبي الشيخ وابن حبان أنا أبو بكر بن البزار۴ الحافظ قال : 
روينا عن طريق زید بن سبع عن حذیفة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي 
بکر: لو رأيت مع أم رومان رجاگ ما كنت فاعلاً به؟ قال كنت فاعلاً به شرا قاله لأبى بكر 
ثم قال: فأنت يا عمر ما كنت فاعلاً؟ قال: كنت أقول لعن الله الأبعد قال فنزلت يعنى 
الآية في اللعان انتهى . 


(۱) ذكره بالدر المنثور ۲4۹/۲ عن ابن عمر وعزاه لابن مردويه وابن راهويه. 
(۲) ذكره بالدر المنثور ۲4۹/۲ عن طاوس وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور واہن مردويه. 
(۳) ذكره بالدر ۲۹/۲ وعزاه لمالك ومسلم وابن جرير والبيهقي عن عمر. 
)٤(‏ النور .٦‏ 
(*) ذكره بالدر ۲٢/٢‏ وعزاه للبزار عن حذيفة. 
وذکره بالمجمع ۷/ ۷٤‏ وقال رواه البزار عن حذيفة ورجاله ثقات . 


۱۰۸ 


وأورد فی الدر المنثور) بلفظ فأنت يا عمر قال كنت والله قاتله فنزلت فيهن 
الزؤاية لا غراف قال" السر سی فلت ہمان إسنافه قات إلا ان انتا كان عدف من 
حفظه فیخطیء وفي رواية عن الحلية والديلمي من هذا الطريق وزاد بعد قوله: كنت 
قائلة. قال فأنت يا سهیل ابن پیضاه» فال كنت اقول لحن الله الابعد فهو بيت ولعن :الله 
البعدی فهي خبيثة ولعن الله أول الثلاثة آخبر بهذا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
تأولت القرآن يا ابن البيضاء؟ #والذين يرمون أزواجهم»* وهذا أصح من قول البزار 
فنزلت انتهى . وقال العلامة الزمخشري رحمه الله: (روي أن آية القذف لما نزلت قرأها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: جعلني 
الله فداك إن وجد رجل مع امرأته رجا فأخبر جلد ثمانين جلدة وردت شهادته أبداً وفسق 
ات رک اس سان أن يجيء بأربعة شهداء فقد 
قضى الرجل حاجته ومضی اللهم افتح» وخرج فاستقبله هلال بن آمية أو عويمر فقال: ما 
وراءك؟ قال: شر وجدت على بطن امرآتي خولة وهي بنت عاصم شريك بن سمحاء 
فقال: هذا والله سوالي ما آسرع ما ابتلیت به فرجعا فأخبر عاصم رسول الله و فکلم 
خولة فقال: لا آدري الغيرة آدرکته أم بخلا على الطعام وکان شريك نزیلهم وقال هلال : 
قد رأيته على بطنها فنزلت,ولاعن بینهما وقال رسول الله لا عند قوله وقولها:«آن لعنة الله 
عليه وأن غضب الله علیها» آمین» وقال لها إن كنت ألممت بذنب فاعترفي به فالرجم 
آهون عليك من غضب الله وهو النار وقال تحینوا بها الولادة فان جاءت به آصهب آشج 
یضرب إلى السواد فهو لشريك وان جاءت به آزرق جعداً جمالیاً خذلج الساقین فهو لغیر 
الذي رميت به . قال ابن عباس : فجاءت بأشبه خلق الله لشريك فقال قَي: «لولا الایمان 
لكان لي ولها شأن»۳) انتهی . 
وقلت : 
وآية الأمر من الأمن بدت قاس ليفئتنونك انجلت 
بدت بمعنی ظهرت يقال بدا يبدو بدواً ظهر فهو باد 
ویتعدی بالهمزة فیقال: آبدیته كذا في المصباح وانجلت أي انكشفت وأوضحت 
کذا في النهاية . 
(۱) ذكره السيوطي بالدر المنثور ج ۲6/۰ عن حذيفة وعزاه لابن مردويه والديلمي. 
(۲) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب ۲۷ برقم ٢٥۲۲ء‏ ج ۲۸٤/۲‏ - وأحمد ۲۳۹/۱ بلفظه عن ابن 
.عباس . 1 
- والبيهقي ۳۹۵/۷ عن ابن عباس - کتاب اللعان - وذكره في الکنز )٦٥٥۸۱(‏ مختصرا وعزاه لمالك في 
الموطأ عن ابن عباس . 


۱۹ 


قد اشتمل هذا البيت على موافقتین : 

الاو في قوله تعالی : 7 ود ج هم تومن 0 تون اواپ . 
والثانية: قوله تعالی: ۶ ون کادوا نون 
بالنسبة لما قبلهما رابعة وعشرون وخامسة وعشروند. 


یتآ ۷ 29 الک لک 4 وهما 


سے یس عون 


الموافقة الرابعة والعشرون: في قوله تعالی: ٭ وَإِذَا جاهم مرن ان أو اون 
أذاعوأ ب که نروي بالسند عن ابن الشحنة بسنده عن عبد الله بن بطة فیما رواه في قصة 
اعتزال النساء قال 00 فقلت يا نبي الله فإنهم قد آذاعوا أنك طلقت نساءك آفأخبرهم 
أنك لم تطلقهن؟ قال: إن شئ شثت فعلت فقمت على باب المسجد فقلت ألا إن رسول الله 
يه لم يطلق نساءه» 0 : تنل لله في الذي کان من شائی: « وَإِذَاجَاءَهم ار مض 0 
ہے ہے سر مر ہ یھر عون ا ٦‏ سے 5 5 
أو الکو اما بو ول دوه ال سول وی انل ال میم لملم الب سک نین 
قال عمر فأنا الذي استنبطه منهم "۳" انتهی . 


وقد تقدم معتاه مسنداً إلى صحیح مسلم قال جار اللہ ا رحمه الله : 
(هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فیهم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمور 
کانوا إذا بلخهم خبر عن سرایا رسول الله هه من آمن وسلامة أو خوف وخلل أذاعوا به 
وكانت إذاعتهم به مفسدة. ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله ی وإلى أولي الأمر منهم 
وهم كبار الصحابة البصراء بالأمور والذين كانوا يؤمرون منهم لعلم تدبير ما أخبروا به 
الذين يستنبطونه منهم. يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب 
ومكايدها وقیل کانوا يقفون من رسول الله ب وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على 
بعض الأعداء أو على خوف واستشعار فيذيعونه فینتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم 
مفسدة ولو ردوه إلى رسول الله چا وإلى أولي الأمر وفوضوه إليهم وكانوا كأن لم يسمعوا 
لعلم الذين يستنبطونه تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون وما يذرون وقيل: كانوا يسمعون من 
آفواه المنافقين شيئاً ٌس وو ہوا الصحة فيذيعونه فيعود ذلك 
وبالاً علی المومنین ولو ردوه الی رسول ال والی آولي الأمر وقالوا: نسکت حتی نسمعه 


(۱) الساء ۸۳. 

.۷۳ الاسراء‎ )٢( 

(۳) ذکره السيوطي بالدر المنٹور؛ ج ۱۸٦/٢‏ ومسلم وابن آبي حاتم عن عمر. 
(8) الکشاف للزمخشري ۲۸۵/۱ ط تجارية. 


۱۱۹۰ 


أي یتلقونه منهم ویستخرجون علمه من جهتهم يقال أذاع السر وأذاع به الشاعر : 


ویجوز أن یکون المعنی فعلوا به الاذاعة وهو آبلغ من آذاعوه وقریء لعلمه باسکان 

اللام کقوله : 
فان أهجه یضجر كما ضجر بازلٌ من الام سرت صفحتاه وغاربنه 

والنبط الماء الذي یخرج من البثر آول ما بحفر وانباطه واستنباطه |خراجه 
واستخراجه فاستعیر لما یستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابیر فیما يعضل 
دنهم . 

الموافقة الخامسة والعشرون: في قوله تعالی: #وإن کادوا لیفتنونك عن الذي 
آوحینا إليك» نروي بالسند عن الحافظ أبي الفضل آحمد بن علي العسقلاني بسنده عن 
أبي الحسن الواحدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: 
وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إلیك 4 نزلت في وفد ثقيف أتوا رسول الله يك 
فسألوه شططاً وقالوا: متعنا باللات سنة وحزم واديئا كما حرمت مكة بشجرها ووحشها 
وطيرها فأبى ذلك رسول الله و ولم يجبهم فأقبلوا يكثرون وقالوا: إنا نحب أن يعرف 
امي لح ےت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل 
اللہ أمرني بذلك فأمسك رسول الله گل عنهم وداخلهم الطمع وقد هم رسول الله أن 
يعطيهم ذلك فصاح عليهم عمر: أما ترون رسول الله آمسك عن جوابكم كراهية لما 
تجترئون فأنزل الله عز وجل: ون كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك4 انتھی . وقال 
في الإتقان في الفن التاسع فهم أن يؤجلهم سنة وفيه كان يحب إسلام قومه فنزلت . 


وذكرها الواحدي” '' في أسباب النزول وقال سعيد بن جبير: قال المشرکون للنبي 
گلا لا نكف عنك إلا أن تُسَلّم بآلهتنا ولو بأطراف أصابعك . قال النبي ی : «ما علي لو 
فعلت والله يعلم آني كاره» فأنزل الله : وان كادوا. . 4۰ #نصيراً» وقال قتادة: ذکر لنا 
أن قريشاً خلوا برسول الله و ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه ويسودونه 
ويقارعونه في بعض ما يريدون ثم عصمه الله من ذلك وأنزل هذه الآية. وقال القاضي 
البيضاوي”'؟ رحمه الله: نزلت في ثقيف قالوا: لا ندخل في أمرك حتى تعطینا خصالاً 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي. 
(۲) أنوار التنزیل للبيضاوي ج ١۹۳/۱‏ ط ثانية الحلبي سنة ۱۳۸۲ ه. 


1١1١ 


نفتخر بھا علی العرب لا نعشر ولا نحشر ولا ننحني في صلاتنا وکل ربا لنا فهو لنا وکل 
ربا علينا فهو موضوع عنا وآن تمتعنا بالات سنة وآن تحرم وادينا كما حرمت مكة فان 
قالت العرب : لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله آمرني وقیل: نزلت في قريش . قالوا: لا 
نمکنك من استلام الحجر حتی تلم بآلهتنا وتمسها بيدك انتهی . ۱ 


وقیل كما في الدر المنثور ۲۲ أنه لما أنزل اللہ : ٭ ولج لد وی )۲۳ فقرأ علیهم 
رسول الله يل هذه الآية : ١‏ ریم لت وم 4 فألقى عليه الشیطان تلك الغرانیق 
العلا وإن شفاعتهن لترتجى فقرأ النبي عليه السلام ما بقي من السورة فسجد فأنزل 
الله : : ون کادوا يويك من ائ وسيم إ4 الآية فما زال مهموماً مخموماً حتی 


ا 


أنزل الله : وبا سا من قیاق من سول ولا کی لا 5ا ذا تم کس یاج وی ينسح الله 
9ي A2,‏ َ2 9 اق ای وأ ميغد ۶ كد 46 انتهى 


ولما آنهی الحافظ السيوطي ما وجده من موافقات الاية الكريمة ذکر موافقة واحدة 
للسنة الشريفة فقال : 


[وفي الآذان الذکر للرسول رأيته فسي خبر موص ول] 
موافقة ١‏ . 
والواو عاطفة على ما قبلها وفي الآذان متعلق يوافق والآذان الإعلام بالشيء يقال: 
أذن يؤذن إيذاناً وأذن يؤذن تأذیناً والمشدد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة 
كذا في نهاية ابن الأثير وفي المصباح وأذنت بالشيء علمت به ويتعدى بالهمزة فيقال: 
أذنت إيذاناً وتأذنت أعلمت وأذن المؤذن بالصلاة أعلم بهاء قال ابن الأثير وقولهم أذن 
العصر بالبناء للفاعل طا والصواب إذا أذن للعصر بالبناء للمفعول مع حرف العلة 
والأذان اسم منه انتهی. وهو سنة مؤكدة ثابت بالاجماع ولذا يقاتل الامام محلة ترکوه 
وقال بعض المتأخرين بوجوبه: فلا تجزیء الصلاة بدونه لكونه واجباً . وروي عن محمد 
أنه فرض كفاية والأول هو الصحيح وعليه العامة كما في المحيط ولا كلام في حالة الآذان 
إذ الكلام في الاذان يوجب خشية سلب الإيمان ويجب أن يكون المؤذن عالماً بأوقات 


)١(‏ ذكره السيوطي بالدر ۳۰۹/۶ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن 
سعید بن جبير. 
(۲) النجم ۱. 
۲ النجم ۱۹. 
ا الاسراء ۷۳ . 


0 الحج ۲ 


۱۱۲ 


الصلاة ہب فیس تی چہ ہت 


الرسول في الاذان وهو قوله: وآشهد أن محمداً رسول الله وذکر أنه رآه في خبر موصول 
حر متيل ولد رآیته عن ابن ہے قال: قال 0 البياني: وأنبأنا أبو لفضل 
حفر ليه ادن می لسري دن بكر الي سی بد اه بن نان 
عن نافع عن ابن عمر قال: كان بلال يقول: إذا أذن أشهد أن لا إله إلا الله حتى على 
الصلاة قال عمر بن الخطاب: قل في إثرها أشهد أن محمداً رسول الله. فقال رسول الله 
كه : «قل ما أمرك به عمر) تفرد به عبد الله بن نافع عن أبيه وقد تكلم فيه فيه علي بن المديني 
ویحبی بن معين ولعل الحافظ السيوطي رآه في سند غير هذاء وضع عدر هذا البنند وقد 
وافق عمر رضي الله عنه أيضاً في نفس الآذان وهي موافقة ثانية للسنة فقد روى الحافظ أبو 
عبيد الله البخاري رحمه الله قال: أنبأنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن اہن جريج 
عل بالغ عن ابن عرو : كان المسلمون حين قدموا المدينة یجتمعون فیتحینون الصلاة 
وليس ينادي لها أحد فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس 
النصارى وقال بعضهم : : قرناً مثل قرن اليهودء وقال عمر: ألا 7 تبعثون رجلا ينادي للصلاة 
فقال رسول الله يكلِ: ایا بلال قم فناد للصلاة» أخرجہ"“' 2 والنسائي والترمذي 
بطريق آخر . وقال الترمذي حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. 


لس ہو سی ل اك لما أمر رسول 
الله ياه بالناقوس يعمل ليضرب للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل 
ناقوساً في يده فقال عبد الله: أتبيع الناقوس؟ قال: قلت: : وما تصنع به؟ قال قلت : : ندعو 
به إلى الصلاة . قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: : بلى. قال: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله آشهد أن لا إله إلا الله. آشهد أن محمداً 
رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة . حي على 
الفلاح حي على الفلاح. . الله أكبر الله آکبر . لا إله إلا الله . سے ہا 
قال : تقول إذا آقمت الصلاة: الله آکبر الله آکبر آشهد أن لا إله إلا الل . ی 
رسول اللہ . حي على الصلاة: سی على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاه. 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحنا أتيت ضر ل 9 


)١(‏ آخرجه مسلم في الصلاة» باب ١‏ عن ابن عمر ج ۲۸۵/۱ ۔ والترمذي برقم ۱۹۰ عن ابن عمر 


ج ۳۲۲/۱ کتاب الصلاۃء باب ۱۳۹ . 
الدر المستطاب / م۸ 


۱۱۳ 


فقال: نها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فلیژذن به فانه أندى 
صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه وهو ین به وسمع بذك عمر بن الخطاب 
وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما 
رأى فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام"*: «فلله الحمد». وفي رواية له فجاء رجل من 
الانصار وقال: يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجا کان عليه ثوبان 
ساوت اس سر رو ریو ات 
الصلاة ولولا أن يقول الناس لقلت إني كنت يقظان غير نائم» فقال رسول الله کل : ۱ 

آراك الله خيراً فمر بلالاً فليؤذن» فقال عمر: جو و و 
یقت استحییت وفي روايةٌ فكان عمر قد رأى في منامه مثل ذلك فكتمه عشرين یوما ثم 
آخبر به رسول الله 2 فقال: : ما منعك أن تخبرنا فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت 

ثم ذكر تمام الحديث”' انتهى . 


وفي القهستاني وسببه أنه عليه الصلاة والسلام حين أسري به إلى المسجد الأقصى 
وجمع له النبيون عليهم الصلاة والسلام صلى بهم بتأذين ملك وإقامته والأشهر أن السبب 
ريا جمع من الصحابة رضي الله عنهم في ليلة واحدة. انتهى . 

وذکر الناظم رحمه اللہ موافقة واحدة للسنة وهي ذکر الرسول جا في الآذان. 
وذکرت ثاتية وهي موافقته لأمرہ عليه الصلاة والسلام في نفس الاذان وقد وجدت 
موافقات آخر أحببت ذكرها هنا لشدة مناسبتها وهي سبعة وعشرون موافقة مع الموافقتين 
المذکورتین فقلت: 


وأسمع لے موافقات آیضا لسنة سے ليست فيضا 


كر سد الین وو وو جو فو م ا بت 
ولسنة متعلق بموافقات وأفاضت حال من السنة والموافقات وفيضاً مصدر مؤكد ویجوز 
أن یجعل أفيضت بالتاء للمفعول راجعة إلى الموافقات أو إلى السنة مج 
فاض الماء يفيض فیضاً وفيوضاً بالضم والكسر وفيضاناً گرا خی صار كالوادي. ٹ 

قال: أفاض الماء على نفسه أفرغه انتهی . . . ومادتنا من المزيد فالمعنى أن السنة 7 
وافقات عمر أفاضت علينا فيضاناً مجازاً عقلیاً على الاحتمال الأول وأفاضها الله علینا 


(۱) ذكره في كنز العمال برقم ۲۳۱۶۱ عن عبد الله بن زيد وعزاه السيوطي لابي الشيخ في الأذان. 
(۳) ذكره فى في الكنز برقم ۲۳۱٣٤‏ عن أنس وعزاه لسعيد بن منصور. 


114 


فیضاناً كالماء الذي يفرغ على الجسد على الاحتمال الثاني ففيه استعارة مصرحة تبعية بتشبيه 
تعليم الله تعالى ذلك لنا بإفاضة الماء على شيء ثم استعارة اسم الإفاضة للتعليم ثم بعد 
جريان الاستعارة في المصدر الذي هو الإفاضة جرت في المشتق منه وهو أفيضت 
وقلت: 


[الحسنات منه قل والسیکات وسوف يعطيك رفع الدرجات] 


حسنات مبتدأً ومنه خبره وضميره راجع إلى الله تعالى وقيل جملة معترضة 
والسيئات مبتدأ وخبره محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره منه أي من الله تعالى ويحتمل 
أن يعطف السيئات على الحسنات أيضاً ويجعل منه المذكور خبراً عنهما والجملة مقول 
القول والمراد قل: وافق رسول الله و عمر رضي الله عنه في أن الحسنات والسيئات من 
الله عز وجل وجملة سوف يعطيك معطوفة على الجملة قبلها وضمير الخطاب للرجل 
الذي وقعت له القصة. ذكر هنا في سبيل الحكاية وهو المفعول الأول ليعطى ومقعوله 
الثاني محذوف تقديره ما تريده ونحو ذلك ورفيع الدرجات فاعل وهو الرسول 25 
وإضافة الرفيع إلى الدرجات من إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها كالحسن للوجه ولا 
شك أن رسول الله با عالي الدرجات وقد اشتمل هذا البيت على موافقتين: 

الأولى: في أن الحسنات والسيئات من الله. 


والثانية: فی قول عمر رضي الله عنه لرجل سوف يعطك فأعطاه صلی الله عليه 
وسلم وهما بالنسبة لما قبلهما ٦‏ ورابعة . 

الموافقة الثالثة: للسنة الشريفة فی أن الحسنات والسيئات من الله تعالی. روی 
الإمام أبو بكر البزار(؟ قال: حدثنا سکن بن سعيد قال ثنا عمر بن يونس حدثنا 
إسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حبان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كنا 
جلوساً عند رسول الله كل فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في فثام من الناس وقد 
ارتفعت أصواتهما فجلس آبو بكر قریباً من رسول الله ل وجلس عمر قریباً فقال رسول 
الله گلا : لم ارتفعت أصواتكما؟ فقال رجل يا رسول الله قال أبو بكر الحستات من الله 
والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله كلِةِ: فما قلت يا عمر؟ قال: قلت الحسنات 
والسيئات من الله تعالی . فقال رسول الله كَل : «أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل فقال 
میکائیل مقالتك یا آبا بكر وقال جبريل مقالتك يا عمر فقالا اتختلف فتختلف أهل السماء 


(۱) ذكره في اللالی» المصنوعة ۱۳۲/۱ وعزاه للطبراني في الأوسط عن مقاتل بن حبان. . 


۱۱۵ 


وان تختلف آهل السماء تختلف أهل الأرض فتحاکما إلى إسرافيل فقضی بينهما أن 
الحسنات والسيئات من الله؛ ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال: «احفظا قضائي بینکما لو 
آراد اللہ ہ00 وروى الطبري عن أبي مسلم عن أنس بن زياد 
الكوفي عن محمد بن يعلى عن عمر بن المصلح عن مقائل مثله قلت وفي القرآن العظیم. 
ما ار لكلامهما ظا لكلام عمر رضي الله عنه وهو قوله تعالی : کک 
ری ل وم ا من مین َفيك ۲۱ بعد قوله : فل ہی 1 ۹( ] بنط 
9 حسب ارادته ماه وایصالا فکما تقع الحسنة والسیئة علی الطاعة والمعصیة 
وی و الحسنة حسنة |نعام وإحسان والسيئة مجازاة وامتحان . 
قال الله تعالى : «وَيَكُوتهُم بست والسَیعات للم نعود 49 0 وقال في قصيدة بدء 
الأمالی : 


الموافقة الرابعة : للسنة الشريفة: : في قول عمر رضي الله عنه لرجل سوف يعطيك 
رسول اللہ فأعطاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. روی الإمام آبو يعلى الموصلی) 
قال: : حدثنا شريك بن سعید حدثنا الوليد بن محمد البرقلي عن ابن زيد عن ابن هرم عن 
ابن عمر قال: : رَعْبِ رسول الله و في الجهاد ذات يوم فاجتمعوا عليه حتى غموه وفي يد 
رسول الله 5 جريدة قد نزع سلاها وبقيت سلاة لم تقطف بها فقال: «أخروا عنى هكذا 
فقد غممتوني» فأصاب النبي بي بطن رجل فأدمى الرجل فخرج الرجل وهو يقول: : هذا 
فعل منك فكيف بالناس . . فسمع عمر بن الخطاب فقال: انطلق إلى النبي ی نان كان هو 
الذي أصابك فسوف يعطيك الحق وإن كنت كذبت لأوعبك بعمامتك حتى تحدث . فقال 
الرجل: انطلق بسلام فلست أريد أن أنطلق معك. قال: ما أنا بوادعك فانطلق به عمر 
حتى أتى به النبي ی فقال: : إن هذا يزعم أنك أصبته وأدميت بطنه فما ترى؟ قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: أحقاً أنا أصبته؟ فقال الرجل : : نعم يا نبي الله. قال: هل رأى ذلك 
أحد؟ قال: : قد كان ههنا أناس من المسلمين. فقالوا: يا رسول الله أنت أدميته ولم تره. 
فقال النبي بيه : خذ ما أصابتك مالاً وانطلق. قال الرجل: لا. قال فهب لي ذلك. قال: 
لا أفعل. قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد أن أستفيد منك يا نبي الله. قال رسول الله عليه 


.۷۹ النساء‎ )١١ 

.۷۸ النساء‎ )٢ 

(۳) الأعراف ۱٦۸‏ ۔ 

)٤(‏ آبو يعلى في المسند. 


السلام: نعم. فقال الرجل: أخرج من وسط هؤلاء فخرج من وسطهم وأمكن الرجل من 
الجريدة يستفيد منه فکشف عن بطنه وجاء عمر ليمسك النبي عليه السلام من خلفه فقال 
للرجل: عفرت بفعلك وانکسرت أسنانك فلما دنا الرجل لبطن النبي عليه السلام ألقى 
الجريدة وقبل سرته وقال: يا نبي الله هذا الذي آردت لكيما يطمع الجبارون بعدك . فقال 
عمر للرجل : لأنت أوثق مني علماً. 


وقلت: 


4 


ولا يفيء الله فيفاً أسدا فیمنسح الادي سواه أحدا 


الجملة معطوفة على ما سبق ويفيء من آفاء عليه أعطاه فقال الراغب""*: الفيء 
والفيئة الرجوع إ إلى حالة محمودة ومنه فاء الظل والفيء ء لا يقال | إلا للراجع منه وقیل 
موی التي لم یلق ہے مشقة ری . قال الله تعالی : # وم آاء الک على ریش سولف ینبم ما 
ََجَفْتَم عََِو ین َيل ولا اراب 4 . قال بعضهم: سمي ذلك وی الذي 
هو الظل تنبیهاً على أنه آشرف آعراض الدنیا يجري مجری ظل زائل. انتهی 

رو وہہ 
بی عو وت ل او تو ور 

جع إلى القيد على ما هو الكثير المشهور والمعنى أن عطاء الرسول الفيء الذي أفاءه الله 
ہے رٹ سر كر نات وقد اشتمل هذا 
البیت علی موافقة واحدة وهي بالنسبة لما قبلها . 


الموافقة الخامسة: للسنة الشريفة قول عمر رضي الله عنه: لا يفيء الله على أسد 
من آسده فیعطیها غیره . فقال عليه الصلاة والسلام : صدق عمر. 


روی الامام أبو بكر البزار" قال: حدثنا عبد الواحد بن عثمان حدثنا حماد بن 
سلمة عن اسحاق عن آنس أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبیان والنساء والابل والغنم 
فجعلوها صفوفاً یکثرون على رسول الله ب فالتقی المسلمون والمشرکون فولی 
المسلمون مدبرین كما قال اللہ تعالی : لثم ولیتم مدبرين* فقال رسول الله و : «یا عباد 
الله أنا عبد الله ورسوله» فهزم الله المشرکین ولم یضرب بسیف ولم يطعن برمح فقال النبي 


(۱) قال الراغب الأصفهاني في المفردات من غير القرآن ص ٥٤۸٦ء‏ ط الأنجلو ‏ مادة فيء. 
(۲) الحشر .٦‏ 
(۳) سبق تخريجه في ۳۱. 


۷ 


ب : «من قتل کافراً فله سلبه» فقتل آبو قتادة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم وقال أبو 
قتادة: يا رسول الله: إني ضربت رجلاً على حبل العاتق فأعجلت عنه أن آخذها فانظر مع 
من هي؟ فقام رجل فقال: يا رسول الله أنا آخذتها فارضه منها وأعطنیها فسكت رسول 
الله للا وکان رسول الله ية لا يسأل شيئاً إلا أعطاه ویسکت . فقال عمر: لا والله لا يفيئها 
الله على أسد من آسده ویعطنیها . فضحك رسول الله کل وفال: صدق عمر. ثم قال 
البزار؛ لا نعلم رواه عن إسحاق عن أنس إلا حماد وحده انتهی . 


وعند أبي داود بعضه ورواه الحاکم في مستدرکه وقال على شرط مسلم. وروي أن 
هذه الموافقة كانت لأبي بكر رضي الله عنه ولا مانع من أن تکون لهما وأنھما قالا ذلك 
فوافقهما النبي يَكِةِ. وفي رواية في الریاض النضرة عن آبي قتادة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله پل «من قتل قتبلاً فله سلبه» وکنت قتلت رجلاً من المشرکین فقمت فقلت : 
من يشهد لي ثم جلست فعادها فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست فعادها الثالثة فقال 
رجل: صدق پا رسول الله سلبه عندي فارضه عني . فقال آبو بکر: لا ها الله إذا تعمد إلى 
أسد من أسد الله یقاتل عن اللہ ورسوله يعطيك سلبه فقال رسول الله بيا : صدق فاعطه 
فبعت الدرع فابتعت به مخرفاً من بني سلمة فإنه لأول مال قاتلته في الاسلای 
أنخرجاہ'''“. فالموافقة فى قوله: صدق وقوله لا ها الله إذ هكذا يروى وها للتنبيه وفيها 
المد والقصر وجاءت في هذا الموضع عوضاً عنه واو القسم كهمزة الاستفهام في الله ومد 
الفاء أحسن ويجوز حذفها لإلتقاء الساكنين. 

وذكر أبو حاتم السجستاني فيما يلحن فيه العامة أنهم يقولون لا ها الله إذاً 
والصواب لا هذا والمعنى لا والله هذا ما أقسم به فأدخل اسم الله بين ها وذا فعلى هذا 
يكون من الرواة لأنهم كانوا يرون الرواية بالمعنى هذا ما ذهب إليه الأخفش وذهب 
الخليل إلى أن الخبر محذوف أبداً وأن التقدير لا والله إلا من ذا أو لا والله لا يكون ذا 
لكثرة الاستعمال انتهى والله أعلم وقلت: 

كذاك في ليحملوا السلاحا وبعث عثمان لهم إصلاحا 


ضمير ليحملوا راجع للجماعة الذين كانوا مع رسول الله لا في غزوة الحديبية. وبعث 


) آخرجه الطبراني ۲۹٦/۷‏ عن سمرة بن جندب ومسلم في الجهاد رقم 5١‏ وابن شيبة ۳٦۹/۱۲‏ ۔ وأبو 
داود ۲۷۱۷ عن عمر ج ۷۰/۳ كتاب الجهاد - والترمذي ۱٥١١‏ عن أبي قتادة کتاب السی باب ۱۳ 
ج .۱۳۱/١‏ ۱ 


۱۸ 


بالجر عطف على لیحملوا لأنه في تأویل حملهم وإصلاحاً مفعول لاجله أو حال تقديره 
ذا إصلاحاً والضمير في لهم راجع للجماعة الذين في مكة بدلالة الحال أو الضميران 
راجعان لجماعة رسول الله ية والجار والمجرور متعلق بإصلاحاً أي إرسال عثمان لأهل 
مكة لاصلاح حال جماعة رسول الله جه پادخالهم مكة وفيه تقديم معمول المصدر عليه 
وهو مفتقر عند البعض إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً ويجوز أن يتعلق على هذا التقدير 
ببعث وتكون اللام في لهم للعلة أي لأجلهم والمبعوث لأجلهم هم الصحابة رضي الله 
عو 
وقد اشتمل هذا البيت على موافقتين للسنة الشريفة : 


الأولى: في إشارة إلى حمل السلاح في قصة الحديبية . 
والثانية: في إرسال عثمان رضي الله عنه لكفار مكة فى قصة الحديبية أيضاً وهى 
بالنسبة لما قبلها السادسة والسابعة. 


الموافقة السادسة للسنة الشريفة: في الإشارة پت وت و 
روى أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن غياث قال: أنبأ أبي آنباً بو المطرف عبد 
رن روا ای أن ل لب آسد ‏ سلما ریم بط 
جرير الطبري”2. حدثنا آبو جميل ثنا يعقوب التيمي عن جعفر عن ابن أبزى قال: لما 
خرج رسول الله ل بالهذي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر: : يا نبي الله تدخل على 
قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ قال: : فبعث إلى المدینة فلم يدع فيها کراعاً ولا 
سلاحاً إلا حمله فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى فنزل بمنی فأتاه 
عيينة بن عكرمة بن أبي جهل قد خرج عليك في خمسمائة فقال لخالد بن الوليد هذا ابن 
عمك قد أتاك في الخيل فقال خالد بن الوليد آنا سيف الله وسيف رسوله فيومئذ سمي 
سيف الله يا رسول الله أؤمرني أين شئت فبعثه على خيل فلقيه عكرمة في الشعب فهزمه 
ہو رت «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة من بعد أن أظفركم عليهم# حتى قوله: «عذاباً ألیماً4 فقال: فکف الله النبي عنهم 
من بعد أن داحم ل ےکک 
ابن آبي رو وی ہدج یت يكن أسلم كما 
ثبت في الصحیح أنه كان طليعة للمشركين يومئذ والله آعلم . 


الموافقة السابعة للسنة الشريفة: في إرسال عثمان رضي الله عنه لكفار مكة يخبرهم 


(۱) أخرجه الطبري ۹۵/۲7 عن ابن أبزى. 
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أن رسول الله یز لم يأت قاصداً حرباً وإنما قصده زیارة البيت وتعظيم حرمته. أخرج 
الإمام”'؟ أحمد عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما قالا: خرج 
رسول الله ب يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً وساق معه الهدي فذكر حدیثاً طویلاً في قصة 
الحديبية والصلح قالا في أثنائه: وقد كان رسول الله يله بعث خراش بن أمية الخزاعي 
إلى مكة وحمله على جمل يقال له القلب» فلما دخل مكة عقرته به قريش وأرادوا قتل 
وہ سو ور نو الله ول غير میں سر روس 
إني أخاف قریشاً على نفسي ولیس بها من بني عدي أحد يمنعني وقد عرفت قريش 

عدار لا علطي عليها ولکن اذلف على رجل سی مو ھی عا ين غنان فدسا: 
رسول الله گل فبعثه ليخبرهم أنه لم يأت لحرب أحد وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً 
لحرمته فخرج عثمان حتى أتى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله 
بين يديه وردفه خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ل فانطلق عثمان حتى أتى أبا 
سفيان وعظماء قریش فبلغهم عن رسول الله بي ما أرسل به. فقالوا لعثمان: إن شئت أن 
تطوف بالبیت فطف به فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله ب ثم ذكر بقية 
القصة قصة الحديبية وملخصها أنه خرج رسول الله هة في شهر ذي القعدة سنة ست 
معتمراً لا يريد حرباً وخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وساق الهدي وأحرم بعمرة 
ليأمن الناس من حربه أو يعلم أنه خرج زائراً للبيت معظماً له حتى إذا كان بعسفان لقيه 
بشر بن سفيان الكعبي فقال قريش سمعت بك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور 
وتعاهدوا أن لا تدخلها عليهم أبداً. فقال كلهِ: يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب ماذا 
عليهم لو خلوا بيني وبين العرب؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم 
دخلوا في الإسلام فوالله لا أزال أجاهد على ما بعثت به حتى يظهره الله فسار حتى سلك 
ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس : خلأت فقال ما خلت وما هو لها بخلق ولكن حبسها 
حابس الفيل عن مكة فلما اطمأن جاءه بديل بن ورقة في رجال من خزاعة فسألوه 
فأجابهم فأخبرهم أنه لم يأت لحرب بل جاء زائراً فرجعوا وأخبروا قريشاً فاتهموهم 
وقالوا: : وان كان لا يريد قتالاً لا يدخلها عنوة أبداً ثم بعثوا إليه بكرز بن حصن فكلمه 
وقال له نحواً مما قال لبديل» فرجع وأخبرهم ثم بعثوا إليه حبيس بن علقمة وكان سيد 
الأحابيش فبعثوا الهدي في وجهه فلما رآه في قلائده رجع لقريش ولم يصل إلى 
المصطفی بل إعظاماً لما رأى فقال لهم ذلك فقالوا: اجلس أنت أعرابي لا علم لك 
فغضب وقال: ما على هذا حالفناكم ولا عليه عاقدناكم أيصد عن بيت الله من جاء معظماً 
له والذي نفسي بيده لتخلين بين محمد وبين ما جاء به أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل 


.875-7*77/5 أخرجه أحمد في المشند عن المسور بن مخرمة ومروان‎ )١( 
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واحد؟ فقالوا: کف عنا حتی نأخذ لأنفسنا ما نرضى به ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي 
فأتاه فقال : يا محمد أجمعت آوباش الناس ثم جثت إلى بغضتك لتبخضها لهم إنهم فریش 
لبسوا جلود النمور متعاهدین لا تدخلها عنوة آبدا وأيم الله كأني بهؤلاء قد انکشفوا عنك 
فرد عليه أبو بكر وقال: آنحن ننکشف عنه ثم جعل عروة یتناول لحية النبي 5 وهو 
يكلمه والمغيرة بن شعبة واقف على رأسه في الحديد فجعل يقرع يده ويقول: أكفف يدك 
عن وجه رسول الله ية فقال: من هذا يا محمد؟ فقال: ابن أخيك المغيرة. فكلم النبي 
لله عروة بنحو ما كلم به أصحابه فقام من عنده وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ إلا 
ابتدروا وَضِوءَه ولا يبصق بصقاً إلا ابتدروه ولا يسقط منه شعرة إلا أخذوها فرجع فقال: 
يا معشر قريش جثت كسرى في ملكه وقيصر والنجاشي ما رأيت ملكا قط كمحمد في 
أصحابه رأيت قوماً لا يسلمونه أبداً فردوا رأيكم فبعث النبي و خراش بن أمية الخزاعي 
لقريش يبلغ أشرافهم ما جاء به فعقروا بعيره وأرادوا قتله فمنعه الأحابيش وبعثت قريش 
خمسین رجلا وطافوا بالعسكر ليصيبوا منهم أحداً فأخذوا فخلا المصطفی بل سبيلهم ثم 
دعا عمر ليبعثه لمكة فقال: أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة من بني عدي من يمنعني 
وقد عرفت قريش عداوتي وغلظتي وأدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان فبعثه 
فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة فحمله بين يديه ثم أجاره وقال: أقبل وأدبر 
ولا تخف بنو سعيد أعزة الحرم فأتى عظماء قريش فبلغهم الرسالة فقالوا: إن شئت أن 
تطوف فطف. فقال: ما أفعل حتى يطوف رسول الله اة فاحتبسته قریش عندها فبلغ 
المصطفی بل أنه قتل فقال: لا أبرح حتى نناجز القوم وبايع الناس على الموت فكانت 
بيعة الرضوان تحت الشجرة» ثم بعثت قريش بسهيل بن عمرو لأجل الصلح فجرى 
الصلح على أن يرجع عنهم عامه؛ فإذا كان عام قابل فدخلت بصحبك فأقمت بها ثلاثاً 
فخر المصطفى هديه ثم حلق رأسه فلما رآه الناس نحروا وحلقوا وكان صلح الحديبية 
فتحاً قريباً آمن الناس بعضهم ببعض فدخل في الإسلام في تينك السنتین مثل ما كان فيه 
قبل وأكثر بدليل أنه خرج إلى الحديبية في ألف وآربعمائة ثم خرج في عام فتح مكة بعد 
ذلك بعامين بعشرة آلاف ونزل في شأن ذلك سورة الفتح بين الحرمين والقصة فيها طويلة 
وفي هذا القدر كفاية والله أعلم قلت: 
كذا التنحي عنه وهو ساجد وأمره بذلك فق ه صاعد 


كذا جار مجرور خبر مقدم والتنحي مبتدأ مؤخر أي تنحية وضمير عنه عائد لرسول 
الله يلك وجملة وهو ساجد حال من الضمير في عنه وأمره مبتدأ وضميره راجع لعمر. 
بذاك متعلق به عائد للتنحي فقه خبره صاعد نعت لفقه والجملة معطوفة على ما قبلها. قد 
اشتمل هذا البيت على موافقتين للسنة المشرفة. 


۱۳ 


الاولی في تنسیه عن رسول الله لا وهو ساجد فقال له 2 : آحسنت. 
والثانية : في تنحي الاعرابي عن قبلته بيه فقال بي : يا له من فقه . وهما بالنسبة لما 
قبلهما ثامنة وتاسعة. 


الموافقة الثامنة للسنة الشریفة: في تنحي عمر رضي اللہ عنه عن النبي بي وهو 

روی آبو قاسم الطبراني"" قال: حدثنا محمد بن عبد الرحیم بن بجیر بن 
عبد الله بن معاوية بن بجیر بن بشار قال: حدثنا یحبی بن آیوب حدثني عبد الله بن عمر 
عن الحكم بن عيينة عن إبراهيم النخعي عن الاشعري بن يزيد عن عمر بن الخطاب قال: 
خرج رسول الله و لحاجة فلم يجد أحداً يتبعه ففزع عمر فآناه بمطهرة من خلفة فوجد 
النبي وق في مشربه فتدحی عنه حتى رفع النبي بي رأسه فقال: أحسنت يا عمر حين 
وجدتني ساجداً فتدحيت إن جبريل أتاني فقال: من صلی عليك من أمتك واحدة صلی الله 
غل تھا عشراً ورفعه عشر درجات. هكذا أخرجه الحافظ الضياء المقدسي في كتابه 
المستخرج على الصحيحين وقد رواه إسماعيل القاضي عن القعنبي عن سلمة بن وردان 
عن أنس عن عمر بنحوه وقد رواہ أيضاً عن يعقوب بن حميد عن أنس بن عياض عن 
سلمة بن وردان عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب بنحوه. 

الموافقة التاسعة للسنة الشريفة: في أمره الأعرابي بالتنحي عن قبلته بيه فقال عليه 
السلام: يا له فقها خرج ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ی كان يصلي 
بالناس فمر أعرابي بين يديه فسبحوا به فلم يأبه فقال عمر رضي الله عنه: يا أعرابي تنحى 
عن قبلة رسول الله عله فلما فرغ رسول الله َة قال: من القائل هذا؟ قالوا: عمر قال له 
فقها انتھی . 

قلت وفقه المسألة عندنا هو ما قاله الجد المرحوم عبد الرحمن العمادي في هديته 
مسألة ويكره المرور بين يدي المصلي إلا إذا كان بينه وبين المار مقدار موضع سجودہ 
وقيل مقدار ما بين الصف الأول وبين الإمامء انتهی . 


وفي الهدية فإن مرت المرأة بين يدي المصلي لم تقطع الصلاة لقوله عليه الصلاة 
والسلام: الا يقطع الصلاة مرور شيء إلا أن المار آثم»0©, لقوله عليه السلام: «لو علم 


(۷) ذكره بالكئز برقم 50٠١‏ وعزاه لأبي نعیم والطبراني. 
(۲) ذكره بکنز العمال برقم ۱۹۲١۷‏ وعزاه لابن أبي شيبة في كتاب الصلاة ۔ آخرج نحوه البيهقي ۲۷۸/۲ ۔ 
والطبراني في الكبير ۱۹۳/۸ ۔ والدارقطني ۸۱۔وابن أبي شيبة ۲۸۰/۱. 


۱۳۲ 


المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف آربعین أي خريفاً»”'' كما جاء في رؤاية 
البزار سنة كما في رواية البخاري ولفظه لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من 
الإثم لكاد أن يقف أربعين سنة خيراً له من أن يمر بين يديه. انتهى . 

وكان المصنف لم يذكر شيئاً للإشارة إلى الروايتين وإنما يأثم إذا مر في موضع 
سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل ويحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي 
على الدكان ودره المار إذا لم يكن بين يديه بالإشارة كما فعل رسول الله وه بولدي آم 
سلمةق أو يدفع بالتسبيح لما روينا من قبل ويكره الجمع بينهما لأن بأحدهما كفاية وما 
رواه هو قوله: وإذا أراد إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع لقوله 45: «إذا نابت 
أحدكم نائبة في صلاته فليسيح' انتهی . . وقال القهستاني ويدرأ أي يدفع المار بالتسبيح 
كما قال آخرون لورود النص . 

وقيل: لو تركهما كان أولى كما في المحيط وفيه إشارة أنه لا يبدأ بأخذ الثوب ولا 
بالضرب الوجيع كما قيل به كذا في التمرتاشي وذكر في المحيط أن عندنا لا يزاد على 
الإشارة إن عدم السترة انتهى . 

والظاهر أنه أخذاً مما ذكره في الكافي عن قصة ولدي أم سلمة”' رضي الله عنها 
وهو أنه عليه السلام كان يصلي في بيت أم سلمة فقام عمر بن أم سلمة ليمر بين يديه 
فأشار إليه قف فوقف» ثم قامت زینب بنت أم سلمة لتمر بين يديه فأشار إليها أن قفي 
فأتت ومرت فلما فرغ من صلاته نظر إليها وقال: ناقصات العقل والدين صواحب يوسف 
صواحب كرسق يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام انتهی . . والذي عليه غالب الكتب أنه يدفع 
بالإشارة أو التسبيح أو الجهر بالقراءة ولا يزاد عليها عندنا كما في القهستاني والمرأة 
تصفق لا ببطن على بطن ولو سبحت أو صفقت يكره ولم تفسد وقد تركا السنة كذا في 
التترخانية وفي البدائع ويدفع الخ. هو رخصة فتركه أفضل. قال الباقاني: فلو ضربه 
فمات لا شيء عليه عند الشافعي خلافاً لنا على ما يفهم من کتبنا انتھی . 

وتفصيل هذه المسائل: في كتب الفقه في باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها والله 
00000 | | 


كذلك الأمن بفضل الصلوات كذا الدعا بالبركة من معجزات 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة» باب 4۸ رقم ۱ - وأحمد ۱۱۹/4 ۔ والبيهقي ۲٦۸/۲‏ - والبغوي بشرح 
السنة ٥٥٤/٢‏ ومالك بالموطأ ٥٤‏ . 

(۲) ذكر نحوه في الکنز برقم ۲ عن ابن عمر وعزاه لابن حبان والحاكم ولفظه (إذا صلى أحدكم فلا 
يدع أحداً يمر بين يديه). 


۱۳ 


: ا 


كذلك متعلق بمحذوف خبر مقدم والأمر مبتدأ مؤخر بفعل متعلق بأمر والصلوات 
مضاف إليه أي الأمر بفضل الصلوات وافق فيه رسول الله ية عمر وکذا الدعاء مبتداً 
وخبر كما تقدم وبالبر كة متعلق پالدعاء ومن معجزات حال من الضمیر المستقر في کذا 
وفیه الاکتفاء أي من معجزات النبي و وقد اشتمل هذا البیت على موافقتین . 


الأولی : في نهیه رجلاً عن عدم الفصل بين الصلوات. 


والثانية : في طلبه من النبي بيا الدعاء بالبركة فحصل من معجزات النبي للا وهما 
بالنسبة لما قبلهما عاشرة وحادية عشر . 

الموافقة العاشرة للسنة الشريفة: آمره بالفصل بین الصلوات أي في نهیه عن عدم 
الفصل بین الصلوات. آخرج أبو داود"" عن الأزرق بن قيس رحمه اللہ قال صلی بنا إمام 
لنا یکنی آبا رمثة فقال: صلیت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي كلاف قال وکان 
أبو بكر وعمر یقومان في الصف المقدم عن يمينه وکان رجلاً قد شهد التكبيرة الأولی من 
الصلاة فصلى نبي الله هر ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتی رأينا بیاض خدیه ثم انفتل 
کانفتال أبي رمثة يعني نفسه فقام الرجل الذي آدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع 
فوثب إليه عمر رضي الله عنه فأغذ بمنکبه فهزه ثم قال: اجلس فانه لم يهلك أهل الکتاب 
إلا أنه لم يكن لصلاتهم وفي رواية بين صلواتهم» فصل فرفع النبي بي بصره فقال: 
«أصاب اله بك يا عمر». وفي رواية يا ابن الخطاب وأخرجه الطبراني عن المنهال بن 
خليفة وزاد: قال صلی بنا إمام يكنى أبا رمثة في مصلانا العصر ومعنا رجل شهد التكبيرة 
الأولی فلما انصرف آبو رمثة قام الرجل يشفع فنظر إليه آبو رمثة فقال: صلیت هذه 
الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي وا وساق الحديث وأخرج الامام آحمد عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رجل من أصحاب النبي إا أن النبي عليه السلام 
صلى العصر فقام رجل فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما هلك أهل الكتاب بأنه لم يكن 
لصلاتهم فصل فقال رسول الله و : «أحسن ابن الخطاب» انتهى . 

ومن ذلك كره أئمتنا التنفل بعد العصر والفجر قصداً ولو تحية المسجد وكذلك لو 
كان يعرفه بقول صاحب النهر وعن بعضهم لا يتنفل بعد صلاة الجمع بعرفه انتهى . . قال 
في البحر: وإنما كره في هذين الوفتين لرواية في الصحيحين”): لا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس انتهى . 


. سبق تخریجه‎ )١( 
. ۲۹۸/۱۹ وأحمد ۱ - وعبد الرزاق ۳۹۵۸ ۔ والطبراني في الكبير‎ - ٢٦١۷ أخرجه مسلم ص‎ )۲( 


۱۳ 


وفي الجنازية وإنما اختص الفجر والعصر بذلك لاختصاصهما بزيادة شرف وفضيلة 
انتهى . . لأن في ذلك الوقت تعرج الملائكة وتأتي ملائكة أخرى وتسلم. ولأجل ذلك 
قال في الفتوحات المكية إذا أراد الشروع فيها يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
والله أعلم . 

الموافقة الحادية عشر: في دعاء البركة وهي معجزة عظيمة أخرج مسلم القشيري ۲۲ 
اق E‏ لماكو سس مه ان سوق ا 
حدثنا آبو معاویة عن الأعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة أو عن آبي سعيد شك 
الأعمش قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا 
فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله عليه السلام: افعلواء قال فجاء عمر فقال: 
يا رسول الله : إ إن فعلت قَلَّ الظَهْر أدعهم بفضل أزوادهم ثم أدع الله لهم عليها بالبركة لعل 
الله أن يجعل في ذلك بركة. فقال رسول الله چیا : : نعم. فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل 
أزوادهم قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة فقال: وجعل الآخر يجيء بكف تمر قال 
ويجيء الاخر بكسرة حتى اجتمع من ذلك شيء يسير» قال: فدعا رسول الله یل بالبركة 
ثم قال: خذوا في أوعيتكم حتی ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملاؤه. قال: فأكلوا حتی 
شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله يِل : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى 
الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة) ورواه النسائي في السير عن أبي صالح فذكره 
مرسلاً ولم يذكر أبا هريرة وأخرجه الامام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري 
عن أبيه بلفظ : كنا مع النبي و في غزاة فأصاب الناس مخمصة فاستأذن الناس رسول الله 
يك في نحر بعض ظهرهم» وقالوا: يبلغنا الله به فلما ری عمر بن الخطاب رسول الله 
يك قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم قال: يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا 
القوم غداً جياعاً رجالا . ولكن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس لہقایا أزوادهم فتجمع 
ثم تدع الله فيه بالبركة فان الله تبارك وتعالى سيبارك لنا في دعوتك أو قال سيبلغنا 
بدعوتك فدعا النبي عليه السلام ببقايا أزوادهم فجعل الناس يجيئون بالحشية من الطعام 
وفوق ذلك وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر فجمعها رسول الله عليه السلام ثم قام 


فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يجيئوا فما بقي من الجیش ‏ 


وعاء الا مملوءة وبقي مثله» فضحك رسول الله ا حتی بدت نواجذہ وقال: (آشهد أن 
لا اله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله پهما عبد یمن بهما إلا حجبته عن النار یوم 


(۱) اخرجه مسلم في الإیمانء باب ۱۰ رقم 40 ج ۵1/۱ عن أبي هريرة. ذکره في السيرة الحلبية ‏ 


ج ۱۱۱/۳ من غير طریق وعزاه لمسلم. 


۱۳۵ 


القیامة». ورواه الحاکم في المستدرك وقال: صحیح وآخرج الطبراني أيضاً عن آبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ أن رسول الله يي نزل في غزوة غزاها فأصاب أصحاب رسول 
الله جوع ونفذت آزوادهم فجاژوا رسول الله ية فاستأذنوه أن ینحروا بعض رواحلهم فأذن 
لهم اقمروا پیٹر فقال: من أين جنتم؟ فاخبروء آلهم استأفنوا رسول الله عليه السلام أن 
ينحروا بعض إبلهم. قال: فأذن؟ قالوا: نعم. قال: فإني أقسم عليكم لما رجعتم معي 
إلى سول ال علي تحت سروف عمر إلى رسول الله عليه السلام فقال: يا 
رسول الله أتأذن لهم أن ينحروا رواحلهم؟ فماذا يركبون؟ فقال رسول الله 4 : «فماذا 
أصنع ليس معي ما أأعطیھم٤ء‏ فقال عمر: بلى يا رسول الله فأمر من كان معه فضل من زاد 
أن يأتي فيجمعه على شيء ثم تدعو فيه ثم تقسمه بينهم ففعل فدعى ببعض أزوادهم فمنهم 
الآتي بالقليل ومنهم الآتي بالکثیر .فجعله في شيء ثم دعا فيه ما شاء الله أن يدعو ثم 
قسمه بينهم فما بقي من القوم أحد إلا ملا ما معه من وعاء وقَضَلٌ فضل فقال عند ذلك : 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله من جاء بهما يوم 
القيامة غير شاك آدخله الله الجنة» قلت: فهذه ثلاث روايات لکن فيها بعض اختلاف 
فيحمل المبهم من قوله في غزوة غزاها على المعينة وهي غزوة تبوك ويحمل ما فيها من 
التغيير خصوصاً في آخرها على تصرف الراوي بالرواية بالمعنى أو يحمل على تعداد 
القصة ويؤيد التعدد ما أخرجه الہزار عن أبي حنيش الغفاري رضي الله عنه بلفظ أنه كان 
مع رسول الله ية في غزوة تهامة حتى إذا كنا بعسفان جاء أصحابه فقالوا: يا رسول الله 
جهدنا الجوع فأذن لنا في الظهر نأكله. قال: نعم. قال: فأخبر عمر بن الخطاب رضي 
الله عته فأتی التبي عليه السلام فقال : ا فو وق ا 
فعلى ماذا يركبون؟ قال: فماذا تری يا ابن الخطاب . قال: آری أن تأمرهم أن یأتوا بفضل 
آزوادهم فتجمعه في ثوب ثم تدعو الله لهم فأمرهم فجمعوا فضل آزوادهم في وب ثم 
دعاء قال: ائتوا بأوعيتكم فملاً كل إنسان منهم وعاءه ثم أذن بالرحيل» فلما جاوزوا 
مطروا فنزل ونزلوا معه فشربوا من ماء السماء فجاء ثلاثة نفر فجلس اثنان مع الدبي پل 
فقال رسول الله 3 : «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ة أما واحد فاستحى من اللہ فاستحی الله 
منه وأما الآخر فأقبل تائباً فتاب الله عليه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه» وقال البزار : 
لاتم رری أب حمس إلا هذا ولاز نان واه 


في تركة التبشير كيلا یکسلوا عن صالح الأعمال إذ يتكلوا 


الجار والمچرور متعلق بوافق ٠مہتدأوت‏ رکه مصدر مضاف لفاعله وهو عائد لرسول 
الله 25 والتبشير مفعوله وكي تعليل لسابقه. وعن صالح الأعمال متعلق بيكسلوا وإذا 


۱۳۹ 


یتکلموا ظرف لیکسلوا على أنه علة له على حد قوله تعالی: #ولن ینفعکم اليوم إذ 
ظلمتم أنكم في العذاب مشترکون؟ وقد اشتمل هذا البیت على موافقة واحدة وهي 
پالنسبة لما قبلها . 


الموافقة الثانية عشر للسنة الشریفة: في الاشارة إلى ترك البشارة بأن من شهد أن لا 
إله إلا الله دحل الجنة خوفاً من أن یتکل الناس علیها فیترکوا العمل قد رویت هذه 
الموافقة من طرق عديدة فعن أبي هريرة وعن أبي سعید الخدري وعن أبي الدرداء وعن 
أبي موسی الأشعري وعن آبي ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين فان قلنا بتعداد القصة 
وهو المناسب لاختلاف الرواة فهي خمس موافقات. آما رواية أبي هريرة رضي الله عنه 
فهو ما أخرجه مسلم() عنه» قال: کنا قعوداً حول رسول الله کل ومعنا آبو بكر وعمر في 
نفر فقام رسول الله و من بين آظهرنا فأبطأ علینا وحشیت أن ینقطع دوننا وفزعنا فقمنا 
فکنت آول من فزع فخرجت أبتغي رسول اللہ و حتی أتيت حائطاً للأنصار لبني النجار 
فدرت به هل آجد له باباً فلم أجد فإذا ربیع یدخل في جوف حائط من بثر خارج والربیع 
الجدول. قال: فدخلت على رسول الله و فقال أبو هریرة؟ فقلت: نعم يا رسول ال 
فقال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين ظهرانینا فأبطأت علینا فخشینا أن تنقطع دوننا ففزعتا 
فکنت آول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما یحتفز الثعلب فدخلت وهولاء الناس 
ورائي فقال: يا آبا هريرة وأعطاني نعلیه فقال: اذهب بنعلي هاتین فمن لقيك من وراء 
هذا الحائط یشید أن لا الا الا اق مستیقناً بها قلبه فبشره بالجنة» فکان آول ما لقیت 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال : ما ماتان النعلان يا آبا هریرة؟ فقلت: هاتان نعلا 
رسول الله بلا بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا له إلا الله مستیقناً بها قلبه بشرته بالجنق 
فضرب عمر رضي الله عنه بين ثديي وخررت لاستي فقال: ارجع يا آبا هريرة فرجعت إلى 
رسول الله و فأجهشت بالبکاء وركبني عمر وإذا هو على إثري, فقال رسول الله عليه 
السلام: ما لك يا آبا هريرة؟ قلت: لقیت عمر فآخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي 
ضربة خررت لاستي فقال : ارجع . فقال رسول الله ل : ما حملك على ما فعلت؟ فقال: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي بعثت آبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً 
بها قلبه يبشره بالجنة؟ قال: نعم. قال : لا تفعل فإني أخشى أن يتكل -الناس عليها فخلهم 
يعملون. فقال رسول الله يِه : فخلهم . 


وأما خبر أبى سعيد الخدري رضي الله عنه: فمن طرقه ما آخرجه البزار في 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الويمان» باب ٠١‏ حديث رقم ۵۲ ج 01/1 عن أبي عريرة- 
(۲) آخرجه البزار في كتاب الإيمان» ج ۱۲/۱ برقم ۸ عن أبي سعيد الخدري. 


۱۳۷ 


مسنده عن رسول الله ية أنه قال یوماً من الأيام: من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة 
فاستأذنه معاذ ليخرج بها إلى الناس فيبشرهم فأذن له فخرج فرحا مستعجلا فلقیه عمر 
فقال: ما شأنك؟ فأخبره فقال له عمر: كما أنت لا تعجل ثم دخل على رسول الله 5 
فقال: يا رسول الله لأنت أفضل رأياً إن الناس إذا سمعوا بها اتكلوا عليها فلم يعملوا 
قال: فرده. 

وأما خبر أبي الدرداء“ رضي الله عنه وهو أشهرها ورواه الإمام أحمد في مسندہ 
في مسند أبي الدرداء رضي الله عنه وفي سنن النسائي أيضاً أنه قال رضي الله عنه. قال 
رسول الله بل : «من قال لا له إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة» قال قلت: وإن زنى 
وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق على رغم أنف أبي الدرداء قال: فخرجت أنادي بها في الناس فلقيني عمر رضي الله 
عنه فقال: إرجع فإن الناس إن عملواء وفي رواية إن يعملوا بهذه اتكلوا عليها فرجعت 
فأخبرته لل فقال: صدق عمر. 

وأما خبر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأخرجه الإمام أحمد عنه: أتيت النبي 
عليه السلام ومعي نفر من قومي فقال: وت ام اس ھت ۲ 1 
إلا الله صادقاً بها دخل الجنةء فخرجنا من عند النبي و نبشر الناس» فاستقبلنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فرجع بنا إلى النبي بيا فقال عمر: يا رسول الله إذاً يتكل الناس 
فسکت رسول الله وا . 

وأما خبر أبي ذر رضي اللہ عنه فأخرجه البزار والامام أحمد في مسندیهما عن 
ميسرة بنت دجاجة رضي الله عنها واللفظ لأحمدء قالت: انطلقت معتمراً فانتهيت إلى 
الربذة فسمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قام النبي و ليلة من الليالي فصلی بالقوم ثم 
تخلف أصحاب له يصلون فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم 

قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى فقمت خلفه فأومأ ال بيمينه فقمت عن يمينه ثم 
جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله فقمنا ثلائتنا نصلي 
فصلى کل رجل منا بنفسه ويتلقى من القرآن ما شاء اللہ أن يتلقى» فقام يعني رسول الله 
يله بآية من القرآن يرددها حتى صلی الغداة فبعد أن أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن 
مسعود أن سله إلى ما أراد أي صنع البارحة فقال أبن مسعود: لا أسأله عن شيء حتى 
يحدث إلي» فقلت: بأبي وأمي قمت بآ واحدة من القرآن ومعك القرآن لو فعل بعضنا 


(۱) أخرج نحوه البزار ج ۱۱/۱ كتاب الإيمان باب ٥‏ عن أبي الدرداء ‏ ذكره في الكنز برقم ۲۰۶ بلفظ . 
وعزاه لأحمد والطبراني والنسائي عن أبي الدرداء. 


۱۳۸ 


وجدنا علیه . قال: دعوت لامتي . قال: فماذا أجبت أو ما رد عليك؟ قال: آجبت بالذي 
لو اطلع عليه كثير منهم ترکوا الصلاة . قال: آبشر الناس؟ قال: بلی. فانطلقت معنقاً 
قريباً من قذفه حجر فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا 
اتکلوا عن العبادة فناداه أن ارجع فرجع وتلك الآية: ۶ إن تم ام بادك ون تفر له 
نک أت الم کنکیم 49 . 

وقلت : 

وفي ازدیساد الداخلیسن الجنة إن شاء يدخلهم لها بحفنة 

الجار والمجرور متعلق بوافق مقدراً. الجنة مفعول الداخلين وإن شاء يدخلهم أي 
الله الجنة بحفنة وضمير لها عائد للجنة وبحفنة متعلق بيدخلهم أو بمحذوف حال من 
الدخول المستفاد من يدخلهم أي حاصلا بحفنة أو من الضمير المنصوب في يدخلهم وقد 
اشتمل هذا البيت على موافقتین : 

الأولى: في طلب زيادة الداخلين الجنة . 

والثانية : في أن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة واحدة وهما بالنسبة لما قبلهما 
ثالثة وعشرون ورابعة وعشرون. 

الموافقة الثالثة عشر: أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند عن أبيه 
الامام أحمد"؟ رحمهما الله بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله كه قال: 
«إن ربي أعطاني ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عمر: : يا رسول الله: فهلا 
استزدته؟ قال : ال دہ وو سوا فهلا استزدته؟ 
قال : «قد استزدته فأعطاني هکذا» وفرج عبد الرحمن بن آبي بكر بين يديه قال عبد الله 
وبسط باعیه وحنی عبد الله وقال هشام: يعني ابن حسان من رواية . . وهذا من الله لا يدري 
عدده أو لا ندري ما عدده . ورواه بنحوه عن عبد الرحمن ایضا البزار بسنده أن رسول الله 
الا قال : إن ربی تبارك وتعالی أعطاني سبعین ألفاً من آمتي یدخلون الجنة بغیر حساب» 
فقال عمر: هل استزدته؟ فقال: «قد استزدته فأعطاني مع کل آلف سعبین ألفاً» قال : فهلا 
استزدته؟ قال : «فأعطاني هکذا» وبسط باعه فقال هذا من الله تبارك وتعالی لن ندري ما 
عدده قال البزار: لا نعلمه یروی عن عبد الرحمن بن آبي بكر الا بهذا الإسناد يعني الذي 
أورده. 


۰۱۱۸ المائدة‎ )١( 
آحرجه آحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر ۱۹۷/۱ - وذکرہ ہالکنز او وعزاه لأحمد والطبراني.‎ ۲) 
الدر المستطاب / م‎ 
۱۳۹ 


الموافقة الرابعة عشر: أخرج الامام أحمد*'' عن أنس رضي الله عنه أن النبي يكل 
قال: «وعدني ربي عز وجل أن یدخل الجنة من آمتي مائة آلف» فقال أبو بكر رضي اللہ 
عنه: زدنا یا رسول الله. قال: وهکذا وأشار بيده قال: يا نبي الله زدنا؟ قال: وهکذا قال 
له عمر قطوك يا أبا بكر قال: ما له ولك يا ابن الخطاب؟ قال عمر: إن الله قادر أن يدخل 
الناس كلهم بحفنة واحدة. قال النبي عليه السلام: «صدق عمرا انتهی . . قوله قطوك 
لعله حسبك من قولهم قطي وقط قط ونحو ذلك أو كفاك. قال في القاموس : يقال قطك 
أي کفاك وقطني كفاني لعله آشبعت الضمة فتولدت منها الواو فکتب كذلك فلیراجع هذا 
إذا كانت النسخة بالواو كما رأيته هكذاء ولا فتحریف من الناسخ والنساخ والله أعلم. . 
وروی الطبراني ونحوه أيضاً عن مقدام بن داود عن أسد بن موسی عن ابن هلال . . 
وروی آبو بكر البزار نحوه عن قتادة عن آنس وأخرج الحافظ عبد الرزاق عن أنس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله و : إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي آربع مائة آلف» 
قال آبو بكر رضي الله عنه : زدنا یا رسول الله؟ قال: وجمع بین يديه. قال زدنا یا رسول 
الله. قال: وهكذا. قال عمر رضي الله عنه: حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: دعني وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ فقال عمر رضي الله عنه: إن شاء الله 
أدخل خلقه الجنة بكف واحد» فقال النبي عليه السلام: صدق عمر. وهذا الحديث بهذا 
الإسناد تفرد به الحافظ عبد الرزاق رواه الإمام أحمد عنه رواه الطبراني عن الحسن بن 
عبد الأعلى الضبعي عن عبد الرزاق ورواه الإمام أحمد عنه وراه الطبراني عن الحسن بن 
عبد الأعلى الصعبي عن عبد الرزاق وأخرج الحافظ أبو نعيم الأصفهاني» قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن مخلد ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا سليمان بن جرير ثنا أبو 
هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال: وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي مائة ألف. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله زدناء فقال عمر 
رضي الله عنه: إن الله قادر على أن يدخل الناس بحفنة واحدة» فقال رسول اللہ ل : 
صدق عمر. هذا حديث عزيز من هذا الوجه وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي 
بصري» وأخرج الطبراني في معجمه الكبير قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد 
المزكي ومحمد بن يحبى بن ميدة قالا: ثنا أبو حفص عمير بن أبي علي ثنا معاذ بن هشام 
حدثني أبي عن قتادة عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبيه عمير رضي الله 
عنه أن النبي و قال: «إن الله وعدني أن يدخل من أمني ثلائمائة آلف الجنة» فقال عمير : 
يا نبي الله زدنا. فقال عمر: حسبك يا عمير. فقال: ما لنا ولك يا ابن الخطاب وما عليك 
أن یدخلنا الله الجنة. فقال عمر: إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو حثیة واحدة» 


(۱) سبق تخريجه . 


۱۳۰ 


س ہزور مر ہو مو سو یج ہم ےا خر تیامح جف رحب 


فقال نبي الله لا : صدق عمر. فهذه آربع روايات مائة ألف وثلاث مائة آلف وأربع مائة 
ألف والقائل أبو بكر. وفي الرواية الأخيرة عمير فيحمل ذلك على تعدد القصة وكان أولاً 
وعده مائة ألف ثم وعده ثلاث مائة ألف ثم وعدہ أربع مائة ألف فأخبر في كل وقت ہما 
وعده وقال له أبو بكر ما قال» وكذلك في الرواية الأخيرة قال له عمير. وقال عمر: في 
الكل ما قال وهذا وجه التوفيق بين الروايات وبالله التوفيق. 


وأما الحثية والحفنة: فالحثية: من حثى الرجل يحثوه حثواً ويحثيه حثياً من باب 
رمى لغة إذا أماله بيده وبعضهم يقول: قبضه بيده ثم رماه. كذا في المصباح وفي النهاية 
في حدیث الغسل كان يحثي على رأسه ثلاث حثيات أي ثلاث غرفات بيده واحدها حثية 
الكثرة وإلا فلا حفن ثمة ولا حثى جل الله عن ذلك وعز انتهى . 

والحفنة: من حفنت له حفناً من باب ضرب وحفنة وهي ملء الکف والجمع 
حفنات مثل سجدة وسجدات كذا في المصباح. وفي النهاية فی حديث أبي بكر رضي 
الله عنه نما نحن حفنة من حفنات الله أراد أنا على كثرتنا يوم القيامة قليل عند الله تعالى 
لاخر حثية من علیات ربنا. انتهی . 

وقلت : 

ریا تة رقا فرك ,ا سس امسر مساو 

بالله جار ومجرور متعلق بوافق محذوفاً أي وفق في هذا الکلام وربا مفعول مقدم 
الله يله موافقة معنوية قول عمر: رضینا بالله رباً بسکون النون وکان الأنسب قبله باعتبار 
جميلة لکنها لفظة ليست جميلة وان كانت اسم مصدر كما في القاموس أن القیل والقال 

وكذاك أي وافق كذلك كما تقدم وفاعل سمى رسول الله ككل موافقاً لعمر في 
التسمية وجمیلة مفعول ثان لسمىء أي هذا قاله عمر رضي الله عنه وقد اشتمل هذا البيت 
على موافقتين للسنة الشريفة. 

الأولى: من قول عمر رضي الله عنه رضينا بالله رباً فرضي بها يلخ فسكت. 


والثانية: فى تسمية امرأة جميلة حين جاءته وطلبت تسميتها منه وكان اسمها 


۱۳۱ 


۰٦ 


الموافقة الخامسة عشر: ذکر الشیخ محبي الدین یحیی بن شرف النووي قدس الله 
سره في شرح صحیح”' مسلم قال في الصحیح: إن النبي بل سئل عن آشیاء فکرهها 
فلما آکثروا عليه غضب . ثم قال للناس سلوني عما شئتم وفیه فلما رأى عمر ما في وجه 
رسول الله ي من الغضب قال: يا رسول الله انا نتوب إلى الله. وفي رواية فلما آکثر 
رسول الله يل سلوني برك عمر. فقال : رضينا بالله رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد رسولاً قال 
فسکت رسول اللہ ول حين قال عمر ذلك. قال الامام النووي في شرح مسلم وکان 
اختیاره بي ترك تلك المسائل وقد وافقه عمر فيه وأما بروك عمر رضي اللہ عنه وقوله 
فإنما فعله أدباً واکراماً لرسول الله كَل وشفقة على المسلمين لثلا یؤذوا رسول الله يل 
فيهلكوا ومعنى كلامه رضينا ہما عندنا من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد ول واكتفينا 
فيه عن السؤال ففيه أبلغ للكفاية. انتهى کلام النووي رحمه الله تعالى وقد وافق النبي 6 
في اختياره ترك تلك المسائل وقد تقدم ذكر هذا الخبر مفصلاً في موافقته لقوله تعالی: 
« ينايب آرت امو ا سلوا عن اشا . 

الموافقة السادسة عشر: في تسمية امرأة جميلة وكان اسمها عاصية وأخرج الإمام 
أحمد بن“ يحبى البلاذري عن الحسن رضي الله عنه قال: قالت امرأة لعمر رضي الله 
قنه إن ام :فاص لسن فتاه إن سا فلا ور ھا رسول اه له شالت لد 
اسمي عاصية فسمني فقال: أنت جميلة فقالت كذلك سماني عمر. فقال: أما علمت أن 
الله جعل الحق على لسان عمر ویده. في سنده انقطاع ولکن متنه صحیح خرجه مسلم 
ورواه ابن بطة عن الحسن رضي الله عنه بلفظ أن امرأة أسلمت على يد النبي ی وکانت 
جميلة فأتت عمر بن الخطاب فقالت: سمني فنظر إليها فرآها جميلة فقال: اذهبي فأنت 
جميلة فوجدت في نفسها من ذلك فأتت النبي و فقالت: يا رسول الله سمني فنظر إليها 
فرآها جميلة فقال: اذهبي فأنت جميلة فقالت والذي بعثك بالحق لقد أتيت عمر فسماني 
بها فكرهت ذلك فقال النبي كللِ: أما علمت أن الله جعل الحق على لسان عمر ويده. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب ۳۷ رقم ۱۳١‏ عن أنس ج ۱۸۳۳/٤‏ - والطبرانى فی الكبير 


6ه . 
(؟) المائدة ٠١١‏ . 
(۴) سبق تخریجه برقم ۳۲. 


۱۳۲ 


قلت : یحتمل أن تكون هذه جميلة بنت ثابت زوج عمر رضي الله عنهما فإنه ذكر ابن عبد 


البر في كتاب الاستيعاب فقال جميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح زوج عمر رضي الله عنه 
تكنى أم عاصم بابنها عاصم بن عمر بن الخطاب كان اسمها عاصية فسماها رسول الله لا 
جميلة تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة سبع من الهجرة ة فولدت له عاصم 
ثم طلقها عمر بن الخطاب فتزوجها زيد.بن حارثة فولدت له عبد الرحمن فعبد الرحمن 
پر یں مہ رت ا وت 
فوجد ابنه عاصم يلعب مع صبیان فحمله بين يديه فأدركته جدته الشموس بنت أ بى عامر 
فنازعته إياه حتى انتهی إلى أبي بكر الصدیق رضي الله عنه فقال له آبو بكر خل بینها وبینہ 
فما راجعه وسلمه الیها انتهی . 

وقلت : 

وفي طلاق لابنه لما حوى وطلبه الترخيص في ضرب النسا 

وفي طلاق معطوف على ما تقدم أي وافق رسول الله گلا عمر رضي الله عنه في 
طلاق ابنه متعلق بمحذوف صفة لطلاق ولما حوى متعلق بطلاق واللام فيه للتقوية وما 
موصولة أو نكرة موصوفة مراد بها زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وطلب مصدر 
مضاف لمفعوله وفي ضرب النساء متعلق بالترخيص أي ووافق الرسول عمر في ترخيص 
ضرب النساء. قد اشتما هذا البيت على موافقتين: 

الأولى: في أمر عمر ابنه بطلاق زوجته وأمر النبي وا له بطلاقها موافقة لعمر. 

والثانية : في طلبه من النبي و الترخیص في ضرب النساء وهما بالنسبة لما قبلهما 
سابعة عشر وثامئة عشر. 

الموافقة السابعة عشر: أخرج أبو داود' ۲ في الأدب حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن 
أبي ذئب حدثني خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: : كانت تحتي 
امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي : طلقها فأبيت فأتى عمر إلى النبي وة فذکر 
ذلك له فقال النبي مَل : طلقها. 

رواه الترمذي”” عن أحمد”" بن محمد عن ابن المبارك والنسائي عن إسماعيل بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب بر الوالدين» ج ۳۳۷/4 برقم ۵۱۳۸ عن ابن عمر 
(۲) آخرجه الترمذي» كتاب الطلاق باب ۱۳ - الرجل يسأله أبوه طلاق زوجته ج 1۸۵/۲ عن ابن عمر. 
(۲) آخرجه أحمد ۲/۲ عن أبن عمر. 


۱۳۳ 


مسعود عن خالد بن الحارث وأخرجه أيضاً عن هارون بن عبد الله عن معين وعن 
الخوذ بن مسكين كلاهما عن مالك مختصراً ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن 
يحيى بن سعيد وعثمان بن عمر أربعتهم عن ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد 
الرحمن عنه به وقال الترمذي حديث صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذؤیب ورواه 
الحاكم في مستدركه عن أحمد بن أبي الأسيد الحافظ بهمدان عن إبراهيم بن الحسین عن 
ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وزاد وقال النبي يكهِ: اطع أباك وطلقها فطلقها وقال 
حديث صحيح على شرط الشيخين ورواه ابن حبان”'2 في صحيحه عن الصوفي عن 
علىٌ بن الجعد عن ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث به وزاد. قال رسول الله يه وقال: 
يا عبد الله طلقها قلت يحتمل أن تكون هي التي أنزل الله في شأنها: «يأيها النبي إذا 
طلقتم النساء» فإنه روى البخاري "۲۲ ومسلم(" عن قتيبة عن الليث عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله 4ل أن 
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها 
فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن 
يطلق لها النساء ويكون أمره بطلاقها بعد. 


الموافقة مة الثامنة عشر : في طلبه الترخيص في ضرب النساء آخرج آبو داود ^ “شه 

عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن آبي ذئاب قال رسول 
لله ولا : ليك تضربوا إماء اللّه» فجاء عمر إلى رسول اش لل فقال: ذئرت النساء على 
کروی فرخص في ضربهن فطاف بآل رسول الله و نساء كثير يشكون أزواجهن فقال 
ورواه النسائي ورواه( الحاکم بلفظ فأذن رسول الله و أن یضربوهن ولیس في روايته 


(۱) آخرجه این حبان في صحيحه عن ابن عمرء ج ۳۲۷/۱ باب آمر النبي ابن عمر بطلاق زوجته طاعة لأبيم 
برقم ۲۸ . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الطلاق» باب كراهة تطلیق الحائض» ج ۳۸/۳ عن ابن عمر - آخرجه ابن 
حبان في صحیحه ج ۲۲۸/٦‏ عن ابن عمر برقم ٦٢٤٤‏ کتاب الطلاق - باب الزجر عن الطلاق والحیض 
برقم ۱۸ عن ابن عمر - وأآخرجه النسائي /٦‏ ۲۱۲ کتاب الطلاق باب الرجعة. 

(۳) خحرجه مسلم - کتاب الطلاق - باب ۱۸ ج ۱۰۹۳/۲ برقم ۱۸ عن ابن عمر. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في الستن؛ ج ۲۵۲/۲ برقم ۲۱6۲ کتاب النکاحء باب ضرب النساء عن إياس. 

)٥(‏ آخرجه الحاکم في المستدرك ۱۸۸/۲ عن إياس. 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف» ج 44۲/٩‏ برقم ۱۷۹4۵ عن إياس 


۱۳ 


عبد الله عن عمر عن إياس بن عبد الله يعني ابن أبي ذثاب قال قال رسول الله يلةِ: لا 
تضربوا إهاء الله فقال: يا رسول الله قال ذئرت النساء وساءت أخلاقھن مذ نهيت عن 
ضربهن فقال رسول الله پل : فاضربوهم فضرب الناس نساءهم تلك الليلة فأتى نساء كثير 
يشتكين الضرب فقال رسول الله ب حين أصبح لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن 
يشتكين الضرب وأيم الله لا يجدون أولئك خیارکم انتهى . 


ومعنى دبركن ويقال للبقرة إذا تركت ولدها ما لم ترضعه دبرت أو ساء اهتمامهن 
بالرجال 0 (وهان على الأمس ما لاقى الدبر) يضرب في سوء اهتمام 
ارال پان صاب | ES‏ یر یی وت أذنه لم 
يصغ إليه ولم يعرج عليه انتهى. . 


وأما الفقه في ضرب النساء: قال العلامة التمرتاشي والمرحوم العلائي في التنوير 
وشرحه في باب التغرير ويعزر المولى عبده والزوج زوجته ولو كانت صغيرة لما سيجيء 
على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها وتركها غسل الجنابة وعلى الخروج من المنزل 
بغير حق وترك الإجابة إلى الفراش لو طاهرة من نحو حيض ويلحق بذلك ما لو ضربت 
ولدها الصغير عند بكائه أو ضربت جارية غيرة ولا تتعظ بوعظه. آو شتمت ولو بنحو یا 
حمار أو دعت عليه أو مزقت ثيابه أو كلمته ليسمعها أجنبي أو كشفت وجهها لغير محرم 
أو كلمته أو شتمته أو أعطت ما لم تجر العادة به بلا إذنه والضابط كل معصية لا حد فيها 
فللزوج والمولى التعزير وليس منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها وألحت لان لصاحب 
الحق مقالاً كذا في البحر قلت وتعزير كل إنسان بحسبه لأن المقصود فيه الزجر وأحوال 
الناس فيه مختلفةء لان تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة إذ لا يجب عليه ضرب أصلاً 
حتى لو ادعت عليه ضربا فاحشا وثبت عذر ولو ماتت بالضرب فليس دمها هدر كما نقلوا 
ذلك وليس له تعزيرها على ترك الصلاة لأن المنفعة تعود إليها لا إليه كذا اعتمد صاحب 
التنوير تبعاً للدر على خلاف ما في الكنز والملتقى واستظهر في المجتبى وكذلك في خطر 
التنوير وشرحه أن للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة على الأظهر وفي المحيط 
البرهاني رجل له امرأة لا تصلي يطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي فإن لم يكن له ما 
يعطي مهرها فالأولى یہ یں وس ألقى الله تعالى ومهرها 
في عنقي أحب إلي من ن أطأ امرأ ة لا تصلي انتهی . ی وو 
تعالی مہ بقوله: «وکان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وقالوا وحمل أهل 
بیته على الصلاة سبب لانفتاح باب الرزق قال الله تعالی : #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها لا تسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوی4 انتهى . 


۱۳۵ 


وفي الأشباه: إذا كان الزوج لا يصلي لم نکن معاشرته وبالله التوفيق وقلت : 
كناك إخرج ذوي النفاق وذات عرق موقت العراقي 

الجار والمجرور خبر مقدم واخراج مبتدأ مؤخر وهو مصدر مضاف لمفعوله» أي 
وافق في إخراج ذوي النفاق وذات عرق عطف على إخراج وموقت بالمثناة الفوقية آخره 
کمجلس بدل أو عطف بیان من ذات عرق والعراقي مضاف إليه أي وافق فیها عمر النبي 
ار . قد اشتمل هذا البیت على موافقتین : 

الأولى : في إخراج المنافقین من المدينة. 

الثانية: فی جعل ذات عرق حداً لأهل العراق وهما بالنسبة لما قبلها تسعة عشر 
وعشرود . 

الموافقة التاسعة عشر: ذکر الامام الواحدي" في أسباب النزول قال نزل قوله 
تعالی: یا أيها النبي اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین إن الله كان علیماً حكيماً» في 
أبي سفیان وعکرمة بن أبي جهل وآبي الأعور السلمي قدموا المدينة بعد قتال أحد فنزلوا 
على عبد اللہ بن أبي وقد أعطاهم النبي بي الأمان على أن یکلموه فقام معهم عبد الله بن 
أبي سرح وطعمة بن أبيرق فقالوا للنبي ی وعنده عمر بن الخطاب أذكر آلهتنا اللات 
والعزی ومناة وقل إن لها شفعاء ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك فشق على النبي ويا 
قولهم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أئذن لنا یا رسول الله في فتلهم فقال إني قد 
آعطیتهم الأمان فقال عمر رضي الله عنه أخرجوا في لعنة الله وغضبه فأمر رسول الله گلا 
عمر أن یخرجهم من المدينة وأنزل الله هذه الآية: یا آیها النبي اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حکیما 4 . 0000۷ آخرجهم من 
المدینة بعد قول عمر أخرجوا. . 

الموافقة العشرون: في حد ذات عرق لأهل العراق. 

أخرج الإمام” ۳ أبو عبد الله البخاري رحمه الله قال: حدثنا علي بن مسلم قال ثنا 
عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران 
أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنین إن رسول الله و حد لأهل نجد قرناً وهو جور عن 
طريقنا وإنا إن أردنا قرناً شق علينا قال فانظروا خذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق 
فظاهر هذا الحديث أن عمر حده باجتهاده فلا يوافقه ولكن وقع في صحيح مسلم أنه 
(۱) أسباب التزول للواحدي 
(؟) آخرجه البخاري - کتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق ج ۲٦٦/١‏ عن ابن عمر. 


۱۳۹ 


منصوص عليه لکنه مشكوك في رفعه من طريق ابن جریج حیث قال: آخبرني آبي الزبير 
أنه سمع جابراً يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفعه إلى النبي ية فذکره . 


وقد أخخرجه الإمام أحمد من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أ بي الزبير فلم يشك 
في رفعه وذات عرق بكسر العين وسكون الراء بين المشرق والمغرب من مكة على 
مرحلتين منها وقيل على ستة وأربعين ميلاً وهي حد لأهل المشرق مثل العراقیین 
والخراسانيين وأهل ما وراء النهر وهي أرض سبخة وإنما سمي بها لأن بها حبلاً صغيراً 
يسمى بالعرق وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة نقل من المنح والقهستاني. والمصران 
المذکوران فيما ذکرهما البصرة والكوفة كما ذکره السمني وقد + جمع المواقیت الخمسة 
التي لا یجاوزها مريد مكة إلا محرماً فقال: 


عرق العراق يلملم الیمنسی ‏ وبذي الحليفة يحرم المدني 
وقد نظم حدود الحرم ابن الملقن فقال: 
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال وإذا رمت اتقانه 
وسبعة أميال عراق وطائف وجلة عشر ثم تسع جعرانة 
ومن يمن سبع بتقديم سنبها قد كملت فاشکر لربك إحسانه 
قال وهذه المواقيت ما عدا ذات عرق ثابت في الصحيحين وذات عرق في صحيح 
مسلم وسئن أبي داود وكذا في شروح الهداية والکنز والله أعلم . 
وقلت : 
وفرضه اكات رقا وذهباً وعدم الدخول في أرض الوبا 
وفرضه بالرفع عطف على إخراج وهو مصدر مضاف لفاعله والديات مفعوله ورزقاً 
بفتح الواو وضمها وكسرها وككتف وجبل الدراهم المضروبة كذا في القاموس وهنا 
لي ري ماو ساب 
العاطف أي وجعل عمر الديات على أهل الورق ورقاً وعلى أهل الذهب ذهباً وعدم 
الدخول معطوفاً على ما تقدم والدخول مضافاً إليه وفي أرض متعلق والوباء مضاف إليه 
قد اشتمل هذا البيت على موافقتين: 
الأولی : في فرض بدل الدیات . 
الثانية: في عدم الدخول في أرض الوباء وهما بالنسبة لما قبلهما حادية وعشرون 
وثانية وعشرود. 


۱۳۷ 


الموافقة الحادية والعشرون: أخرج أبو داود""؟ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده قال: (کانت قيمة الدیة على عهد رسول الله ب ثمانمائة دينار أو ثمانیة آلاف درهم 
ودية أهل الکتاب: يومئذ التصف من دية المسلم. قال وكان ذلك كذلك حتی استخلف 
عمر رضي الله عته ققام خطيباً فقال: إن الإبل قد غلت . قال: ففرضها عمر رضي الله عنه 
على أهل الذهب آلف دیتار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة وعلى أهبل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم 
یرفعها في ما برقع من الدية). فقوله: كانت قيمة الدية يدل على أن الدية هي الابل وأن 
عمر جعل یقیة الاجناس بدلاً عنها ثم قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب 
الطالقاني حدثنا آبو شميلة ثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال 
فرض رسول الله 23 في الدية على أهل الإبل مائة من الابل وعلی أهل البقر مائتي بقرة 
وعلی آهل الشاة آلفي شا وعلى أھل الحلل مائتي حلة۔ 

قال أيو داود "؟ وحدثتا آبو محمد بن سليمان الانباري حدئنا زيد بن الحباب عن 
محمد ین مسلم عن عمرو ین :دیتار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه (أن رجلا من 
بني عدي قتل غفجعل النبي بل ديته ائنا عشر آلفا) (وفي کتاب عمرو بن حزم وعلى أهل 
الذهب آلف دینار).. قظاهر هذا أن النبي 25 فرض هذه الاشیاء وآنها أصول في الدية فان 
صحت هذه الروایات فیجمع يينها بأن عمر رضي الله عته فرض ولم يبلغه فرض النبي گلا 
فوافق النبي 5 فتکون من موافقاته . 

وققه 'المسألة عندنا ما ذکره في الدر بقوله: الدية آلف دینار من الذهب وعشرة 
آلاف درهم من الفضة ومائة من الابل فقط وهذا في شبه العمد أر باع من بنت مخاض 
خمس وعشرون :ومن بنت لبون خمس وعشرون ومن حقة حمس وعشرون ومن جذعة 
تحمس وعثبرون وهي المغلظة وفي غاية البیان عن شرح القدوري أن تغليظ الدية روي 
عن عمر واين مسعودد.وزید وأبي موسی الاشعري والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم . 


وروی ابو عبیلداة السلماني آن عیبر قضی في الدية بعشرة آلاف درهم ومن الدناثیر 
ہألف دینار بومن اليل بمائة :ومن الیقر پمائتي بقرة ومن الغنم بالفي شاة ومن الحلة بمائتي 
حلة قال عليه :السللام:: 'افي النفسن مائة من الاپل» وهو يدل أنه لا يجب ما سواها إلا ما دل 


. 5047 آخرجه أأيو:داود :فی ,كاب الديات» پاب الدية كم هي ج 4/ ۱۸۲ برقم‎ )١(' 
.٥٥٤٤ آخر جه أبو:دإوبد دفي اکغلب الدیات باب االدیة كم هي ج ۱۸۳/4 يرقم‎ )۲(۰ 


۳۸ 


رحمه الله إن الدية هي الابل هو قول الشافعي وأحمد فتجب قيمتها بالخة ما بلخت» وقال 
أبو حنيفة : الابل والذهب والفضة وهو قول الشافعي وأحمد في القديم. 


وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية الإبل والذهب والقضة والیقر مائتا بقرة 
والغتم ألفا شاة والحلة مائتا حلة ودليل أبي حنيفة رحمه الله في مقداوها قول الثوري وأبي 
ثور من أصحاب الشافعي ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال:: قال محمد بن الحسن 
بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دینار ومن الورق عشرة آلاف 
درهم حدئنا بذلك آبو حنيفة عن الهیثم عن الشعبي عن عمر آنتهی.. 


ملخصاً من السمتي وغيره والله آعلم . 


الموافقة الثانية والعشرون: في عدم الدخول في أرض. فيها الطاعون أخرج 
البخاري”'' في الطب عن عبد الله بن یوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوقل عن ابن 
عباس .أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرج إلى الشام حتی إذاا كان بِسَوْعَة؟'؟ بفتح 
الراء وسکونها قرية بوادي. تبوك وقيل على ثلاثة عشر مرحلة من المدينة كذاا فی النهاية 
لقيه أمير الأجناد أبو عبيدة بن الجرائح وأصحابه فأتخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا 
فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا ترى أن ترجع عنه وقال. بعضهم معك بقية. الناس 
وأصحاب رسول الله ول ولا ترى أن تقدمهم على هذا الوياه فقال. ارتفعوا: عني. ثم, قال : 
أدع في الأنصار فدعوتهم. فاستشارهم فسلکوا سبيل المهاجرين واحتلقوا: كاختلافهم ثم 
قال: ارتفعوا عني ثم قال: أدع لي من كان ها هنا من مشيخة. قريش من مهانجرة الفتح 
فدعوتهم فلم یختلف عليه منهم رجلان فقالوا: نری. آن. توجع بالناس ولا تقدمهم على 
هذا الوباء فنادی عمر بالناس: اني مضب على ظهر فاضّیخوا عليه فقال أبو عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه: آفراراً من قدر الله فقال عمو: لو غیرك قالها یا أبلا عبيدة [وکان 
عمر یکره خلافه] نعم نفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك بل فهبطت وادياً له 
عَدُوَئَانَ إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعیت. الخصبة: رعيتها بقدر الله وان 


)١(‏ (أ) آخرجه البخاري في كتاب الطب» ج ۱۵/۳ كتاب الطب باب. ما يذكر فني الطاعون.- عن ابن 
عباس . ۱ 
وأخرجه مسلم في کتاب السلام - رقم ۹۸ء ۱۰۰ ج ۱۷٤١/٤‏ . 
وآبو داود في کتاب الجنائز .... باب الجروح عن الطاعون ۱۸۳/۳ عن ابن عیادن . 
(ب) اسم قرية في طرف الشام . 


۱۳۹ 


رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان مغيباً في بعض 
حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله ية يقول: «إذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» فحمد الله عمر ثم انصرف 
وأخرجه مسلم عن يحيى بن یحبی عن مالك به وعن إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع 
وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به وعن أبي الطاهر عن ابن وهب 
عن ابن يونس عن الزهري به وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن الزهري به انتهی . 

وفقه المسألة: قال في التنوين وشرحه العلامة العلائي وإذا خرج من بلدة بها 
الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل وإن كان عنده 
أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلى به كره له ذلك فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده وعليه 
حمل النهي من الحديث الشريف بجمع الفتاوى معزياً إلى كتاب الكراهية من الفتاوى 
الظهرية والحديث الشريف نقله في المنح بقوله: إذا وقع الرجز بأرض لستم فيه لا تدخلوا 
فيه فإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها والرجز العقاب» والمراد به : الوباء هنا. 

وذكره الطحاوي في مسند الاثار فتأوله وقال: إنه إذا كان بحال لو دخل وابتلى به 
وقع عندہ أنه ابتلى بدخوله ولو خرج وقع عنده أنه نجا بخروجه فلا يدخل ولا يخرج 
صيانة لاعتقاده وأما إذا كان يعلم أن كل شيء بقدر الله تعالى وأنه لا يصير إلا ما كتب الله 
فلا بأس بأن يدخل ويخرج انتهی . . كلامه وفي البزازية وإذا تزلزلت الأرض وهو في 
بيت يستحب له الفرار إلى الصحراء لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# وقد 
قیل: الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین . انتهی . 

وإذا قست الطاعون تستفید جواز الفرار وقد استوفی العلامة العيني في شرحه على 
البخاري ذکر سببه وحکم من مات به ومن آقام في بلده صابراً محتسباً ومن خرج من بلدة 
هو فیها ومن دخل فراجعه إن شئت وبالله التوفیق. 

وقد ذکر هذا الحدیث الإمام السيوطي في الجامع الصغیر فقال: إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوها عليه وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه رامزاً 
بعلامة حم ق ن إشارة لاحمد والشیخین والنسائي رحمهم اللہ تعالی عن عبد الرحمن بن 
عوف ن رمزاً للنسائي عن آسامة بن زيد رضي الله عنهما انتهی . 

قلت : 

وصرعه لمن أبى صلاته إن كمل الشيء انتظر فواته 
وصرعه مرفوع بالعطف على ما سبقه والضمير فيه راجع لعمر وهو من إضافة 


۱:۰ 


المصدر لفاعله ولمن آبی مفعول به المصدر الذي هو الصرع واللام فيه مزيدة للتقوية 
ومن اسم موصول في محل جر باللام وصلاته مفعول به لأبى والضمیران في أبى وصلاته 
راجعان لمن وفي صرعه لعمر رضي الله عنه. وان شرطية وکمل بضم المیم وفتحها 
وکسرها فعل الشرط والشیء فاعله وجملة انتظر فواته جواب الشرط بحذف الفاء 
للضرورة قد اشتمل هذا البیت على موافقتین : 

الأولی: في صرعة لابي جحش حین آبی أن يصلي حتی يصرع ویدس وجهه 
بالتراب . 

والثانية : في خوفه من النقص حتی نزلت: #اليوم آکملت لکم دینکم واتممتا 
علیکم نعمتي4 وهما بالنسبة لما قبلهما ثالثة وعشرون ورابعة وعشرون . 

الموافقة الثالثة والعشرون: آخرج الحافظ''' (سحق بن محمد بن (سماعیل الفروي 
حدثنا عبد الملك بن قدامة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن آبیه عن عبد الله بن 
عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس أحدهم أبو جحش الليثي فقال: قوموا 
صلوا مع رسول الله و اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم فقال: لا أقوم حتى يأتي رجل 
أقوى مني بطشاً فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب» فأتاني عثمان بن عفان فحجزني 
عنه فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله لإ فقال: ما رأيك يا أبا حفص فذكر له 
ما كان منه فقال النبي عليه السلام: إن رضاء عمر رحمة والله على ذلك لوددت أنك 
جثتلي برأس الخبیث فقام عمر فوجه نحوه فلما أبعد ناداه فقال: : اجلس حتى أخبرك بغنی 
الرب عن صلاة آبي جحش إن لله في السماء الدنيا ملائكة خشوعاً لا يرفعون رؤوسهم 
حتی تقوم الساعة» فإذا قامت زفعزا رۋوسهم فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك 
وإن لله في السماء الثالثة ملائكة رکوعاً لا برفعون رژوسهم حتی تقوم الساعة فإذا قامت 
الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فقال له عمر رضي الله 
عنه وما يقولون يا رسول الله؟ فقال: أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك 
والملكوت وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت وأما أهل 
السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت فقلها يا عمر في صلاتك» فقال: يا 
رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال: قل هذا مرة 
وهذا مرة وكان الذي آمره أن يقوله أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق إسحاق بن محمد بلفظه عن ابن عمر ج ۲/ ۸۷ كتاب معرفة الصحابة. . وذكره 
في جمع الجوامع ج ۲۰/۱ وعزاه لأبي الشيخ في العظمة والحاكم عن ابن عمر. 


۱۶۱ 


وأعوذ بك منك جل وجهك» حديث غريب وسنده عجيب وإسحاق الفروي عن ابن حبان 
من الثقات وهو شيخ البخاري 


الموافقة ة الرابعة والعشرون: في حوقة من النقض عند نزول قوله تعالى: #اليوم 
آکملت لكم دینکم» آخرج ابن جریر” " الطبري حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا فضيل بن 
هارون عن عنترة عن أبيه رضي الله عنه قال: لما نزلت : الیو م أكملت لکم دینکم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» وذلك یوم الحج الاکبر بکی عمر 
رضي الله عنه فقال له النبي پل : ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دیننا فإذا 
كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص» فقال: صدقت فهو موافقة لا سيما وقد قرب من ذلك 
وفاة رسول الله بي ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت أن (الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً فطوبى للغرباء)”'' انتھی 

0 . ترقب زوالاً إذا قیل ثم. فقد تفاءل عمر بالإكمال وتيقن أنها , 
نعي بوفاة الرسول حيث تمت رسالتہ بالإبلاغ فبلغ حتى أكمل الله الدين وأعز المسلمين؛ 
اع اب د ' وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبر الله نبيه 
والمؤمنین أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً وقد أتمه فلا ينقص أبداً. 
وقد رضيه فلا يسخطه أبداً أنتهى . . ونزلت هذه الآية يوم الجمعة بعد العصر نهار عرفة 
سنة ع* من الهجرة ة والنبي وة واقف بعرفات على ناقته العضبای كذا في أسباب النزول 
لاوما راحدي وفيه أيضاً: (عن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس هذه الآية ومعه يهودي : 
طالیرم أكملت لكم دينكم» فقال اليهودي: لو نزلت هذه الآية علينا في يوم لاتخذناه 
عید .ا : فإنها نزلت في عيدين اتفقا في یوم واحد يوم الجمعة وافق ذلك 
يوم عرفة) انتهی . . 


(۱) آخرجه الطبري في التفسیر /٦‏ ۸۰. 

۳۹ آخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب ٦٦‏ حديث رقم ۲۳۲ عن أبي هربرة ج ۱/ ۰ء 
۔ وآخرجه ابن ماج برقم ۲ عن أبي هريرة - کتاب الفتن باب ۱۵ - وأخرجه آبو عوانة في المسند 
۱ء 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره .۷۹/٦‏ 

(4) آخرجه عن طارق بن شهاب الترمذي برقم ۳۰6۳ ج ۲۵۰/۵ وذکر أن المسوول عمر والمجیب للیهود 
هو عمر . 
- وأخرجه أيضاً الترمذي برقم 44 ۰ عن عمار أن ابن عباس قرأ: «اليوم أكملت لکم دینکم4 فقالت 
اليهود لو نزلت فأجابهم ابن عباس . 5 


۱: 


وفي تفسیر ”' البقاعي المسمی بالمناسبات قال البغوي قال ابن عباس رضي الله 
ولم تجمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. قلت: ويوم الجمعة هو اليوم الذي 
أنتم فيه خلف هذه الموجودات بخلق آدم عليه السلام بعد عصره ه وهو حين نزول هذه 
الآية إن شاء الله تعالى وكانت تلك الساعة في ذلك اليوم تماماً وابتدأ) انتھی . . 


(ثم ذكر قصة بكاء” عمر رضي الله عنه وقوله عليه الصلاة والسلام: صدقت» ثم 
قال: ۵ ۹ a‏ 


وفي تفسیر البيضاوي”" رخ الله تعالى: (#اليوم أكملت لکم دينكم» باللصر 
والإظهار على الأديان كلها أو بالنصيص على قواعد العقائد والتوفيق على أصول الشرائع 
أو هدم منار الجاهلية ورضيت لكم الإسلام أي اخترته لكم دیناً من دين الأديان وهر 
الدين عند الله لا غير) انتهى . . هذا هو المعنى الجلي لإكمال الدين لا كما قال السدي 

كما ذكره في الاتقان بمعنى إكمال جميع الفرائض والأحكام لورود آية الربا والدين 
ہی ہر ات سه وال 
قوله تعالی: ٭ وفوا ی یو فيد إل او 4“ كما أخرجه النسائي قيل عاش عليه 
الصلاة 00 هذه الآية : تسع ليال ويمكن الخ بين هده الروايات أن هذه 
کات الثلاث نزت دفعة واحدة فی قصة واحدة فاخیر كل عن بعض ما نزلت: لد 
+ سم رشو ین نشم عرد ماي وماع ش4 إلى آخر السورة. 

وأما آخر سورة نزلت فقیل : لذا جاء نصر الله والفتح 4 رواه مسلم وقیل: 
المائدة. أخرجه الترمذي والحاكم وقيل براءة فيحتمل أن كل راو أخبر بما عنده إذ ليس 
من هذه الرويات ما هو مرفوع إلى النبي لا والكل من الاجتھاد وعليه الظن وأخبر كل 


= - وذکر البقاعي الروایة الثانية ۲۰6۶ ج /٦‏ ۱۷ وعزاها للبخاري في المغاز مسلم في آخر الکتاب - 
والسائي في الحح والترمذي في التفسیر . 

)۱ ذکره لبقاعي في التفسیر» ج ۰۱۷/1 

(؟) البقاعي في التفسیر ۰۱۸/۲ 

(۳) تفسیر البيضاوي ج ۱/ ۲۲۷ ط الحلبي ط ثالئة سنة ۰۱۹۲۸ 


)4( البقرة ۱ء ۴یپٍیی نز ûn ofl tho‏ 00 الى 
۰4 0 
(۹) التوبة ۰۱۲۸ سرت .پت 


۱:۳ 


الله 85 «من فارق الدنیا على الاخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة وآتی 
الزكاة فارقها والله راض عنه»(۲. قال أنس وتصديق ذلك من كتاب الله من آخر ما نزل: 
3 ان ابوا وت مر ال وة ترا سکره ۳۹ . قلت : 

كلا ساپ ركسا کنیا الام ةرو 


كذا خبر مبتدأ محذوف تقديره قوله وجملة کتاب ربنا يكفينا مقول القول ولعل من 
أخوات إن والهاء اسمها مغيبة خبرها ولعلها مغيبة مفعول به على إرادة اللفظ لروينا. 


قد اشتمل هذا البیت على موافقتين. . 
الأولى: في قوله يكفينا كتاب الله في مغيبة كتاب رسول الله بي التي رواها 
الشيخان وهي موافقة معنوية حيث إن النبي و لم يلزمهم بكتابة ما آرادوا. 


والثانية: في قوله لغلها مغيبة في سبيل الله وهي أيضاً موافقة للصديق رضي الله 
عنهما وهما بالنسبة لما قبلهما خامسة وعشرون وسادسة وعشرون. 

الموافقة الخامسة والعشرون: أخرج أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري”" عن 
علي بن عبدالله عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال لما احتضر رسول اللہ . وفي البيت رجال منهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال النبي و : «هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده؛ فقال عمر 
حسبنا كتاب الله وفي رواية قال بعضهم رسول اه قد غلب عليه الوجع وعندکم 
القرآن كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا لرسول الله عليه 
السلام يكتب لكم ومنهم من يقول ما قال عمر ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا 
اللغط والاختلاف قال رسول الله ية قوموا عني قال فكان ابن عباس يقول: الرزية کل 
الرزية ما حال بين رسول الله بيه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. 
وفي رواية قال لهم دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأخرجه مسل“ عن 
محمد بن رافع وعبد بن حميد وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ثلاثتهم 


٠‏ (۱) آخرجه الحاکم افي المشتدزك ۳۳۲/۲ عن أنس كتاب التفسير. 

() التوبة ۵. ا : 

(۲) أخرجه البخاري ۹۱/۱ کتاب المغازي باب مرض النبی . 

.۲۲ برقم‎ ۱۲٥۹/۳ ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به. ج‎ ٥ آخرجه مسلم كتاب الوصية باب‎ )٤( 
. ۔ وأخرجه آحمد ۳۲۵/۱ عن أبن عباس‎ 


٤ 


عن عبد الرزاق به. وقد ذكر الشراح فيه احتمالات منها أن معناه أن امتناعي من أن أكتب 
لكم خير مما تدعونني إليه من الكتابة قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فعلى هذا 
كان ذلك الأمر اختباراً وامتحاناً فهدى الله عز وجل عمر لمراده بيه وخفی ذلك على غيره 
فعلی هذا تکون موافقة تامة لمراده معنویة, 


الموافقة الماسة ہس : في قوله لعلها مغيبة في سبيل الله وكذلك لابي بكر 
رضي الله عنه آخرج الامام آحمد) رضي الله عنه قال: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا 
حماد بن سلمة وعلي بن زید قال عفان آنا علي بن فرید عن يونس بن مهران عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 1 1 
جاء‌تني تبايعني فأدخلتها الدولج فأصبت منها ما دون الجماع فقال النبي ككلهِ: « 
لعلها مغیب في سبيل الله» قال: أجل قال: فأتى آبا بكر فسأله فقال: رت 
سبیل الله ونزل القرآن: ‏ وَلَقَي ا هکره طرق التبا ون من الكل اسب بده هن میات 
ذلك و ریت ۳ فقال : يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة فضرب يعني عمر 
صدره بيده وفال: لا فلا نعمة عين ولکن للناس عامة فضحك رسول الله بل وقال: 
صدق عمر ذکرها الواحدي في آسباب النزول. ورواه الطبراني في الکبیر عن علي بن 
عبد العزیز عن حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة به وزاد فرفع عمر يده فضربه في 
صدره فقال لا والله ولا کرامة ولکن للناس عامة فضحك رسول الله بيه وقال صدق عمر 
ومعنی مغيبة بضم المیم وکسر الغين المعجمة غاب عنها زوجها يقال آغابت المرأة فهي 
مغيبة بالهاء ویقال لها أيضاً مُشِدٌ بضم المیم وکسر الشین والمعجمة والله أعلم . 


قال في النهاية في الحدیث يرد مشدهم على مضعنهم الْمشْدٌ الذي دوابه شديدة 
قوية والمضعف الذي دوابه ضعيفة يريد أن القوي من الغزاة یساهم مع الضعیف فیما 


وروی الواحدي عن آبي الیسر بن عمرو قال: أتتني امرأة وزوجها بعثه 
رسول الله للا فى بَعث فقالت : بعني بدرهم تمراً قال: فأعجبتني فقلت : ِنْ في البیت 
تمراً هو آطیب من هذا فألحقيني فغمزتها وقبلتھا فأتیت النبي ی فقصصت عليه الأمر 


)١(‏ آخرجه أحمد ۲۷۷/۱ "م00 في الكبير بلفظه ۲۱۵/۱۲ عن ابن عباس. 
وساقه الموافقة فا يه لعمر . 
(5) هود ۱۱٤‏ . 


فقال: آخنت رجلا غازياً في سبيل الله في آهله بهذا. وأطرق عني فظننت أني من أهل 
النار وأن الله لا يخفر لي أبداً فأنزل الله: #وأقم الصلاة طرفي النهار» الآية. فأرسل إلي 
النبي و فتلاها علي . وروي هذا الحديث في المصباح ولكن على غير هذا الأسلوب عن 
ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي عليه السلام فأخبره 
فأنزل الله تعالى: «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن 
السیثات؟» فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: لجمیع أمتي كلهم إنتهى 

ونقل الواحدي في أسباب النزول عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي ول فقال : 
يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة واني أصبت منها دون ستها فأنا هذا 
فاقض في ما شئت قال: فقال عمر: لقد سترك اللہ لو سترت نفسك ولم يرد النبي 4لا 
شيئاً فانطلق الرجل فأتبعه رجا فدعاه فتلا عليه هذه الأية فقال رجل : يا رسول الله هذا له 
خاصة قال: بل للناس كافة. وقال الزمخشري: قيل نزلت في أبي اليسر عمرو بن غزية 
الأنصاري كان يبيع التمر فأتته امرأة فأعجبته فقال لها: إن في البيت أجود من هذا التمر 
فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبّلها فقالت له: إتق الله فتركها وندم فأتى 
رسول الله 28 فأخبره بما فعل فقال: انتظر أمر ربي فلما صلّى صلاة العصر نزلت فقال 
النبي لعمرو: إذهب فإنها كفارة لما عملت. وروي أنه أتى أبا بكر رضي الله عنه فأخبره 
فقال: أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل فأتى عمر فقال له مثل ذلك ثم أتى 
رسول الله يك فنزلت فقال عمر للنبي: «هذا له خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس 
عامة) . 


وروي أن رسول الله ية قال له: توضأ وضوءاً حسناً وصل رکعتین ان الحسنات 
پذهبن السیثات» وفیه وجهان . ۱ 

آحدهما: أن يراد تکفیر الصغاثر بالطاعات . وفي الحدیث : إن الصلاة إلى الصلاة 
کفارة ما پینهما ما اجتثبت الکبائر» 

والثاني: إن الحسنات یذهبن السيئات بأن یکن لطفاً في ترکها كقوله تعالی: 
ط رک لوہ تنم عن لحار رانک چ وطرفي النهار غدوة وعشية 2 وزلفاً من 
الليل وساعات من الليل وهي ساعاته القريبة من آخر النهار من أزلفه إذا قربه. 7 
إليه وصلاة الغدوة الفجر وصلاة العشية الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشى وصلاة 


. 40 العنکیوت‎ )١( 
۱15 


الزلف المغرب والعشاء انتهى وألله أعلم . 


وقلت: 
بهذه قد وافق الصديق كما ابن زيد وافق الفاروق 


المشار إليه بهذه هو الموافقة التي قبلها. والجار والمجرور متعلق بوافق وقد صرف 
تحقيق ووافق فعل ماض والصديق فاعله أي وافق الصديق رضى الله عنه عمر فى قوله: 
لعلها مغيبة في سبيل الله كما ذكرنا ذلك قريباً والكاف في كما حرف تشييه وما مصدرية 
أي كموافقة. وابن مفعول وافق والفاروق فاعله والتقدير كموافقة الفاروق عبد الله بن زيد 
في منامه في أصل الآذان فإنه رأى كما رأى وقد تقدم ذكر القصة في أول موافقات السنة 
للفاروق تحت قول الناظم : 


وعبد الله بن زيد المذکور جده عبد ربه وهو الضاري بن الحارث بن الخزرج وقد اشتهر 
بالآذان إشتهار الشمس ولم یخرج الشیخان من حدیثه شيئاً وقال آبو عیسی أي الترمذي : 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري یقول لا یعرف لعبد الله بن زيد بن عبد ريه الا 
حديث الاذان قال آبو عیسی : توفي سنة اثنین وثلائین وزاد بو بكر وسنه أربعة وسبعون 
سنة انتهی . 

وقولنا: الفاروق هو لقب لعمر رضي الله عنه ففي فضائل العشرة للزمخشري كان 
یسمی بین الملائكة بالفاروق. . روی عبد الله بن المبارك رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله و: بینما آنا جالس في مسجدي مع جبریل عليه السلام وهو يحدثني إذ دخل 
عمر بن الخطاب فقال جبریل: يا رسول الله آلیس هذا بصاحبك عمر بن الخطاب فقلت 
بلی يا جبریل أله في السماء اسم كما له في الارض اسم؟ قال نعم والذي بعثك بالحق نبيّاً 
إل اسمه في السماء فاروق وفي الأرض عمر انتهی . 

وفي الریاض النضرة"؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سألت عمر لاي شيء 
سمیت الفاروق فقال: أسلم حمزة قبلي بثلائة أيام ثم شرح الله صدري للاسلام فقلت أين 
رسول الله ية فقالت آختي: هو في دار الارقم بن آبي الارقم عند الصفا فأتيت الدار 


,۱ ذکره المحب الطبري في الریاض التضرة ج ۱۸۸/۱ وعزاه لاہن الجوزي في صقة الصفوة عن اين 
عيبا 
ماس 


۱:۷ 


وحمزة في آصحابه جلوس في الدار ورسول الله 4ي في البیت فضربت الباب فاستجمع 
القوم فقال لهم حمزة: مالکم فقالوا: عمر بن الخطاب قال: فخرج رسول اللہ بل فأحذ 
بمجامع ثيابي ثم نقرني نقرة فما تمالکت آني وقعت على ركبتيه فقال: ما أنت بمنته يا 
عمر؟ قال: قلت آشهد أن لا له الا اھ وحده لا شريك له واشهد آن محمدا عیده 
ورسوله قال: فكبّر أهل الدار تکبيرة سمعها أهل المسجد فقلت لرسول الله از : ألسنا 
على الحق إن متنا وان حبینا؟ قال: «بلی والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وان 
حبیتم» قلت: ففیم الاختفاء؟ «والذي بعثك بالحق لنخرجن» فأخرجنا حینل 
رسول اله ‏ صفین حمزة في أحدهما وآنا في الآخر ولي کدید ککدید الطحین حتی 
دخلنا المسجد قال : فلما نظرت إلى قريش والی حمزة آصابتهم کابة لم تصبهم مثلها 
فسماني رسول الله ول یومئلِ الفاروق فرّق الله بي بين الحق والباطل: آخرجه صاحب 
الصفوة والرازي انتهی . 

وقلت : 

وافڈے العتیق ذو الصرضان كذلك زید جامع القرآن 

وافقه بحذف حرف العطف أي ووافق العتیق والضمیر فيه مفعول عائد للفاروق وکذاك 
جار ومجرور خبر مقدم وزید مبتداً موخر وجامع بدل من زيد أو خبر لمبتداً محذوف 
تقدیره هو جامع القرآن والعتیق هو لقب الصدیق رضي اللہ عنه قیل لقب بذلك لعتقه من 
النار أو لأنه لم يكن بنسبة شيء یعاب به أو لحسن وجهه وجماله وقولي جامع القرآن أي 
في جمع القرآن فحذف للدلالة عليه بقولنا جامع القرآن أو هو من قبیل تلقین الحجة 
کقوله تعالی : ماع ریک لحري 4)3 حتی یقول المخاطب كرّمه الله وکذلك هنا 
جَامِعُ القرآن وافق عمر كما وافق الصدیق عمر في جمع القرآن وزید هذا هو آبو سعید أو 
آبو خارجة زید بن ثابت بن الضحاك بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن 
مالك بن النجار الأنصاري المدني الفرضي كاتب الوحي والمصحف وکان عمره حين 
قدم رسول الله کل المدينة (حدی عشرة سنة وحفظ قبل قدوم النبي و المدينة مهاجراً 
ست عشرة سورة وقتل آبوه وعمره ست سنین واستصغره النبي بي يوم بدر فرده وشهد 
أحداً وقیل لم يشهدها وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع النبي بلا وأعطاه 4يا يوم 
تبوك راية بني النجار وکان القرّاء مقدمین وزید آکثرهم أخذاً للقرآن وکان یکتب الوحي 


(۱) الانفطار 1 . 


۱:۸ 


لرسول الله بيا ويكتب له أيضاً المراسلات إلى الناس وکان يكتب لابي بكر وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما في خلافتهما وكان عمر يستخلفه إذا حج وكان معه حين قدم 
الشام وهو الذي تولى قسم غنائم اليرموك وكان عثمان يستخلفه أيضاً إذا حج ورمى يوم 
اليمامة بسهم فلم يضره قال ابن أبي داود وغيره: كان زيد أعلم الصحابة بالفرائض 
للحدیث : «أفرضكم زیدا''٠‏ وقالوا كان من الراسخين في العلم وكان على بيت المال 
لعثمان وأحواله كثيرة مشهورة. روي له عن النبي ی اثنان وسبعون حديثاً انفق البخاري 
ومسلم منها على خمسة وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بواحد. وروى عنه ابن عمر وابن 
عباس وأنس وأبو هريرة وسهل بن أبي خيثمة وعبد الله بن يزيد وسهل بن حنیف 
وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم ومن التابعين خلائق من 
كبارهم ابن المسيب وسليمان وعطاء بن يسار والقاسم بن محمد وأبان بن عثمان 
وقبیصة بن ذؤيب وابناه خارجة وسليمان ابنا زيد بن ثابت توفي رضي الله عنه بالمدينة 
سنة آربع وخمسین وقيل إحدى وخمسين وقيل ثلاث وخمسين وقيل سنة أربعين وقیل 
خمس وأربعين وقيل إحدى وأربعين وقیل ثلاث وأربعين روى البخاري في تاريخه 
بإسناده الصحيح عن عمار بن أبي عمار قال: لما مات زيد بن ثابت جلسنا إلى ابن عباس 
فقال: هذا ذهاب العلماء دفن اليوم علم كثير. 

ومن الغرائب المنقولة عن زيد بن ثابت ما حكيت عنه في أنه كان يقول بصحة 
الدور في المسألة السريجية وأنه لا يقع الطلاق انتهی . . 

من تهذيب الأسماء واللغات للامام النووي رضي الله عنه وكان زيد رضي الله عنه 
أحد الثلاثة الذين جمعوا القرآن العظيم وقد وافق في جمعه الصديق كما أنه والصديق 
وافقا عمر رضي الله عنهم في جمعه فقد روی البخاري" ۳" في صحيحه رحمه الله تعالى 
قال ثنا موسی بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب عن عبید بن السباق أن 
زيد بن ثابت قال آرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه عنده قال آبو بكر إن عمر آتاني فقال : 
إن القتل قد استمر یوم اليمامة بقرّاء الفرآن وإني آخشی إن استمر القتل بالقرّاء في 
المواطن فیذهب كثير من القرآن واني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر: كيف تفعل 


- وذکرہ بکنز العمال برقم ۳۱۷۵۲ وعزاه لسعید بن منصور. 
(۲) سبق تخريجه. 


۹ 


شیتاً لم یفعله رسول الله اة قال عمر: هذا والله خير فلم يزل عمر رضي الله عنه يراجعني 
حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر: إنك 
رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسؤل الله و فتتبع القرآن فاجمعه 
فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن 
قلت: كيف تفعلون شیتاً لم يفعله رسول الله کل قال: هو والله خیر فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه 
من العسف واللخاف وصدور الرجال حتی وجدت آخر سورة التوبة مع آبي خزيمة 
الاتصاري لم آجدها مع أحد غيره لد اکم رَسُولك بن شیم 4 حتی 
خاتمة براءة فکانت الصحف عند آبي بكر حتی توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر 
رضي الله عنهم فيا لها من خصلة ما أعظمها. ومنّة ما آجسمها. وفي رواية فقمت فتتبعت 
القرآن آجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجل انتهی. . . 


والعسب جمع عسیب وهو جرید النخل کانوا یکشطون الخوص ویکتبون في 
الطرف العریض واللخاف بکسر اللام وبخاء معجمة مخففة آخره فاء جمع لخفة بفتح 
اللام وسكون الخاء وهي الحجارة الرقاق وقال الخطابي صفائح الحجارة وأخرج اين أبي 
داود"" من طريق یحبی بن عبد الرحمن عن حاطب قال قدم عمر فقال: من كان تلقى من 
رسول الله ية شيئاً من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والالواح 
والعسب وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان وهذا يدل على أن زيداً كان لا 
يكتفي بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به من تلقاه سماعاً مع كون زيد كان يحفظ فكان 
يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط إذ المراد على أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على 
النبي و عام وفاته وأما قبول قول خزيمة وحده في آخر سورة التوبة فقد روي عن 
الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكر أي برأي عمر وكتبه زيد وكان الناس 
يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية الا بشاهدين عدلين وأن آخر سورة براءة لم يوجد 
الا مع خزيمة بن ثابت فقال: أكتبوا فان رسول الله ب جعل شهادته بشهادة رجلين فکتب 
وأن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده. وروی البخاري“ عن أنس 
رضي الله عنه أن حذيفة اليماني قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 


)١(‏ التوبة ۱۲۸۔ 
(۲) أخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف ص .٠١‏ 
(۳) آخرجه البخاري کتاب الفٹن . ۱ 


o. 


وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال لعثمان: أدرك الامة 
قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فأرسل إلى حفصة أن ارسلي إلینا بالصحف 
ننسخھا في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في 
المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفۃ أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قریش فإنه إنما أنزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر 
بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق قال زيد: ففقدت آية من الأحزاب 
حين نسخنا الصحف قد كنت أسمع رسول الله و يقرؤها فالتمسناها فوجدناها مع 
خزيمة بن ابت الانصاري من الم رال صتفوا ما عَھدوا 11 4 فألحقناها في 
سورتها في المصحف. قال الحافظ ابن حجر وکان ذلك في سنة خمس وعشرین وقال 
الحارث المحاسبي المشهور عند الناس: إن جامع القرآن عثمان رضي الله عنه ولیس 
كذلك إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختیار وقع بینهم وبين من 
شهده من المهاجرین والأنصار لما خشي الفتنة عند احتلاف آهل الشام في حروف 
القراءات فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءآت المطلقات على 
الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصدیق وقد قال 
علي : لو وليت لعملت بالمصاحف الذي عمل عثمان. 


فائدة: اختلف فى عدد المصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الآفاق. والمشهور 


-. 


أنها خمسة. 
وأخرج ابن أبي ليلى من طريق حمزة الزیات"؟ قال: أرسل عثمان أربعة مصاحف 

قال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول كتب سبعة مصاحف فأرسل إلى مكة 

وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة واحداً 

. انتهی‎ ٠ 

کذا في الاتقان . 


(۱) الأحزاب ۲۳. 
(۲) آخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ۰۳6 
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النوع الثامن عشر: وقلت: ۔ 


الكاف حرف تشبيه وفي سؤالهن متعلق بوافق والنفقة مفعول سؤالهن والفاء في 
فضحك تفريعية والرسول فاعل ولما حرف وجود لوجود وقيل ظرف زمان بمعنى حين. 
ووافق فعل ماض فاعله عمر والهاء ضمير عائد إلى رسول الله و في محل نصب مفعول 
وافق . . 


قد اشتمل هذا البيت على موافقة واحدة وهي لسيدنا عمر وفي رواية لسيدنا 
الصديق رضي الله عنهما وهي بالنسبة لما قبلها الموافقة. 

الموافقة السابعة والعشرون للسنّة الشريفة: نقل المحب الطبري رحمه الله تعالى في 
كتابه السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين في ترجمة سيدتنا عائشة رضي الله عنها 
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على 
رسول الله و والناس ببابه جلوس والنبي ول جالس فلم يؤذن له ثم آقبل عمر رضي الله 
عنه فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فدخلا والنبي كه جالس 
وحوله نساؤه وهو ساكت فقال عمر رضي الله عنه لأكلمن النبي ی لعله يضحك فقال 
عمر: لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها فضحك النبي للا حتى 


ليضربها وقام عمر إلى حفصة رضي الله عنها كلاهما يقولان تسألان رسول الله عل ما 
ليس عنده فنهاهما رسول اللہ ييه فقلن والله لا نسأل رسول الله ية بعد هذا المجلس ما 
ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار فبدأ بعائشة رضی الله عنها فقال: إنى أذكر 
لك آمراً ما اعت آن تعجلی فيه حتی تأتي آبا بکر قالت ما هو قال فتلا علیها: کان 
لی ل ویک إن كشن شک 17) فقالت عائشة زضي اللہ عنها آفيك أستأمر أبوي بل 
أختار الله تعالى ورسوله وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال ل : (إنّ 
لله لم يبعثني متعنتاً ولكن بعثني معلماً مبشراً لا تسألني امرأة منهن شيئاً الا أخبرتها». 
أخرجه مسلم'. وفي رواية فقلت اخترت الله ورسوله قالت: ففرح رسول اللہ كَل . وفي 
رواية قلت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا أؤامر في ذلك أبوي فضحك 


.78 الأحزاب‎ )١( 
عن جابر.‎ ٤ /۲ أخرجه مسلم في الطلاق برقم ۲۹ ج‎ )1( 


۱۲ 


رسول الله بل ثم استقبل الحُجّر وقال: إن عائشة قالت كذا وكذا فكلهن قال مثلها قلت : 
وفي رواية أن الذي قال: لأقولن لرسول الله ياء أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا 
. رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة ثم ذكر نحوه انتهى. . 


قلت: وهذه الموافقة نقلت تلك الموافقة فإنه هو وافق النبي و وقد انتهى ما 
وجدناه من الموافقات للایات الشريفة والسنّة السنية المنيفة وثمة أشياء أخر قد قالها 
بطريق الكشف والفراسة الصادقة فهي لما تقدم موافقة: 


إذ كان بكل فضل حقيق فكأنه ينظر إلى الغيب من حجاب رقيق 


الأولى: ما ثبت في الصحيح في قصة سواد بن قارب لما رآه عمر فقال إن هذا على 
دين قومه أو لقد كان كاهنهم فظهر أنه كان كاهنهم. 

الثانية: ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما 
اسمك؟ قال: جمرة قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب فقال: ممن؟ فقال: من الحرقة قال: 
أين سکنلک؟ قال: فجوة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لغلى قال: أدرك أهلك فقد 
احترقوا فكان كما قال. . . 


الثالثة: ما رواه ابن بطة عن الزهري قال: ولى عمر بن الخطاب جبير بن مطعم 
الكوفة فقال: اكتم ذلك فأتى رجل ابن أبي ثور فقال: رأيت عمر مناجياً جبیراً وأظنه قد 
ولاه الكوفة فبعث ابن أبي ثور امرأته إلى امرأة جبير وكان يقال لامرأة ابن أبی ثور لقاطة 
الحصی“ لأنها كانت تنقل الحديث فبعثها إلى المرأة ليعلم علمه فأنتها وهي تعالج بعض 
جهازه فقالت: ما هذا؟ فقالت: أبو محمد يريد سفراً قد كتمنيه قالت: أو ترضى الحرة 
من زوجها أن يكتمها أمره فتركت ما كانت فيه من جهازه مغضبة وجاء جبير فقال ما لك 
تركت ما أمرتك به قالت: تركتني أحدوثة في الناس تكتمني أمرك كأنك ترى أن أحداً 
أنصح لك مني قال: عودي إلى شأنك وأعرضي عن هذا قالت: بالنذور العظام لا أضع 
يدي عليه حتى تخبرني فأخبرها فرجعت تعالج جهازه وعاودتها لقاطة الحصى فقالت: 
أراك قد عدت لأمرك قالت : أخبرني أبو محمد أين يريد قالت: فما هو قالت: استکتمني 
قالت : حلقي ما نبهك بهذا غيري ولقد كنت عنه غافلة ولو كان في بدني برص ما کتمتك 
فأخبرتها فرجعت إلى ابن أبي ثور فأخبرته فراح إلى صاحبه فأخبره فمضى الرجل إلى 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ في كتاب الاستٹذان باب ۹ ما یکره من الأسماء برقم ۲۵ عن یحبی بن سعيد . 


۱5۳ 


عمر فقال: بارك الله لك في رأيك يا أمير المؤمنين فقد وليته براً أميناً فقال له عمر: 
نشدتك الله هل رأيتني مخلياً بجبير بن مطعم فأتبت إلى ابن أبي ثور فأخبرته فأرسل امرأته 
لقاطة الحصى إلى أهل جبير ثم اقتص الخبر كأنه كان معهم قال: اللهم نعم فوالله ما 
أخطأت شيئاً قال: فأرسل عمر إلى جبير لا تحدثن شيئاً وإنك عندي لأمين ولكنك 
ضعيف. قال ابن بطة: قد قرأت في بعض سیر عمر من غير سماعي أن الرجل كان 
المخيرة بن شعبة. 

الرابعة: ما رواه ابن بطة أيضاً عن عبد الملك بن عمير قال: بینما عمر 
رضي الله عنه يعطي الناس لكل اثنین ديناراً فقال رجل: أعطني وأخي حميت فسكت عنه 
ثم قال: أعطني وأخي حميت فسکت عنه فاعاد الثالثة أعطني وأخي حميت فقال عمر 
أنشدتك اللّه أهو حمير أسود تركته في البيت؟ فقال: نعم. . 

الخامسة: روي أيضاً عن طارق بن شهاب قال: إن كان الرجل ليحدث عمر بن 
الخطاب بالحديث فيكذب الكذبة فيقول: أخنس هذه ثم يحدثه الحديث فيقول: أخنس 
هذه فيقول: كلما حدثتك به حق الا ما أمرتني أن آخنسه الخنس القبض والتأخر كما فى 
النهاية . . ۲ 

السادسة: ما رواه أيضاً عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب بعث جيشاً وأمر 
علیهم رجلاً يدعى بسارية”'' قال: فبینما عمر بن الخطاب یخطب الناس فجعل یصیح 
على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل قال: فقدم رسول الجیش فسأله فقال: يا أمير 
المومنین لقینا عدواً فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا 

وفی روایة : أنه خطب يوماً فقال : 
يا سارية الجبل 

من استرعی الذئب الغنم: فقد ظلم 


قال فقال الناس لعلي: آما سمعت عمر یقول يا سارية وهو يخطب على المنبر 
فقال : ویحکم دعوا عمر فانه ما دخل في شيء لا خرج منه فلم یلبث يسيراً حتى قدم 
سارية فقال سمحت صوت عمر فصعدت الجبل . 


٩‏ ذکرہ بکشف الخفا ج ۲/ oY‏ وعزاء لابن عساكر في تاريخه وابن ماکولا - والبيهقي في الدلائل وابن 
الاعرابي في کرامات الأولیاء - عن ابن عمر . 


۱۹ 


السابعة: ما رواه أيضاً عن طارق بن شهاب أن امرأة مقعدة يعنى قالوا زنت فقال 
عمر آراها كانت تصلّي باللیل فخشعت فرکعت وسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها 
فأرسل إليها فقالت كما قال عمر فخلی سبيلها. 

الثامنة: ما رواه أيضاً عن قيس بن أبي حازم قال: خطب عمر بن الخطاب الناس 
ذات يوم على المنبر بالمدينة فقال في خطبته: إن في جنات عدن قصراً له خمسمائة باب 
على كل باب خمسون ألفاً من الحور العين لا يدخله الا نبي ثم نظر إلى قبر النبي بل 
فقال: هنيئاً لك يا صاحب القبر ثم قال: أو صديق ثم التفت إلى قبر أبي بكر فقال: هنيئاً 
لك يا آبا بكر ثم قال: أو شهيد ثم التفت فأقبل على نفسه. ثم قال: وأنى لك الشهادة يا 
عمر ثم قال: إن الذي أخرجني إلى هجرة المدينة لقادر على أن يسوق إلي الشهادة قال 
ابن مسعود: فساقها الله إليه على يد أشر خلقه رومي نصراني عبد مملوك لبني المغيرة 
فمقام الشهادة لا يناله الا كل سعيد ولا يحظى به الا أقرب العبيد وهو لا شك أقرب 
الرجال من بني آدم إلى الله وأفضلهم على التحقيق بعد الأنبياء والمرسلين وأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

التاسعة: روي عن عمر أنه أبصر أعرابياً نازلاً من جبل فقال: هذا رجل مصاب 
بولده قد نظم فيه شعراً لو شاء لأسمعكم ثم قال: من أين أقبلت؟ قال: من أعلى الجبل 
قال: وما صنعت فيه؟ قال: أودعته وديعة لي قال: ما وديعتك؟ قال: بني لي هلك فدفنته 
فيه فقال: فأسمعني مرثيتك فيه فقال: وما يدريك يا أمير المؤمنين فوالله ما تفوهت بذلك 
وإنما حدثتني به نفسي ثم أنشد: 


ياغائباًمايؤب من سفره 
يشربها والانام كلهم 


في الحي مني إلا على أثره 
لا نه كنا علي كسد 
من کان في بدوه وفي ۔حضرہ 
نے کے كان نارواین درو 


تدر موتا على العباد فما يقدر خلق يزيد في عمره 
قال فبكى عمر حتی بل لحیته ثم قال: صدقت يا أعرابي . 


العاشرة: وهي كرامة عظيمة عن علي رضي الله عنه أنه رأى في منامه كأنه صلی 


{oo 


فوضع بين يدي رسول الله فأخذ منه رطبة وقال: يا علي تأکل هذه الرطبة؟ قلت: نعم يا 
رسول الله فمد يده وجعلها في فمي وأخذ أخرى وقال مثل ذلك فقلت: نعم فجعلها في 
فمي فانتبهت وفي قلبي شوق إلى رسول الله به وحلاوة الرطب في فمي فتوضأت 
وذهبت إلى المسجد فصلیت خلف عمر واستندت إلى المحراب فأرذت أن أتكلم في 
الرؤيا فمن قبل أن أتكلم جاءت امرأة ووقفت على باب المسجد ومعها طبق رطب فوضع 
زین يدق عمر فاد رطبة وفال؛ تأكل هذه يا علي؟ قلت: نعم فجعلها في فمي ثم أخذ 
بأخرى وقال لي مثل ذلك فقلت: نعم ثم أخذ  , ٦‏ ی 
رسول الله بل يمنة ويسرة وكنت أشتهي فقال: يا أخي لو زادك رسول الله بيه ليلتك 
لزدناك فعجبت وقلت : قد أطلعك الله على ما ریت البارحة فنظر إلى وقال: المؤمن ينظر 
بنور الله فقلت : صدقت پا أمير المؤمنین هکذا رأيته وهکذا ورن لف امیس رز 
رسول الله گل . ولعثمان بن عفان رضي الله عنه فراسة آحببت ذکرها هنا وهي ما ذکرها 
في الریاض النضرة أن رجلاً دحل على عثمان وقد نظر إلى امرأة أجنبية فلما نظر عثمان 
إليه قال: هاه ليدخل علي آحدکم وفي عينيه آثر الزنی فقال له الرجل: أوّحي بعد 
رسول الله و فقال : لا ولکن قول حق وفراسة صدق. آخرجه المنلا في سيرته. . 

ولتذکر فراسة من فراسات آبي بكر الصدیق رضي الله عنه وهي: ما ذکره 
الواحدي(؟ في آسباب النزول قال: قال المفسرون: کان مشرکو اهل مكة یوذون 
آصحاب رسول الله ول فلا یزالون یجیئون بین مضروب ومشدوخ فيشكونهم إلى 
رسول الله لا فیقول لهم : اصبروا اي راو سو ها از رسول الله گلا فنزلت 
هذه الآية إلى قوله تعالی: # اون ین یسلو باتهم یر4 وقال ابن عباس: لما 
حرج النبي ول من مكة قال آبو بكر زا لله رو الله #أذن للذین يقاتلون. . 
الآية» قال أبو بكر فعرفت أنه سیکون قتال انتهی . . 

ثم لما ذکر الناظر ما وجده من موافقات عمر رضي الله عنه ذکر ما وجده من 
موافقات الصدیق فقال: 


وفي القرآن جاء بالتحقیق ما هو مسوانسق الصديق 


الواو استناتية وني القرآن مبلق يجاء مقدم عليه وبالتحقیق متعلق بمحذوف حال 


)١(‏ كذا بالکشاف ج ۳/ ۱۳4 ط التجارية ۔ ثائیة: 
(۲) الحج ۳۹. 


٥| 


من فاعل جاء والتقدير جاء محققاً. قال في القاموس المحقق من الكلام الرصين انتهی . 


ا وھ مسر ریہ سوہ 
بكثرة الأدلة أو باستفصائها بطلب استقصائه من آنواع أو آفراد أو أحوال إلى غير ذلك 
وهو في معنى قول العلماء التحقيق: إثبات الحكم أو العلم بالدليل إنتھی . والصّديق 
كسكيت الكثير الصدق ولقب أبي بكر شيخ الخلفاء رضي الله عنه. كذا في القاموس قال 
في الرياض النضرة: اختلفوا في سبب تسميته بالصديق لأي معنى فقيل كان هذا اللقب 
قد غلب عليه في الجاهلية لأنه كان في الجاهلية وجيهاً رئيساً من رؤساء قريش وكانت 
إليه الاشناق وهي الديات كان إذا تحمل شنقاً قالت قريش: صدقوه وأمضوا حمالته 
وحمالة من قام معه وإذا تحملها غيره خذلوه ولم يصدقوه. 


قال الجوهري الشنق: ما دون الدية وقيل سمي صديقاً لتصديقه النبي ی في خبر 
ای اه واه ا 0 

روي عن مولى أبي هريرة”' قال آبو بكر بن أبي قحافة أراه قال عن أبي هريرة أن 
رسول الله اة قال: ليلة أسري به: قلت لجبريل عليه السلام إن قومي لا يصدقونني قال 
لي جبريل: يصدقك أبو بكر وهو الصديق. أخرجه المنلا في سيرته. وقيل: سمي 
صدیقاً لبداره إلى تصديق رسول الله به في كل ما جاء به عموماً ويشهد لراجحية هذا 
القول وزن الصديق في اللغة فقيل معناه المبالغة في التصديق أي مصدق لكل شيء أول 
وهلة ويؤيده حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله اء : (ھل أنتم تاركو 
لي صاحبي مرتين قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً فقلتم كذبت وقال أبو 
بكر: صدقت» وقيل سماه الله صديقاً. 


روي عن علی رضي الله عنه أنه كان يحلف بالل أن الله عز وجل آنزل اسم أبي بكر 
من السماء الصدیق . آخرچه(۲) السمرقندي وصاحب الصفوة. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ہل : مک تا 
إلا وجدت فیها اسمي مكتوباً محمد رسول الله وأبو بكر الصدیق خلفي» آخرجه ابن 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ج ۹ ص 3 وعزاه للطبراني في الأوسط عن أبي و ۔ وأخرجه ابن 
سعد في الطبقات ۰۱14-۱-۱ 


(۲) ذکرہ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۹ ص ٦٤‏ وعزاه للطبراني عن حكيم بن سعد ورجاله ثقات. 


۱۷ 


عرفة”'2 العبدي والثقفي الأصبهاني ويجوز أن يكون سمي بذلك مبالغة في وصفه 
بالصدق و یشهد لذلك ما رواه آپو الدرداء رضي اللہ عنه قال: سمعت رسول اش جا 
یقول : «ما أظلت الخضراء ولا آقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي بكر من سره أن ینظر إلى 
5 اد روف 

مثل عيسى في الزهد فلينظر الیه» ۰ 

آخرجه الزهري في فضائله انتهی . 

وقیل سماه بذلك النبي و لقوله عليه السلام: «من آراد أن ینظر إلى عتيق من النار 
فلینظر إلى آبي بكر الصدیق» وقیل لجمال وجهه قاله اللیث بن سعد: 


هو ضمیر الرفع مبتداً والذي خبره وجملة يصلي صلة الذي وفاعله ضمیر مستتر 
تقدیره هو عائد على الذي علیکم متعلق بيصلي وجملة هو الذي في محل نصب مقول 
القول ۔ 

قد اشتمل هذا البيت على ذكر موافقة لسیدنا الصدیق رضي الله عنه وهي في قوله 


تعالی : یا ی ءامنوا افکریا اہ و کیا © یی بر وله هو ری که 
ونکت ٹیک ی شکب بل از وکا لمزم تیا 63 4 قال 
الزمخشري*؟ _ رحمه الله - لما كان من شأن المصلي أن ینعطف فی رکوعه وسجوده 
آستعیر لمن یتعطف على غیره حنواً عليه وتروفاً كعائد المریض في انعطافه عليه والمرأة 
في حنوها على ولدها ثم کثر حتی استعمل في الرأفة والتروف ومنه قولهم صلّی الله عليك 
أي ترحم عليك وترآف فان قلت قوله: ٭ ہو ی یل علیہ ومکتيکنم » إن فسرته 
بیترحم علیکم ویتروف علیکم فما تصنع بقوله وملاتکته وما معنی صلاتهم قلنا هي قولهم 
اللهم صل على المؤمنین جعلوا لکونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة 
ونظیره قولك: حياك الله أي أحياك الله وأبقاك وحييتك أي دعوت لك بأن يحييك الله 
لأنك باتكالك على إجابة دعوتك كأنك تبقيه على الحقيقة وكذلك عمرك الله وعمرتك 
وسقاك الله وسقيتك وعليه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين 


)١(‏ ذكره في كنز العمال برقم ۰ وعزاه للحسن ین عرفة في جزئه وابن عدي وأبي نعيم. 

(۲) آخرجه ابن ماجه برقم ۱٥١‏ ج ۱/ 06 في المقدمة باب (۱۱) عن ابن عمرو وأخرجه الترمذي برقم 
۲ عن آبي ذر. 

(۳) الاحزاب ۶۱ - ۳. 

(۶) الکشاف للزمخشری ج ۰۲۳۹/۳ ۰۲۶۰ 


۱۸ 


آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسلیما4”'' أي آدع الله بان يصلّي عليه والمعنی هو الذي يترحم 
علیکم ویترآف حيث یدعوکم إلى الخیر ویأمرکم بإكثار الذکر والتوفر على الصلاة 
والطاعة وقوله تعالی: #وكان بالمومنین رحيماً» دلیل على أن المراد بالصلاة الرحمة . 


ویروی أنه لما نزل قوله: إن الله وملائکته يصلّون على النبي» قال أبو بكر ما 
خصك الله يا رسول الله بشرف الا وقد أشركنا فأنزلت انتهى . 

وذكر هذه الرواية في الدر" المنثور عن ابن حميد وابن المنذر عن مجاهد وعن 
حميد واپن المنذر عن عكرمة قال: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائکة الاستغفار. 

وعن أبي حاتم عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه وصلاة الملائكة الدعاء انتهی . 


وفي أسباب النزول للواحدي رحمه الله بلفظ أشركنا فيه يعني النبي و فإنه قال 
قال مجاهد: لما نزلت: رن الله وملائكته يصلون على النبي» قال أبو بكر ما أعطاك الله 
من خير إلا أشركنا فيه فنزلت انتهى . ۳۱.۰. 

وأعظم به من فضل كما قال الناظم رحمه الله: 

وقوله في آية المجادلة: لا تجد الاية في المخاللة 

في آية يتعلق بمحذوف وجوباً حال من الضمير المضاف إليه قوله: وصح مجيء 
الحال من المضاف لأن المضاف مصدر عامل فيه عمل الفعل والمجادلة مضاف إليه وهي 
عن جلف شاف آي جر الجا الا فقول شل مرف لیو افر ال وق 
المخاللة متعلق بمحذوف حالاً من الآية وهی من الخلة وهی المحبة والصداقة والمودة 
اي الآية في عدم اتخاذ أعداء اللہ أصدقاء ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم قال الراغب الخلة المودة لأنها تتخلل النفس أي تتوسطها وإما لأنها تخل النفس 
فتوثر فيها تأثير السهم في الرمية وإما لفرط الحاجة إليها يقال منه خاللته مخاللة وخلالاً 
فهو خليل فالجملة من تخلل الود نفسه ومخالطته كقول الشاعر: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا 

ولهذا يقال تمارج روحنا وهي في حق الله تعالى مجرد الإحسان انتهى. وفي نهاية 
ابن الأثير الخلة الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه 


.۵1 الأحزاب‎ )١( 


(۲) الدر المنثور للسيوطي ج ٦‏ ص .7١5‏ 
(*) أسباب النزول للواحدي. 
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والخلیل الصديق فعيل بمعنی مفاعل وقد يكون بمعنى مفعول وقد تطلق الخلة على 
الخليل ويستوي فيه المذكر والمؤنث لأنه في الأصل مصدر تقول خليل بين الخلة والخلة 
ومنه قول كعب بن زهير: 


يا ويحها خلة لو آنها صدقت موعودها أو لأن النصح مقبول 

وفي الحديث الشريف: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاً؛''' ومنه 

إني أبرأ إلى كل ذي خلة من خلته وإنما قال ذلك لأن خلته» كانت مقصورة على حب الله 
0 فيه لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة وهذه حالة شريفة لا 
ينالها أحد بكسب واجتهاد فان الطباع غالبة وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده مثل 
سيد المرسلين 335 انتهى . 


قوله تعالی : ےت يؤمنون باه واليوم اي ا 
قال الزمخشري۳) رحمه الله تعالى : قيل إ 9 من الممتنع المحال أن تجد قوماً مومنین 
یوالون المشرکین والغرض به أنه لا ينبغي أن یکون ذلك وحقه أن یمتنع ولا یوجد بحال 
مبالغة بالنهي عنه والزجر عن ملابسته والتوصية بالقلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم 
والاحتراس عن مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد ذلك تأكيداً وتشدیدا بقوله: #ولو کانوا 
وبمقابلة حزب الشیطان بقوله: #أولئك حزب الله فلا تجد شيئاً أدخل في الاخلاص 
من موالاة أولياء الله ومعاداة آعدائه بل هو الاخلاص بعینه کتب في قلوبهم الایمان آثبته 
فيها ہما وفقهم فيه وشرح له صدورهم وأيدهم بروح منه من الوب یمان على أنه في نفسه 
روح لحياة القلوب به #ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» وعن الثوري أنه قال 
كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان وعن عبد العزيز بن داود أنه لقيه وزير 
المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها. 


.7 ۰۲ آخرجه مسلم في الفضائل باب ۱ رقم‎ )١( 
.۲۷۸/۳ والطبراني في الكبير‎ - ۳۷۷ /١ الترمذي برقم ۹٣٦۳۔ وابن ماجه برقم ۹۳. وأحمد‎ 
.۲۲ المجادلة‎ )۲( 


(۳) الكشاف للزمخشري ج ۰۷۷/6 ۷۸. 
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وعن النبي بي أنه كان يقول: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمة فاني 
وجدت فیما آوحیت لا تجد قوماً. . .2741 وروي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه 
وذلك أن أبا قحافة سب النبي وله فصکه أبو بكر صكة شديدة سقط منها ثم ذکر ذلك 
لي ہو ے سی بس قال: بلي قال: فلا تعد إليه فقال: والله لو كان 
السيف قريباً مني لة لقتلته وقتل أبو عبيدة بن الجراح أباه یوم آحد» وأبو بكر دعا ابنه يوم 
بدر إلى البراز وقال لرسول الله يِِ: دعني أكون من الرعلة الأولى فقال له 
رسول الله 246 : «متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري»”") 
وفي مصعب بن عمير قتل آخاه عبيد بن عمير يوم أحد وفي عمر رضي الله عنه قتل خاله 
العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر وفي علي وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة 
وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر إنتهى . . وذكره الواحدي في أسباب النزول حرفاً 
بحرف من قوله قال ابن جریج حدثت أن آبا قحافة سب النبي 235 فصكه أبو بكر صكة 
شديدة سقط منها إلى آخر ما ذكرناه وقال بعده وذلك قوله تعالى: ولو کانوا آباء‌هم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» الأية انتهى. وقد رأيت أيضاً موافقات لسيدنا الصديق 
رضي الله عنه من موافقات التنزيل العظيم ومن موافقات السنة الشريفة وكذلك لسيدنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنظمتها فقلت : 

وقوله في آية لقد سمع قولهم قالوا فقیر فاستمع 

وقوله معطوف على قوله مصدر في محل جر والهاء مضاف إليه ضمير راجع إلى 
التنزيل وجملة لقد سمع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي لقد سمع وقولهم مفعول به 
لسمع ومقول القول قالوا فقير واستمع فعل آمر تقديره استمع هذه القصة . 

ذكر الامام الواحدي في أسباب النزول قال: قال عكرمة والسدي ومقاتل 
ومحمد بن اسحاق دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذات يوم ببت مدراس اليهود 
فوجد أناساً من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عاذوراء وكان من 
علمائهم فقال أبو بكر لفنحاص إتق الله وأسلم نك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكمٍ 
بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة فآمن وصدق وأقرض الله قرضاً حسناً 


(1) ذكره في الكنز برقم ۳۸۱۰ ۔ وفي الدر المنثور /٦‏ ۱۸۷ء ۱۸٦/٦‏ وبالأحياء ۰۱8۷/۲ ۰۲۹/4 
والصفحتان السابقتان من الکشاف ج ٤‏ /لالاء ۰۷۸ 
(؟) آخرجه الحاكم 1۷۶/۳ - والبيهقي بالسنن ۰۱۸۱/۸ 
الدر المستطاب 7 م١١‏ 
۱۹۹ 


يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب . فقال فنحاص: يا آبا بكر تزعم أن ربنا يستقرضنا 
آموالنا وما يستقرض الا الفقیر من الغتي فان کان ما ت تقوله حقاً فان الله | إذاً لفقير ونحن 
أغنياء ولو كان غنياً ما استقرضنا آموالنا ففضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة 
شديدة فقال : والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بیننا وبینکم لضربت عنقك يا عدو الله 
فذهب فنحاص إلى رسول الله ية فقال: يا محمد انظر ما فعل بي صاحبك فقال 
رسول الله پچ : يا آبا بكر ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله ان عدو الله قال 
ولاً عظیماً زعم أن الله فقير وأنهم عنہ أغنياء ففضبت لله عز وجل وضربت رجهه فجحد 
ذلك فنحاص فأنزل الله عز وجل ردا على فنحاص وتصدیقاً لأبي بکر: لد سح له ول 
اليرت لوا که وبالسند إلى مجاهد رضي الله عنه نزلت في اليهود وصك رت 
رجل منهم وهو الذي قال: (إِنْ الله فقیر ونحن آغنیاء) قال شبل بلغني أنه فنحاص 
اليهودي وهو الذي قال : (ید الله مغلولة) انتهی . 

ما في الاشباه قلت : ووجه الموافقة هنا أن الله سبحانه وافق الصدیق وصدقه في أن 
فنحاص قال له ما قال العلامة جار الله الزمخشري رحمه الله روی أن رسول الله يل کتب 
مع أبي بكر رضي الله عنه إلى اليهود بني قینقاع یدعوهم إلى الاسلام وإلى إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً وذكر تمام القصة فيكون أبو بكر ذهب بأمر 
النبي لا وكذلك في البيضاوي والدر المنثور. وفي الدر( المنثور أيضاً (بعد ذكر أول 
القصة فقال أبو بكر ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً 
ا یر رو رر کت 
من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء ولو كان عنا غنياً 
ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ویعطینا ولو كان غنياً عنا ما أعطانا 
الربا فغضب أبو بكر إلى آخر القصة. إلى أن قال فأنزل الله فيما قال فتحاص , تصدیقاً لأبي 
بكر لقد سمع الله قول الذين 4 ا ال لم 
تھے ين اَن رفا الكتب یں تیت وين ارس شيا لف گرا4 , 
وفي رواية وكان من بني مرثد. وفي رواية أخرى فقال 00 فلولا هدنة كانت بين 
النبي گل وبين مرثد لقتلته . 


.۱۸۱ آل عمران‎ )١( 
.185 آل عمران‎ )۳( 


۱۳ 


واخرج ابن جريج عن شبل في الاية قال بلغني أنه فنحاص اليهودي هو الذي قال 
إن الله ثالث ثلاثة ويد الله مغلولة وقال الزمخشري"* رحمه الله تعالى قال ذلك اليهود 
حين سمعوا قول الله تعالى : ٭ کن کا الى یقرش اله قرسا حَستاە''' فلا يخلو ما أن يقولوه 
عن اعتقاد لذلك أو عن استھزاء بالقرآن وأيهما كان فالكلمة عظيمة لا تصدر الا عن 
متمردين في كفرهم ومعنى سماع الله له إن لم يخف عليه وأنه أعد له كفؤه من العقاب 
سنکتب ما قالوا في صحائف الحفظة واستحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت 17 
المكتوب فإن قلت كيف قال لقد سمع الله ثم قال سنكتب ما قالوا وهلا قيل: ولقد كتبنا 1 
قلت ذكر وجود السماع أولاً مؤكداً بالقسم ثم قال: سنكتب على جهة الوعيد بمعنى لن 0 
يفوتنا أبداً إثباته وتدوينه كما لم يفوتنا قتلهم الأنبياء قرينة له إيذاناً بأنهما في العظم 1 
(خوان وابان هذا لیس بأول ما رکبوه من العظائم وآنهم أصل في الکفر ولهم فيه سوابق ۳ 
وآن من قتل الأنبياء لم يسبق منهم الاجتراء على مثل هذا القول ونقول لهم ذوقوا وینتفم 
منهم بآن نقول لهم یوم القيامة ذوقوا عذاب الحریق كما أذقتم المسلمین الخصص يقال 
للمنتقم منه احتورق انتهی . . 

في الدر المنثور”" أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن العلاء بن بدر أنه سكل عن 
قوله تعالى: #وقتلهم الأنبياء بغير حق» وهم لم يذكروا ذلك قال لموالاتهم من قتل 
أنبياء الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: #ونقول ذوقوا عذاب الحریق 
قال بلغني أنه يحرق أحدهم في اليوم سبعين ألف مرة انتهى . . 


۱ ۰ و ۰ ارت‎ ۰٦ 
تحسریسم جنة على الكفار وافقه فيه رسول لباري‎ 


إلى الصديق ورسوله فاعل وافق والباري مضاف إليه من برأ بمعنى خلق والجملة خبر 
مبتداً والعائد إليه الضمیر المجرور بعلی. قال ان الاثیز في النهاية في أسماء الله تعالى 


الباري هو الذي خلق الخلق لا عن مثال ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحیوان 


. ۲۲ ص‎ ١ الکشاف للزمخشري ج‎ )١( 
۰۲۹۵ البقرة‎ )۲( 
. ٠١١/١ الدر المشور‎ )۳( 


۱۳ 


والمعنی أن رسول الله 5 وافق قوله قول الصديق في أن الجنة محرمة على 
الکافرین 

روی الامام الواحدي) في کتاب أسباب النزول بالسند إلى محمد بن كعب 
القرظي رحمه الله تعالی قال بالمعنی أنه لما اشتکی آبو طالب شکواه التي قبض فیها قالت 
له قريش يا آبا طالب أرسل إلى ابن أخيك فیرسل إليك من هذه الجنة التي ذکر ما يكون 
لك شفاء فخرج الرسول حتى وجد رسول الله ییا وأبو بكر جالس معه فقال: يا محمد إنٗ 
عمك يقول لك إني كبير ضعيف سقیم فأرسل ال من جنتك هذه التي تذكر من شرابھا 
شيئاً يكون لي فيها شفاء فقال أبو بكر: : إن الله حرمها على الكافرين فرجع الرسول إليهم 
فقال: بلغت محمداً الذي أرسلتموني إليه فلم ب يجب إلى شيئاً وقال أبو بكر: إن الله 
حرمھا علی الکافرین فحملوا انیو رض ار رسولاً من عنده فوجده الرسول في 
مجلسه فقال له مثل ذلك فقال ود سو إن الله حرمها على الکافرین طعامها 
وشرابها» ثم قام مع رسول الله حتى دخل بيت آبي طالب فوجده مملوءاً رجالاً فقال خلوا 
E‏ کو 2 
مثل فرابتك فجلس إليه فقال يا عم جزيت عني خیراً كفلتني صغیراً وأحطتني كبيراً جزيت 
عني خیراً يا عمي أعني على نفسك بکلمة واحدة آشهد لك بها عند الله يوم القيامة قال 
وما هي يا ابن أخي؟ قال: قل لا له لا الله وحده لا شريك له قال: إنك لي ناصح والله 
لو لا أن أعير بها فيقال جزع عمك من الموت لأقررت بها عينيك قال فصاح القوم يا أبا 
طالب آنت رأس الحنيفية ملة الأشياخ فقال : : لا تحدث نساء قريش إن عمك جزع عند الموت 
فقال رسول الله 2 : لا آزال أستغفر لك ربي حتی يردني فاستغفر له بعد ما مات فقال 
ہی ما یمنعنا أن نستغفر لابنائنا ولذوي قراباتنا قد استخفر ابراهیم لأبيه وهذا 
محمد 5 يستغفر لعمه فاستغفروا للمشركين حتی نزلت : ف ما کارت لئ ییانوا أن 
غفا لشف كين لز سای ول قر 224 انتهی . قلت : والموافقة في قول النبي پل 
إن الله حرمها على الکافرین كما قال أبو بكر رضي الله عنه. وفي الرپاض(۳) النضرة 
واعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يردع ويزجر ويفتي باليمين في حضرة رسول الله يكل 
ثم يصدقه الرسول فيما قال ویحکم بقوله ذلك خصوصية شرف لم تكن لأحد غيره وقد 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي. 
(۲) العوبة ١١١‏ . 
(9) الرياض النضرة ج ٠١١/١‏ . 


55 


كان یفتی في حياة رسول الله و آربعة عشر من الصحابة آبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وعمار بن ياسر وأبيَّ بن کعب ومعاذ بن جبل 
وحذيفة بن الیمان وزید بن ثابت وآبو الدرداء وسلمان الفارسي وأبو موسی الأشعري 
رضي الله عنهم ولهذا لما قال ذلك الرجل فسألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على 
ابني جلد مائة لم ینکر عليه رسول الله ب فتوى غيره في زمانه لأنها عنه صدرت ومن 
تعاليمه أخذت . 


وأما الفتوى بحضرته على ما ذكرنا فلم تكن لأحد سوى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه ثم رأيت موافقات سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنظمتها فقلت : 

كذا علی وافق السزيل في من كان مؤمناً وافقه أقتفي 

الكاف حرف تشبيه وجر وذا اسم إشارة في محل جر بالكاف أي كمثل ذا الوفاق 
على. وهذا الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم وعلى مبتدأ مؤخر وهو على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل كهذا الوفاق وفاق على وجملة وافق التنزيل لا 
محل لها من الاعراب لأنها مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنه قيل فيم وافق فقيل وافق التنزیل 
وفي من كان مؤمناً متعلق بوافق وهو على حذف مضاف أي في آية من كان مؤمناً ووافقته 
مبتدأ وجملة اقتفی بالبناء للمفعول خبرہ. ۱ 

قال ابن الأثير في النهاية وفي حديث عمر: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وقفية 
آبائه وکبیر رجاله يعني العباس يقال هذا قفي الأشياخ وففیهم إذا کان الخلف منهم مأخوذ 
من قفوت الرجل إذا أتبعته يعني إذا أخلف آباءه وتولهم وتابعهم كأنه ذهب إلى استسقاء 
أبيه عبد المطلب لأهل الحرمين حين, أجدبوا فسقاهم الله به وقيل القفيه المختار وأقفاه إذاً 
اختارہ وهو القفوة كالصفوة من اصطفى . انتهى 

ذكر الإمام الواحدي'' في أسباب النزول تحت قوله تعالى : « امن کان موا گن 
كات فَاسِقاً2"”4 نزلت في علی بن أبي طالب والوليد بن عقبة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
محمد الأصفهاني آخبرنا عبد الله بن محمد الحافظ آخبرنا إسحاق بن سنان الأنماطي 

حدثنا حسين بن مبشر الفقيه حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكيم عن 

سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي. 
(۲) السجدة ۱۸ . 


۱۹۵ 


لعل بن آپی طالب رضي الله عنه آنا أحد منك سناناً وأبسط منك لساناً وأملا للكتيبة منك 
فقال له علي : آسکت فانما أنت فاسق فنزلت : #أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً» قال 
يعني بالمومن علیاً ربالفاسق الولید بن عقبة انتهی. . 

قلت : فالموافقة معنوية وسماه فاسقاً باعتبار تسمية الله له ذلك. ذکر الامام 
الواحدي المذکور تحت قوله تعالی : « ان جاک ات الآية". . . آرسل النبي كلل 
الولید بن عقبة لبني المصطلق ليأتي بصدقاتهم فخاف وعاد من الطریق ولم يذهب وآخبر 
رسول الله آنهم قد منعوا صدقاتهم وأنهم آرادوا قتله فهم النبي بيا أن يغزوهم فبلغ القه ۽ 
رجوعه فأتوا رسول الله و وقالوا سمعنا برسولك فخرجنا نلقاه ونکرمه ونودي إليه ما في 
ابلنا من حق الله فبدا له في الرجوع فخشينا أنه نما رده في الطریق کتاب جاءه منك 
فغضب غضبة وإنا نعود بالله من غضبته وغضب رسوله فأنزل الله: یا أيها الذین آمنوا إن 
جاءكم فاسق4 يعني الولید بن عقبة انتهی . . . 

وفي تفسیر القاضي البيضاوي والکشاف''' ما ملخصه منها قوله تعالی: #أفمن 
کان مومناً کمن كان اا ارجا عن الایمان وهما محمولان على لفظ من جو اعتبار 
ضمير وقوله: #لا یستوون؟» أي في الشرف والمثوبة تأكيد وتصريح والجمع للحمل على 
المعنى انتهی . قال المحقق الرضى في شرح الكافية ولكون مراعاة اللفظ أكثر وأدل كان 
إذا اجتمع المراعاتان كان تقديم مراعاة اللفظ أولى من العكس قال تعالى: #ومن يؤمن 
بالله ويعمل صالحاً یدبخله جنات حملاٌ على اللفظ ثم قال : #خالدين فيها» حملاً على 
المعنى ولكونها أولى أيضاً رجع سبحانه بعد قوله خالدين إلى الحمل على اللفظ فقال: 
«#قد أحسن الله له رزقآ» وأما تقديم مراعاة اللفظ ون أول الأمر فنقل أبو سغيد عن بعض 
الكوفيين منعه والأولى الجواز على ضعف الا في اللام الموصولة فإنه يمتنع ذلك فيها 
انتھی . . 

وقال. السيوطي رحمه الله تعالى في اللمع وإذا اجتمع في من ونحوها ضمائر جاز 
في بعضها مراعاة اللفظ وفي بعضها مراعاة المعنى والأحسن البداءة بالحمل على اللفظ 
ویجوز البداءة بالمعنی كقولك من قامت وقعد وشرط قوم لجوازه وقوع الفصل بين 
الجملتين نحو من يقدمون من غير شيء وينظر في أمرنا قومك وعزى للكوفيين وإذا 


(؟) الکشاف ۳/ ٢٢۲۔‏ 


۱۳۹۹ 


اجتمع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى بدیء بالحمل على اللفظ وذلك لأن اللفظ 
هو الشاهد المنظور فأما المعنى فهو خفي وراجع إلى مراد المتكلم فکانت مراعاة اللفظ 
بالبداية بها أولى ولأن اللفظ مقدم على المعنى لأنك أول ما تسمع اللفظ فتفهم فاعتبر 
الأسبق ولأنه لو عكس لحصل تراجع لأنك أوضحت الكلام أولاً ثم رجعت إلى إبهامه 
آخراً. قال ابن يحبى في الخصائص إن العرب إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع 
اللفظ لأنه ابتكار جار مجرى إدغام الملحق وتوكيد محذوف قال ابن الحاجب: إذا حمل 
على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى وإذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على 
اللفظ لأن المعنى أقوى فلا يبعد الرجوع إلى الأضعف وقال الآمدي في شرح الجزولية: 
العرب يكره الانصراف عن الشيء ثم الرجوع إليه في معايشهم فكذلك يكرهونه في 
ألفاظهم قال: ولذلك يكرهون الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى ولذلك 
يكرهون الرجوع إلى الاتباع بعد القطع في البعوث وإذا قلت ما أظن أحداً يقول ذلك الا 
زيداً بالنصب أجود على أنه بدل من أحد وأما الدفع على أنه بدل من الضمير فحمل على 
المعنى والحمل على المعنى مع وجود حمل على اللفظ كاتباع الأمر مع وجود العين 
ا 4 

وفي الدر المنثور*'' أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله تعالى: إأفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا یستوون4 قال لا في الدنيا ولا 
عند الموت ولا في الآخرة وفي قوله تعالى: #وأما الذين فسقوا» قال هم الذين أشركوا 
انتهی . . 
الموافقة الثانية : لسیدنا علي رضي الله عنه : هي ما قلت: - 
ومثله الاشفاق في الظلیم بين يدي نجواه للكريم 


مثله مبتدأ والضمیر فيه یرجم إلى ما تقدم في البیت قبله من التوافق والإشفاق خبر 
ليدي ويدي مضاف لنجواه والضمير فيه يعود إلى متعلق مبهم من المقام کالشخص 
ونحوه وللكريم متعلق بنجواه وهو الكريم الفعال لما يشاء جل جلاله. 


ذكر المحب الطبري في الرياض الئضرۃ''' وفي ذخائر العقبى عن عليّ بن أبي 


.۱۸۵ /٦ كذا بالدر المنثور ج‎ )٢( .۱۷۸/٥ الدر المنثور‎ )١( 


۷ 


1 تو 


طالب رضي الله عنه قال لما نزلت : ییا اموأ إدا جم ارم موب يدق بو 
ص تو قال لي رسول الله كله ما ترى؟ ديئار؟ قلت : لا يطيقونه قال: فکم؟ قلت : 
شعيرة قال : إنك لزهيد فنزل: #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات» 
الایة, قال رضي الله عنه : بي خفف الله عن هذه الامة أخرجه أبو حاتم انتهی . . 


قلت: فالموافقة في الشفقة وفي آسباب النزول للإمام الواحدي۳) في قوله تعالی : 
#يا آیها الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول4 الاية. قال مقاتل بن حبان نزلت الاية فی 
الأغنياء وذلك آنهم کانوا یأتون النبي وق فیکثرون مناجاتهم ویغلبون الفقراء على 
المجالس حتی کره رسول الله َه من طول جلوسهم ومناجاتهم فأنزل الله هذه الاية وأمر 
بالصدقة عند المناجاة فأما أهل العسرة فلم یجدوا شیثاً وأما آهل الميسرة فبخلوا واشتد 
على أصحاب النبي ي فنزلت الرخصة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إِنّ في کتاب 
الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي یا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول كان لي دينار فکنت إذا ناجيت الرسول تصدّقت بدرهم حتی نفل فنسختھا الآية 


وع ائ ا و رم صو 
و هيا 


الاخری: شتا أن تعس بب ید و صَدَقتِ4 انتهی . . 


قال العلامة الزمخشري9©: عن ابن عمر قال: کان لعليّ ثلاث لو كانت لى واحدة 
منهن كانت أحب إليّ من حمر النعم تزوجه فاطمة واعطاقه الراية يوم حنين وآية 
النجوی. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي منسوخة بالآية التي بعدها وقيل: منسوخة 
بالزكاة وقيل: كان ذلك عشر ليال ثم نسخ وقیل: قائله علي على ما في الدرر ما كان ال 
ساعة من نهار. وقال الإمام البيضاوي واختلف أنه للندب أو للوجوب لكنه منسوخ بقوله 
تعالی : #أأشفقتم» وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولاً وهو أيقول علىٌ رضي الله 
عنه على القول بالوجوب لا يقدح في غيره لعله لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقائه 
التهى . . 


وفي الدر المنشور "" عن ابن عباس رضي الله عنه أن المسلمين أكثروا المسائل على 
رسول الله لا حتى شقوا عليه وأراد الله أن يخفف عن نبيه فلما قال ذلك ضن كثير من 
الناس وكفوا عن المسألة فأنزل الله عليهم بعد هذا #آآشفتتم 6 فوسع الله ولم يضيق. 
)١(‏ المجادلة ۱۲. 
(۲): أسباب النزول للواحدي. 
(۳) الكشاف .۷٦/٤‏ 
)٤(‏ الدر المنٹور .۱۸٦/٦‏ 
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وأخرج ابن آبي حاتم "“ عن مقاتل قال: إن الاغنیاء كانوا يأتون النبي 2886 فیکٹرون 
مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس» حتی كره طول جلوسهم ومناجاتهم فأمر الله 
بالصدقة عند المناجاة فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئاً وكان ذلك عشر ليال. وأما أهل 
الميسرة فمنع بعضهم ماله وحبس نفسه إلا طوائف منهم جعلوا يقدمون الصدقة بين يدي 
النجوى ويزعمون أنه لم يفعل ذلك غير رجل من المهاجرين من أهل بدر فأنزل الله: 
«أأشفقتم4 الآية انتهی . 

قلت: يزعمون أي يقولون فالزعم هنا بمعنى القول والواحد هو علي رضي الله عنه 
باعتبار ما تقدم وما رواه في الدر عن سلمة بن سهيل أول من عمل بها علي ثم نسخت 
فيكون من عمل بها غير عليٌ باعتبار رواية مسلم أنه أول من عمل بها ولم يعمل بها أحد 
غیرہ فان الصدقة قد تكون سراً لا يطلع عليها الا الله وقد فسر الإمام القاضي البيضاوي "° 
قدّس الله سره الآية مرشحاً لما روينا من كثرة السؤال فأطاب حيث قال: #فقدموا بين 
يدي نجواكم صدقة فتصدقوا قدامها مستعار ممن له يدان وفي هذا الأمر تعظيم 
الرسول پل وانتفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال والتمييز بين المخلص 
والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا انتهی . . وقلت: 

عمارة البييت مع السقايسة ولیست كإيمان ذوي الهداية 

عمارة مبتدأ البیت مضاف إليه مع ظرف مکان للاستصحاب السفاية مضاف إليه. 
ليست من آخوات کان والتاء تاء التأنيث کایمان الجار متعلق بمحذوف تقدیره كأنه منصوب 
خبر لیس واسمها مرفوع محذوف تقدیره هي والکاف حرف تشبیه وذوي مضاف جمع 
ذي بمعنی صاحب الهداية المضاف إليه وجملة لیس مع اسمها وخبرها خبر مبتدا 
والمعنی أن البیت وسقاية الحاج ليس كإيمان أصحاب الهداية الذين هداهم الله للایمان . 
والموافقة في هذا البیت هي: ما ذکرہ الامام الواحدی' " في آسباب النزول تحت قوله 
تعالی : ١‏ هیناه 4 ساره مود راو کننء ما اک مهد فى سل اه 
لا تین عند اللہ و لا دی الم یرت 4€ 40 الآية . قال الحسن والشعبي والقرطبي : 
نرلت هذه الآية في عليّ والعباس وطلحة بن شيبة وذلك آنهم افتخرا فقال طلحة: أنا 


.۱۸٦/٦ الدر المنثور‎ )١( 
۰11۱/۲ تفسير البيضاوي‎ )۲( 
الواحدي أسباب النزول.‎ )۳( 

.۱۹ التوبة‎ )٤( 


۱۹۹ 


صاحب البیت فی يدي متفاحه وان آشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية 
والقائم علیها. وقال علی: ما آدري ما تقولان لقد صلیت قبل الناس ستة آشهر وأنا 
صاحب الجهاد فأنزل الله هذه الاية انتهی . - 


قلت: قیه موافقة لعلي رضي الله عنه موافقة معنوية کأنه قال علی رخني الله عنه آنا 
آفخر متكما قإتي آمنت وصليت قبل الناس وجاهدت في سبیل الله فلا تساوياني فقالا: 
نحن أصحاب السقاية ومعتا مفتاح البیت فصدق الله علياً بان من آمن لیس کمن یسقی 
الحاج ویعمر البیت الحرام قفيه موافقة لعل رضي الله عنه معنویة . في الجهاد لفظية مثل 
ما قال. . 


والعباس وشيبة في السقاية والحجابة فانزل اللہ : #أجعلتم سقاية الحاج؟» الاية . وأخرج 
ابن مرودیه "۳" عن الشعبي قال: کان بين عليّ والعباس منازعة فقال العباس لعلی : آنا عم 
النبي ی وأنت ابن عمه ولي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فأنزل اللہ الآية. 

وأخرج آبو نعيم في فضائل الصحابة وابن عساکر عن أنس قال قعد العباس وشيبة 
صاحب البیت یفتخران فقال له العباس آنا آشرف منك آنا عم رسول الله با وساقي 
الحجیج فقال شيبة آنا آشرف منك آنا أمين الله على بیته وخازنه فما ائتمنك كما ائتمننی 
فاطلع علیهما عليّ فأخبراه بما قالاه فقال علی : آنا آشرف منکما آنا أول من آمن وهاجر 
وجاهد فانطلق ثلائتهم إلى النبي ی فما آجابهم بشيء فانصرفوا فنزل الوحي بعد آیام 
فأرسل إليهم فقرأ علیهم : «اجعلتم سفاية الحاج4 إلى آخر العشر. وقد ختم السيوطي 
رحمه الله تعالی أبياته بهذا البیت فقال : 


ذكر الناظم رحمه الله تعالی أن ما وجده منقولاً نظمه ثم حمد الله تعالی على هذه 
النعمة التي أولاه إياها عَوْداً على بدء رجاء قبول ما بینهما وقد حمد ابتداء وانتهاء على 
النعم لأن الحمد في مقابلتها واجب ومطلقاً مندوب والحمد لرب العالمین. وقد روی 
آشیاء كثيرة من موافقات الصحابة رضي الله عنهم منها: ما ذکره في الاتقان مما آخرجه 


(۰)۱ الدر المنثور ۰۲۱۸/۳ 
() الدر المنثور ۰۳۱۸/۳ 


۱۷۰ 


أبن و من طريق مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: آخر آية نزلت هذه 
الآية #فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم» إلى آخرھا۔ قلت: وذلك أنها 
قالت يا رسول الله أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء ونزلت: #ولا تتمنوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعضہ4 الآية. ونزلت: إن المسلمين والمسلمات٭4 ونزلت هذه 
الآية فهي آخر الثلاثة نزولاً وآخر ما نزل بعد ما کان نزل في الرجال خاصة انتھی۔ . 


وفي النوع العاشر منه أخرج ابن أبي حاتم" عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء 
الخبر في أحد خرجن يستخبرن فإذا رجلان مقبلان على بعیر فقالت امرأة: ما فعل 
رسول الله بر قالا: حي قالت: لا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء. وقال ابن سعد في 
الطبقات”" أخبرنا الواقدي حدثتي إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العيدي عن أبيه قال 
حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد فقطعت يده اليمنى وأخذ اللواء بيده اليسرى وهو 
بقول : « وَمَا کڈ | رمو د کلت ین تب سل آقین کات أو راقع ل میک ) 
ثم قطعت يده الیسری فحنی على اللواء وضمه بعضدیه إلى صدره وهو يقول #وما محمد 
لا رسول؟ الآية. ثم قتل فسقط اللواء قال محمد بن شرحبيل: وما نزلت هده الآية: 
«وما محمد الا رسول4 يومئلٍ حتی نزلت بعد ذلك انتهی . . 


ويشبه موافقة عمو رضي الله عنه للتوراة ما قاله قي الاتقان "۳" في النوع التاسع عن 
ابن جرير قال: حدثني محمد بن آبی معشر آخبرنا آبو معشر سمحت سعید. المقيريي یذاکر 
محمد بن آبي کعب فقال سعید: إِنَّ في بعض کتب الله: إن لله عباداً آلسنتهم أحلى من 
العسل وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا لباس منسوك الضأن من اللین یجترون الدنیا بالدین 
فقال محمد بن كعب: هذا في کتاب اللہ < الاس من نیباک تون وهای( 
الآية . وفیه أيضاً من النوع العاشر انتهی. . 


ویقرب من ذلك ما ورد في القرآن العظیم على لسان غير الله تعالی کالنبي ويا 
وجبریل والملائكة غير مصرح باضافته إليهم ولا يحكى بالقول کقوله تعالی: « نج 


(۱) ذکره السيوطي في الاتقان في علوم القرآن ج ۱ ص ۲۸ وعزاه لابن مردویه عن أم سلمة. 
(؟) ذكره السيوطي في الاتقان في علوم القرآن ج ۱ ص ۳۵ وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة . 
(۳) ذكره السيوطي في الاتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص۳۵. 

(ع) ال عمران ٠٤٤‏ . 

ره الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ۱ ص ۰۲۹ 

0( البقرة 6 ۰۲۰ 


۱۷۱ 


شا من رک | لذية. فان هذ هذا آورد على لسان النبي تا لقوله آخرها: و ہے 
8 وقوله: يا اله اتی گا 4 فانها واردة على لسانه وقوله تعالی: ‏ وما 
تارك يان ريق 11119384 وآورده علی لسان جبریل وقوله تعالی؛ 0 رس 
موم ۲۹ ۲ ورگ لسن اند اوا إت سن سیم( 2*7 ریمکن أن يقال أنه على تقدیر 
أي کذا الایات وهذا النوع كثير في القرآن العظیم وکذا نزلت آیات على لسان بعض 
الصحابة رضي الله عنهم فمن تتبعها في کتاب آسباب النزول وغیره وجدها والمشهور بین 
الناس موافقات عمر رضي الله عنه لأن الأصل فیها موافقاته رضي الله عنه كما في الاتقان 
ولکثرتها وتواتر الأخبار فیها. آخرج الترمذي" عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله پا قال : إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» قال ابن عمر: وما نزل 
بالناس أمر قط فقالوا وقال إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. وأخرج ابن مردويه عن 
مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن انتهى . 


وأخرج البخاري عن یحبی بن قزعة © حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله : «لقد كان فيمن قبلكم محدثون فان يكن من أمتي 
أحد فإنه عمر» وفي رواية له قد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن 
يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر وقد أخرجه مسلم وغيره من حديث عائشة 
وقال ابن قتيبة محدثون ملهمون. وروى أبو القاسم بن عساكر عن الحسن بن عبد الله بن 
سعيد قال محدثون مصيبون إذا ظنوا. يقال رجل محدث يصيب برأيه ويصدق بظنه إذا 
توهم فکأنه محدث بشيء يقال له آخرج الطبرانی > بسنده عن آبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4ة : «من أبغض عمر فقد أبغضني ومن آحب عمر فقد 


(۱) الأنعام ۱۰4 . 
(؟) الأنعام ۰۱۱۶ 
(9) مریم 14 . 
(8) الصافات ۱۱ . 
)٥(‏ الصافات ۰۱۱۵ ۱۱۲۰ . 
)٦(‏ آخرجه الترمذي ج ه ص 1۱۷ في کتاب المناقب باب ۱۸ مناقب عمر برقم ۰۳۰۸۲ 
- والإمام أحمد في المسند ج ۲ ص ٩۳‏ عن ابن عمر . 
- والطبراني في المعجم الکبیر ج ۱ ص ۳۳۹ برقم ۱۰۷۷ عن بلال. 
(۷) آخرجه البخاري في صحیحه : البخاري بحاشية السندي ج ۲ ص ۲۹۵ . 
(۸) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد + ۹ ص 1٩‏ وعزاه للطبراني في الاوسط عن أبي سعید الخدري. 


۱۷۲ 


آحبني والله يباهي بالناس عشية عرفة عامة ويباهي بعمر خاصة وانه لم يبعث الله نبياً إلا 
كان بأمته محدث فان یکن من آمتي منهم أحد فهو عمرا قالوا يا رسول الله كيف محدث؟ 
قال: تتحدث الملائكة على لسانه. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه مسنداً إلى الشعبي قال 
ذكر عند علی قول عمر لقد ألقى في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم فقال علي ما 
كنا نبعد أن الملائكة تنطق بلسان عمر وأن في القرآن رأياً من رأي عمر انتهى . 

وأن قول عمر رضي الله عنه حُجَةٌ قال العلماء وإنما كان ذلك لفرار الشيطان منه 
وبعده عنه كما دلت على ذلك الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. وأخرج 
الطبراني”'2 عن محمد بن نصر الأزدي قال: حدثنا معاوية بن عمر وقال حدثتنا زائدة عن 
عاصم عن ذر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا ذكر الصالحون فحيهلا 
بعمر . وان إسلامه كان نصراً وان إمارته كانت فتحاً وايم الله لا أعلم على الأرض شيئاً إلا 
وقد وجد على فقد عمر حتى الحصاة وأيم الله إني لأحسب بين عينيه ملكاً يسدده ويرشده 
وايم الله إني لأحسب الشيطان يفر من أن يُحَدِتٌ بالإسلام حدثاً فيرده عليه أيم الله لو أعلم 
أن ملكاً يحب عمر لأحببته انتهى . . وقلت: 


والح مدا لله مدى الأوقات على وفاقي الموافقات 


الحمد مبتدأ ولله جار ومجرور متعلق باستقر على مذهب البصريين ووجهه أن 
الظرف لا بد له من متعلق عامل فيه والأصل في العمل الفعل فإذا وجب التقدير فالأصل 
أولى أو مستقر على مذهب الكوفيين فإنه يصير حینثذٍ مفرداً وجهه أنه خبر والأصل في 
الخبر الإفراد وأجاب البصريون أن الخبر إذا وقع ظرف زمان أو مكان أو جار ومجرور 
تقدير الجملة وفي الحقيقة الخبر متعلق الجار والمجرور لا نفسه ولا متعلقة والحمد هو 
الثناء بآلة النطق على الجميل مطلقاً سواء تعلق بالفضائل والفواضل فمورد الحمد هو آلة 
النطق وحدھا ومتعلقة يعم النعمة وغيرها فهو أعم من الشكر باعتبار المتعلق لأن متعلق 
الشكر النعمة وحدها وأخص من الشكر باعتبار المورد لأن مورد الشكر آلة النطق وغيرها 
الشكر بالثناء بالأركان وبالجنان بدون آلة النطق من الإنسان إذا كان في مقابلة الإحسان 
ومقلوب الحمد مدح على ما مال إليه ابن الأنباري وصرح الزمخشري بأن الحمد والمدح 
أخوان مترادفان في الفائق عند قوله تعالی  :‏ ولک أنه حب الک 4 لا آنهما متشابهان 
(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج 9 ص ۷۸ وعزاه للطبراني عن عبدالله بن مسعود. 
(۲) الحجرات ۷. 1 


۱۷۳ 


غير مترادفان كما قصدہ الطيبي رحمه الله تعالى وبه صرح الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
كما حرره ابن السكيت رحمه الله في عروس الأفراح والمراد من الحمد كل أفراده وماهيته 
أو جنسه فاللام للاستغراق أو للماهية أو للجنس وعلى الأول: الجمهور وهو ظاهر لأن 
جميع المحامد مختص إفرادها بالله عز وجل ومنع السمين الاستغراق لأن المطلوب من 
العبد الثناء بالحمد لا لإخبار به إذ لا يمكن للعبد أن ينشىء جميع المحامد منه ومن 
حاشية المطلوب ولهذا جعل بعضهم جملة الحمد إخباراً به مطلقاً أي إفراد المحامد 
وماهيتها مختصة بالله والمخبر بالثناء مثل فإن من أخبر بأخبار غيره الحسان فهو مثن عليه 
بذلك اللسان والجواب عنه أن جميع المحامد مختصة به عز وجل سواء كان حمده أو 
حمد غيره على طريقة عموم المجاز فالمحامد كلها مختصة بالله لا شريك له مدى منتهى 
الأوقات جمع وقت وهو الحصة من الزمان فمدى ظرف زمان بمعنى الغاية وهو مقصود 
كالفتى وهو بفتحتين كما في المصباح وفيه وبلغ مدى البصر أي منتهاه وغايته قال ابن 
قتيبة: ولا يقال مد البصر بالثقيل وفي البارع مثله وحكى الزمخشري والجوهري 
والصاغاني أنه يقال: مد البصر بالثقيل وكفى بهم حجة وهو ظرف مع متعلقة حال من 
الخبر أي الحمد كائن لله مدة دوام الأوقات وهو مضاف والأوقات مضاف إليه جمع وقت 
وهو مقدار من الزمان مفروض لأمرها وكل شيء قدرت له غاية والجمع مواقيت وقد 
أستعير الوقت للمكان ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام ووقت الله الصلاة توقيتاً 
وَوَقتَهَا یا من باب وعد حدد لها وقتاً ثم قيل لكل شيء يحدد موقوت ومؤقت كذا في 
المصباح والمراد هنا الزمان على وفاقي جار ومجرور حال بعد حال من الخبر أي توقيفي 
لجميع الموافقات وجعل بعضها بعد بعض والموافقات مفعول المصدر وهو الأكثر لأن 
إعمال المصدر مضافاً هو الأكثر قال في المصباح وفقه الله توفيقاً سدده وَوَكَقَ أمره يفق 
بكسرتين من التوفيق ووافقه موافقة ووفاقاً. انتهى. فقد وفقني الله حيث أوقفني عليها 
وعلى نقلها من محالها واللام للعهد أي موافقات سيدنا عمر بن الخطاب والصديق 
رضي الله عنهما وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فيما وافقهم به كتاب الله العزيز والسنة 
النبوية على حسب ما أطلعني الله عليه في هذا الوقت مع الاشتغال بأقوال الشريعة الشريفة 
. وإفادة السائلين وجوابهم بالبيان واللسان وأحوال الدنیا ومشاغل الانسان والله الميسر وهو 
المستعان وعليه التكلان. وقلت: 


شم الصلاة والسلام تصری على النبي خفية وجهرا 
ثم للترتيب والتراخي على الأوضح فيها كما في الأوضح الصلاة مبتدأ أي الرحمة 
۱ 04 


المقرونة بالتعظيم وعطف عليها السلام من كل آفة منافية لغاية الکمال امتثالاً لقول الله 
المتغال صلوا علیه وسلموا تسلیماً کر رجات علد من کره افراد آحدهما عن الآھر 
وان کان لا يكره عندنا كما في منية المفتي والخلاف في حق نبینا به وأما في غيره فمن 
ادعی الخلاف فعلیه الدلیل وهذه جملة صارت شعاراً للأنبياء والملائكة فلا يقال في 
غیرهم وان کان بحسب المعنی واللغة صحيحة كما أن قولنا عز وجل صار مختصاً بالله 
عز وجل وإن كان في غيره صحيحاً معنى ولغة وكذلك التراضي عن الصحابة رضي الله 
عنهم تترى أي متابعة حال من الصلاة أو من الضمير المستقر في الجار والمجرور وهو 
أولى ليعم كلاً من الصلاة والسلام والمعنى أن جملة الصلاة والسلام متتابعة يعني على 
النبي يو على الرسول الجار والمجرور خبر السلام عند البصريين وخبر الصلاة عند 
و وهو انسان أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه وإن 
لم یکن لە کتاب وی و وش ایا دہ سرت 
فالنبي أعم من الرسول وفي قول ثالث إنهما بمعنى وخفية وجھراً حالان من الخبر أي 
ل ل اليه 
وفعلته خفیة ہضم الخاء وکسرها ويتعدى بالهمزة أيضاً فیقال أخفيه وبعضهم يجعل 
الرباعي للكتمان والثلائي للإظهار وبعضهم يعكس واستحى من الناس استتر كذا في 
المصباح وفيه جهر النبي بجهر بفتحتين ظھراً وأجهرته بالألف أظهرته ويعدى بنفسه أيضاً 
وبالياء فيقال جهرته وجهرت به قال الصاغاني أجهر بقراءته وجهر بها انتهى. فالمراد 
أصلي وأسلم عليه في سري وعلانيتي في ظاهري وباطني بلساني وجناني َة . وقلت: 
معلم الخیسر بشير الخلق وهادياً للحق قبل الحق 
سرب OOS‏ ا 
أن تكون صفة للرسول لأنه إضافة الصفة إلى معموله لفعلیه أو بالجر بدل من الرسول أو 
بالنصب بتقدير أعني وأولاها ا ا 
ونتائج الدنيا والآخرة ولا شك أنها خبر قال في المصباح علمته علمته أعلمه علماً عرفته كذا 
يفسرون العلم بالمعرفة وبالعكس لتقارب العينين وهو أن كل واحد لا يكون | الآ بعد سبق 
الجهل وقد قيل إن العلم قد يكون بالكسب والمعرفة بالجملة فلا تطلق المعرفة على اله 
لأنها توهم سابقة الجهل قلت لا توهمه لأنها إنما تكون فيمن يصح عليه الجهل . :ب نشيو 
الخلق عطف بیان ولا شك أن النبي ية يبشر الخلق بالجنة ورضاء الله تعالى بعد تعليمهم 
الخیر وأن لهم فيما علمهم إياه الجنة ورضاء الله ويا لها من نعمة وإذا أطلق البشیر یختص 


۱۷۵ 


بالخير وقد يستعمل في الشر کذا في المصباح ولعله من باب التهکم کقوله: « رم 
یداب لیر 27419 وخلق مصدر بمعنی المخلوق کاللفظ بمعنی الملفوظ وهادیاً عطف 
على معلم على وجه النصب للحق عز وجل وعظم نواله وهو متعلق بهادیاً قل أمر من قال 
یقول وهو جوف واوي وأصله أقول على وزن أنصر آأستثقلت الضمة على الواو فثقلت 
إلى القاف فالتقی ساکنان الواو واللام. حذفت الواو للتخلص من التقاء الساکنین ثم 
استخني عن الهمزة لتحرك ما بعدها فحذفت الهمزة للاستغناء عنهما فصار قل وفاعله 
مستتر فيه وجوباً تقدیره أن آیها السائل بالحق متعلق بقل أي قل آیها السائل أنه هدی إلى 
الحق جل جلاله بدعواه النبوة واقامة الدلیل علیها فصارت دعوی وهداية بحق صریح 
لیس مدعياً فیها ولیست بدعوی بلا دلیل ولا هداية بدون حق فهو بهداية للحق جل جلاله 
ولو غیرنا الصراع الثاني بقولنا هادي الأنام لصراط الحق كان حسنا. 

وقلت : 

وخاتم الرسل إمام الكل ومرشد الخلق مفیض الفضل 

وخاتم معطوف على ما قبله وهو مضاف والرسل مضاف إليه وهو پفتح التاء 
وکسرها بمعنی أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى یوم القيامة سوی عیسی عليه السلام أو 
بمعنی أنه کالطابع للأنبياء فهو خاتمهم فشبهوا بمکتوب وشبه هو بختمه إذ یکون الختم 
بعد الانتهاء من کتابته وهو آحرهم بعثاً كما أنه آولهم خلقاً وصار [ماماً علیهم ليلة المعراج 
أو أنه إمام كل الخلائق يوم القيامة في الشفاعة العظمی وهو لها قال في المصباح الامام 
العالم المقتدی به والامام من یقثدی به في الصلاة ولا شك أن النبي یا عالم مقتدی به 
في الصلاة وفي أمور الدين كلها وهو مضاف والكل مضاف إليه بأل على رأي الأخفش 
والفارسي فإنهما أجازا إدخالها عليهما لالتزامها الإضافة وهي لاجتماع أل وهو لعموم 
الأسماء وكلما لعموم الأفعال ولم تسمع كلما في كلام العرب الا منصوبة ولو مبتدأ 
لوضافتها إلى مبني . 

فائدة: 

قال العلامة التفتازاني في المطول لفظة كل إذا أضيفت إلى الضمير لم تستعمل في 
كلامهم الا تأكيداً ومبتدأ لا نقول جاءني كلكم ولا ضربت كلكم ولا مررت بكلكم 


.٠٤ التوبة‎ )۱( 


هن 


ونظيره بعینه ما ذكره سیبویه في قوله ثلاث کلهن قتلت عمداً أن الرفع في کلھن على 
الابتداء وحذف الضمير من الخبر جائز على السعة إذ لا ضرورة تلجثه إليه لامکان أن 
نقول کلهن قلت بالنصب واعترض عليه ابن الحاجب بأنه مضطر إلى الرفع إذ لو نصبها 
لاستعملها مفعولاً وهو غير جائز لأن كلا إذا ضیف إلى الضمیر لم تستعمل الا تأكيداً أو 
مبتدأ لأن قياسها أن تستعمل تأكيداً لما تقدمها لما اشتملت على ضميره لأن معناه إفادة 
الشمول والإحاطة في أجزاء ما أضيفت إليه ولما أضيفت إلى الضمير كانت الجملة 
متقدماً ذكرها أو في حكم التقدم إلا أنهم استعملوها مبتدأ لأن العامل فيه معنوي لا 
يخرجها في الصورة عما هي عليه فلذلك يقال إن الأمر كله لله بالرفع والنصب ولا يقال 
الأمر أن كله لله. انتهى. ومرشد معطوف والخلق مضاف إليه معمول مرشد والرشد 
الصلاح وهو خلاف الفيء وهو إصابة الصواب والاسم ,الرشاد ويعدى بالهمزة كذا في 
المصباح والخلق هم المخلوقات وإرشادهم إما حقيقي وهو لمن يعقل من أمته أو حكمي 
لجميع المخلوقات مفيض معطوف بحذف حرف العطف وهو مضاف والفضل مضاف إليه 
واستفاضها من فيض الماء والفضل الزيادة كذا في المغرب وفي المصباح والفضيلة 
والفضل الخير. وهو خلاف النقيصة والنقص وهو لا شك أنه أفاض الفضل وهو سعادة 
الدارين على عباد الله تعالی : 

وقلت: 

وآله وصحبه الكرام الحافظين بيضة الإسلام 


الواو عاطفة وآلة بالجر معطوف على الرسول ب وعلى آله وهو يجوز بطريق 
التبعية لا استقلالاً لأنه صار منه شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأصل آل أهل بدليل 
أهيل وعن الكسائي سمعت أعرابياً فصیحاً يقول أهل وأهيل وآل وأويل انتهى . . 

وخص استعماله في الأشراف ومن له خطر وهم في مقام عدم دفع الزكاة آل علي 
وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب وموالیهم وفي مقام الدعاء 
كما هنا آمنه عليه الصلاة والسلام وصحبه معطوف والضمیر راجع إلى الرسول بل وهو 
اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمناً بالنبي بلا ومات على ذلك وان 
توسطت رده على الصحيح والكرام نعت لصحبة والحافظين جمع مذكر سالم صفة الأول 
والصحب وبيضة معمول الحافظين والإسلام مضاف إليه: - 

وارض عن الشيخين والصهرين كذا عن السبطين والعمين 

الدر المستطاب / م٢۱۲‏ 
۱۷۷ 


الواو استثنافیة وارض فعل في مقام الدعاء عن الشيخين متعلق بارض وهما أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما والصهرين معطوف على الأول قال نجم الدین النسفي في نظم 
الزيادات : 


أصهار من يوصي أقارب زوجه ويزول ذلك بياض وحرام 
أختانه آزواج کل محارم ومحارم الأزواج بالأرحام 


ففي هذا الصهر أقارب الزوجة والمراد هنا الختنة هم أقارب الزوجة فان المراد 
بالصهرين عثمان وعليّ رضي الله عنهما قال فخر الاسلام في شرح الزيادات آما الصهر 
فيطلق على الختن لکن الغالب ما ذكره محمد رحمه الله تعالى قال عدي بن حاتم : 


ولو كنت صهراً لابن مروان قربت وكأني إلى المعروف والظعن والرحب 


. وفي القاموس الصهر بالكسر القرابة وحرمة الختونة وجمعه أصهار وصهراء 
والختن زوج بنت الرجل وزوج أخته والأختان أصهار أيضاً انتهى. فما جريت عليه موافق 
لما في القاموس كذا أي كمثل ذلك الكاف للتشبيه وفا اسم إشارة أي ارض اللهم عن 
السبطين متعلق بارض وهما الحسن والحسين فإِنّ الحفيد ابن الابن والسبط ابن البنت وفی 
المصباح أنه أعم قال السبط ولد الولد والجمع أسباط مثل حمل وأحمال والعمين مثنی 
جرے مرو رہ مہم چپ مم وب سرت 
اشتمل هذا البیت علی ثمانية من الصحابة رضي اللہ عنهم : ہی یہ 
الخطاب وأبي عبد الله عثمان بن عفان وعلی وهؤلاء الخلفاء الراشدون الاربعة وعلی أبى 
محمد الحسن وأبي عبد الله الحسین بن علی بن أبي طالب وعلی ات از 
الفضل العباس ابني عبد المطلب عمي النبي کل . أ أما الخلفاء الراشدون فلتذكر فضائلهم 
جملة ثم نفرد كل واحد منهم بالذكر. 

ذكر ما نزل في حق الخلفاء من الآيات: - 


ذکر في الخامس و این من کتاب کر ےت العمدة للتقي السبكى قوله 
تعالی  :‏ صرط ال أنعمت علوم عبر 04 قال آپو العالية : الصراط المستقیم هو 


.۷ الفاتحة‎ )١( 


۱۷۸ 


رسول الله اة وخیار أهل البيت وأصحابه حکاہ الماوردي وحکی علي عنهما نحوه فقال 
رسول اللہ 235 وصاحباه آبو بكر وعمر. وفي قوله تعالی: « ورک یلق ما باه 

وا( روی سعید بن المسیب"؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي 235 
قال : ٢إنْ‏ الله تعالی اختار أصحابي على جمیع العالمین سوی النبیین والمرسلین واختار 
من أصحابي أربعة آبا بكر وعمر وعثمان وعلن وجعلهم خير آصحابي وفي کل آصحابي 
خير» وقوله تعالی : « مرج اد4 ان المراد بآزره عمر بن الخطاب ومعنی 
أخرج شطأه: قال آنس: أي نباته وقال ابن عباس : سنبله وقیل غير ذلك ومعنی آزره قواه 
وأعانه وشد أزره قال قتادة: هو مثل أصحاب محمد گل في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج 
قوم ينبتون نبات الزراع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال المفسرون: وهو مثل 
ضربه الله تعالی لأصحاب محمد لا يعني أنهم يكونون قلیلا ثم یکٹرون ویقولون: وقوله 
تعالی : لر © 2 الک کی خی © ری من ویوا ليحت وتواصوا یال 
توا باس( قال: أبي بن كعب قرأت على رسول الله 2 والعصر فقلت: بأبي 
آنت وأمي يا رسول الله ما تفسیرها قال: «آقسم تعالی بآخر النهار ان الانسان لفي خسر 
قال آبو جهل بن هشام إلا الذين آمنوا آبو بكر وعملوا الصالحات عمر بن الخطاب 
وتواصوا بالحق عثمان بن عفان وتواصوا بالصبر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين! . 


ہی سر 2 ال ہے ار 


وفي الرياض النضرة عن جعفر بن محمد عن آبائه في قوله تعالی: عد روا 
ای“ پیا (والذین معه) آبو بكر (أشداء على الکفار) عمر (رحماء بینهم) عشمان (تراهم 
رکعاً سجدا) على بن أبي طالب رضي الله عنه (یبتفون فضلاً من اللہ رضواناً) طلحة 
والزبير (سيماهم في وجوههم) سعد بن أبي وقاص وقال عبد الرحمن رضي الله عنهم 
آجمعین. 


ما جاء في فضلهم من الاحادیث ففي الریاض**: روی آبو هريرة رضي الله عنه 


(۱) القصص ۱۸ ۰ 

(۲) ذکره صاحب الکنز ج ۱۱ ص ٦٦٦‏ برقم ۳۳۰۹۶ وعزاه للخطیب عن جابر. 
(۳) الفتح ۰۲۹ 

(4) العصر ۱: ۰۳ 

۰۲۹ الفتح‎ )٥( 


)٦(‏ رواه آبو نعيم في الحلية جه ص ۲۰۳ عن أبي هريرة. 


۱۷۹ 


قال قال رسول الله پَلي: ١لا‏ یجتمع حب هؤلاء الأربعة الا فى قلب مؤمن: آبی بكر وعمر 
وعثمان وعلي» . وعن ابن عباس عنه ِا محبهم يعني الأربعة أولياء اللہ ومبغضهم أعداء 


0 


اللہ . 


وعن أنس ودنا رضي الله عنه: «قال صعد رسول الله كا المنبر فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه ثم قال: ما لي أراكم تختلفون في أصحابي أما علمتم أن حبي وحب آل 
النبي ول وحب سا7 الله على أمتي إلى يوم القيامة ثم قال: أين أبو بكر قال: 
ها أنا ذا يا رسول الله قال: أدن مني فضمه إلى صدره وقيّل بين عينيه ورأينا دموع 
رسول الله ييه تجري على خده ثم آخذ بيده وقال بأعلى صوته معاشر المسلمين هذا 
أبو بكر الصديق هذا شيخ المهاجرين والأنصار هذا صاحبي صدقني حين كذبني الناس 
وآواني حين طردوني واشترى لي بلالا من ماله فعلى مبغضيه لعنة الله ولعنة اللاعنين والله 
منه بريء وأنا منه بريء فمن أحب أن يبرأ من الله ومني فلیتبرا من أبي بكر الصديق وليبلغ 
الشاهد منكم الغائب ثم قال: اجلس يا أبا بكر قد عرف الله ذلك لك ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: أين عمر بن الخطاب فوثب إليه عمر وقال: ها أنا ذا يا رسول الله فقال: أدن 
مني فدنا منه وضمه إلى صدره وقبل بين عينيه ورأينا دموع رسول الله يه تجري على خده 
ثم أخذ بيده وقال بأعلى صوته معاشر المسلمين هذا عمر بن الخطاب هذا شيخ 
المهاجرين والأنصار هذا الذي أمرني الله أن أتخذه ظھیراً ومشيراً هذا الذي أنزل الله الحق 
على قلبه ولسانه ويده هو الذي تركه الحق. ويا له من صديق. هو الذي يقول الحق ولو 
کان مرآْ. هو الذي لا يخاف من الله لومة لائم هو الذي تفرق الشيطان من شخصه هو 
سراج آهل الجنة فعلی مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنین والله منه بريء ثم قال: أين 
عثمان بن عفان فوثب عثمان فقال: ها آنا ذا يا رسول الله فقال: آدن مني فدنا منه فضمه 
إلى صدره وقبّل بین عینیه ورأينا دموع رسول الله و تجري على خده ثم أخذ بيده وقال : 
معاشر المسلمین هذا عثمان بن عفان هذا شيخ المهاجرین والأنصار هذا الذي آمرني اللہ 
أن أتخذه سنداً وختناً على ابنتي ولو كان عندي ثالثة لزوجته إياها هذا الذي استحیت منه 
ملائكة السماء فعلی مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنین ثم قال: أين علی بن أبي طالب فوئب 


- وذکره ابن حجر في المطالب العالية ج ٤‏ ص ۸4 برقم 5077 وعزاه لعبد بن حميد عن أبي هريرة - 
وذكره صاحب الکنز ج ١١‏ ص 1۳۷ برقم ۳۳۱۰۳ وعزاه لابن عساكر عن أنس. 
)١(‏ ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص ۲۸ء ۲۹ وعزاه للترمذي والخلعي وابن السمان عن 
أنس بن مالك . 


۱۸۰ 


إليه وقال: ها آنا ذا يا رسول الله فقال: ادن مني فدنا منه فضمه إلى صدره وقبل بین عینیه 
ودموعه تجري 00 ثم أخذ بيده فقال بأعلى صوته: معاشر المسلمين هذا شيخ 
المهاجرین هذا أخي وأبو السبطین الحسن والحسین سيدي شباب أهل الجنة هذا مفرج 
الکرب عني هذا أسد الله وسیفه في أرضه على أعدائه فعلی مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنین 
والله منه بريء وأنا منه بريء فمن أحب أن يتبرأ من الله ومني فليتبرأ من عليّ بن ابي 
طالب ولیبلخ الشاهد منکم الغائب ثم قال: اجلس يا أبا الحسن فقد عرف لك ذلك. 
أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة». 


وذكر أن الأربعة خلقوا من تفاحة واحدة عن أنس رضي الله عنه قال: (قال 
رسول الله کل : «أخبرني جبريل أن الله لما خلق آدم وأدخل الروح في جسده أمرني أن 
آخذ تفاحة من الجنة فأعصرها في حلقه فعصرتها في فيه فخلقك الله من النقطة الأولى 
أنت يا محمد ومن الثانية أبو بكر ومن الثالثة عمر ومن الرابعة عثمان ومن الخامسة علي 
فقال آدم: من هؤلاء الذين أكرمتهم فقال الله تعالى: هؤلاء خمسة أشياخ من ذريتك 
فقال: هؤلاء أكرم عندي من جميع خلقي قال فلما عصا آدم ربه قال: : يا رب بحرمة 
أولئك الأشياخ الخمسة الذين فضلتهم الا تبت تبت على فتاب الله عليه)”'" . 


ا یب ری ارقي ا أن البي 86 
۹ ۷" ع نت 


وذكر موافقة الاربعة لرسول الله ية في حب كل واحد منهم ثلاثاً من الدنيا: روي 
أنه ما قال: «حبب الي من دنياكم ثلائة الطيب والنساء وجعلت قرة عبني في الصلاة» . 
قال أبو بكر وأنا يا رسول الله بلا حبب إليّ من الدنیا ثلاث النظر إلى وجهك وجمع 
المال للانفاق عليك والتوسل بقرابتك [ليك . وقال عمر وأنا یا رسول الله حبب إليّ من 
الدنیا ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والقیام بأمر الله. وقال عثمان وأنا یا 
رسول الله حبّب إليّ من الدنیا ثلاث الصوم بالصیف واقراء الضیف والضرب بين يديك 
بالسيف. خرجه الخجندي في الأربعين كذا في الرياض النضرة. 


ذكر ما نزل في حق الشيخين: ذكر التقي السبكي في الخامس والعشرين من كتاب 


)١(‏ ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص ۳۰ الباب الرابع ما جاء مختصاً بالأربعة الخلفاء. 


۱۸۱ 


العدة في رجال العمدة قوله تعالی : ل راوشم في اك 4('' قال ابن عباس : يعني آبا بكر 
وعمر وقوله تعالى: 8 آم دود الاس ل مَآءَاتَلِهُ انه من مس4 قال محمد بن كعب 
القرظي: سمحت عليّ بن طالب على المنبر يقول: هم رسول الله وأبو بكر وعمر 
قوله تعالی: ای مر لش لا وک ول و ا 0 عكرمة: أولو 
الأمر أبو بكر وعمر. قوله تعالى: 9 بَا آل ماما ا 
یقت 4)63 يعني مع أبي بكر وعمر قوله تعالی: لن كت ص سبقت لهم يتا 
خی وليك عَنها مب شوه ٥۸4‏ قال نعمان بن بشير: (وکان سمع علياً تاد للا 
ليلة فقال آنا منهم وأبو بكر وعمر منهم)0©. قوله تعالى : ( هل مر متك وکیا 


عن سی مو كر 1 


لمحت ستطعته رن ار 4 قال مالك نزلت في آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
قوله تعالى: يد دة وة اسوه عند یٹول ) ر ید ف قال ابن الزبیر: يعني آبا بكر 
وعمر قوله تعالی : ون تظهرا علو ند الله هو من و جتريل م اتلم “روي عن 
أبن مسعود وأيي بن کعب آنهما قالاوصالحو المؤمنین ين آبو بكر وعمر ذکر عليّ معھم۔ 


ذكر الواحذي في أسباب النزول" " قوله تعالی : « وَبْرَعَنًا ما في صذورهم من عل 
وتا ۳۹" بالسند عن كثير النووي قال: قلت لأبي جعفر أن فلاناً حدثني عن علی بن 
مرو وس ا الآية نزلت في آبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ونرَمَتًا 
ما فی صدُورهم من عل إِحَونَا عل سور مین نی( (قال والله | إنها لفيهم نزلت وفيمن نزلت 
الا فيهم قلت : .۔ 70ے "0 
في الجاهلية فلما آسلم هؤلاء القوم تحابوا فأخذت آبا بكر الخاصرة فجعل علي رضي الله 


!وما 


۔۱٥۹ آل عمران‎ )١( 

)٣(‏ النساء ٥٥‏ ۔ 

(۳) التساء ٦۹‏ ۔ 

)٤(‏ التوية ۱۱۹ ۔ 

)٥(‏ الأنبیاء ٠١١‏ ۔ 

)٦(‏ ذكره في الدر المتثور ۳۳۹/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردویه عن النعمان. 
(۷) التور ۵۵. ۱ 
(۸) الحچرات 7 

(۹) التحريم ٤‏ ۔ 

(۷۰) آسباب التزول للامام الواحدي . 
(۱۱) الحجر ۶۷ . 


۸۲ 


عنه یسخن يده فیکمد بها خاصرة آبي بكر فنزلت هذه الأیة) ۳ انتهی . ۔ 


ذكر ما جاء في حقهما من الأحاديث: ذکر النووي رحمه الله في تهذیب الاسماء 
واللغات عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الک : «اقتدوا باللذين من بعدي آبي 
بكر وعمر؟. رواه الترمذي( وقال حدیث حسن . 
من الأولين والگخرین الا النبیین والمرسلین». رواه الترمذي ۳ وقال حدیث حسن 
غریب . 
وزيران من آهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجیریل 
وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر». رواه الترمذي"*؟ وقال حديث 
حسن . 
لیراهم من تحتهم كما يرون النجم الطالع في أفق السماء وأن أبا بكر وعمر متهم وأنعما». 
رواه آبو داوف والعرمدئ” ' ومعنی وأنعما: زاد فضلا وقیل دخلا في التعیم ۔ 

وسئل ابن عمر من كان يفتن الناس في زمن النبي بلا فقال: أبو بكر وعمر ما أعلم 
غيرهما انتهى . . 

بيان إفراد كل واحد من الشيخين بترجمة : 

فأما أبو بكر الصديق فهو عبد الله سماه بذلك النبي ی قيل كان اسمه عبد 
الكعبة بن أبي قحافة رضي الله عنه أسلم عام الفتح وعثمان بن عمار بن عمر بن كعب بن 
سعيد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. . الخ. واسم أمه أم الخير سلمى ابنة 


)١(‏ ذكره بالدر المنثور ۶ وعزاه لابن أبي حاتم وابن عساكر عن كثير التواء۔ 

(1) أخرجه الترمذي في السنن ج ٥‏ ص 1۰۹ كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنھما برقم 
۷۲ عن حذيفة . 

(۳) أخرجه الترمذي في السنن ج ٥‏ ص ۰ کتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما برقم 
٤‏ عن آنس وعلي. 

(4) آخرجه الترمذي في السنن ج٥٥‏ ص ۹۱۱ برقم ۳۲۸۰ عن آبي سعید الخدري. 

' (9) آخحرجه الترمذي في السنن ج ٥‏ ص ۰۷ برقم ۳۹۵۸ عن آبي سعید. 


۱۸۰۳ 


صخر بن عامر بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة كانت مسلمة رضي الله عنها ولد بعد 
الفيل بثلاث سنين تقريباً وهو أول من أسلم من الرجال وهو أول خليفة اجتمعت الأمة 
على خلافته ولا يعرف خلیفة ورثه أبوه ال هو فانه توفي أبوه بعده بنحو ستة أشهر ولم 
يعهد أربعة من الصحابة متناسلون إلا آل أبي بكر فابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ویر ہیں ہپ رر و و رس 
أبوه أسلم غيره وهو آول امیر آرسل إلى الحج حج بالناس سنة تسع من الهجرة وهو من 
کبار الصحابة الذین حفظوا القرآن کله . . 


بيان ما نزل في حقه من الایات الکریمة: - 


سے ٹ 


. ذکر الامام الواحدي في آسباب النزول''' في قوله تعالى: وان سيل من آاب 
| قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد آبا بكر رضي الله عنه وذلك أنه 
حين أسلم أتاه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة 
والزبير فقالوا لأبي بكر: آمنت وصدقت محمداً فقال أبو بكر: نعم فأتيوا رسول الله پا 
فآمنوا وصدقوا فأنزل الله تعالى يقول لسعد: وم سيل من اب إلى 4 يعني أبا بكر 
رضي الله عنه قوله تعالى : « من هو ليث 1512 اَل 4 الآية . في رواية عطاء نزلت في 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله تعالی : حى إذَا بل أسَدَم ويلع لیب سن الآية . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وذلك أنه صحب رسول الله ل وهو ابن ثمان عشر سنة ورسول الله ابن عشرين سنة وهم 
يريدون الشام للتجارة فنزلوا منزلاً فيه سدرة فقعد رسول اللہ يل في ظلها ومضی ےہ 
إلى راهب هناك فسأله عن الدین فقال له: من الرجل الذي ظل السدرة فقال: ذ 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقال: هذا والله نبي وما استظل أحد تحتها بعد 
عيسى ابن مريم الا محمد نبي الله فوقع في قلب أبي: بكر اليقين والتصديق فكان لا يكاد 
يفارق رسول الله بي في أسفاره وحضوره فلما نبىء رسول الله بيه وهو ابن أربعين سنة 
وأبو بكر ابن ثمان وثلائین سنة أسلم وصدق رسول الله كَل «إفلما بلغ أشده وبلغ أربعين 


)١(‏ الواحدي في أسباب النزول. 
(۲) لقمان ۱۵. 

(۳) الزمر ۹. 

(*) الأحقاف ۱۵ . 


۱۸ 


سنة قال رب آوزعني أن آشکر نعمتك؟ه ۲۳ الآية. قوله تعالی: ٭ سوق( عن 
ابن إسحاق عن عبد الرحمن أن أبا بكر اشتری بلالاً من أمية بن خلف وأبي بن حلف 
ببرده وعشرة آوراق فأعتقه ثه عز وجل فانزل الله عز وجل تبط والليل آذایکی 4''' إلى 
قوله تعالی : 9 سيد لى لہ سعي آبي بكر وأمية وأبیٌ بن خلف قوله تعالی : # من 
oreo‏ 

روی البخاري بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمى قال: قال رسول الله لل : «ما 
منکم أحد ال كتب مقعده من الجنة ومقعدہ من النار قالوا يا رسول الله أفلا نتكل قال 
اعملوا فكل ميسر» ثم قال : لا نع ولق وق يلتق 4 . 

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله قال قال أبو قحافة لابنه أبي بكر يا 
بني أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك إذ فعلت ما فعلت عتقت رجالاً يمنعونك ويقومون 
دونك فقال أبو بكر: يا أبتي اني إنما أريد وجه الله قال: فيتحدث ما نزل هؤلاء الایات 
الا فيه وفيما قال أبوه #فأما من فأعطى واتقى وصدق بالحسنی؟ إلى آخر السورة. 

ذكر من سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول: كان أبو بكر يبتاع الضعفة من 
العبيد فيعتقهم فقال له أبوه: يا بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك قال: منع ظهري أريد 
فنزلت فيه : لا وسججتما آلکلتی 9 ای يُؤْقٍ مالو ينر 274 إلى آخر السورة. وقال عطاء 
عن ابن عباس ": أن بلالاً لما أسلم ذهب إلى الأصنام فسلّح عليها وكان عبداً 
لعبد الله بن جدعان فشكا إليه المشركون ما فعل فوهبه لهم ومائة من الابل ينحرونها 
لالهتهم فأخذوه وجعلوا يعذبونه في الرمضاء وهو يقول أحد آحد فمر رسول الله 5 
فقال: «ينحيك أحد آحده ثم أخبر رسول الله بلا أبا بكر أن بلالاً یعذب في الله فحمل 
أبو بكر رطلاً من الذهب فابتاعه به فقال المشرکون ما فعل ابو بکر ذلك الا لید کانت 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص ۲۱ تفسیر الأحقاف. 

. ٤ اللیل‎ )٢( 

.٤ :۱ الليل‎ )9 

. 1 ۰۵ الليل‎ )٤( 

(0) آخرجه ابن ماجه في السنن ج١‏ ص ۳۰ ۱ باب في القدر برقم ۷۸ عن علي - والامام آحمد في 
المسند ج ۱ ص ١5١٠‏ عن علي بن آبي طالب . 

۰۱۸-۱۷ اللیل‎ )٦( 

(۷) آسباب النزول للوانعدي.ص ۲۵۷ . 


"۸۵٥ 


لبلال عنده فأنزل الله - 8 وبا لکد ۾ من تم کم خر NO‏ آبیتاء وجه رید ری الل ل وسوی 
4۴6(7 ھی 


من أسباب النزول” وقال الحافظ السيوطي في الاتقان في النوع التاسع في معرفة 
أسباب النزول”" ‏ وقد ذكر من الآيات التي نزلت في معين ولا عموم للفظها وتقصر على 
من نزلت فيه قوله تعالى: «وسیجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى* فإنها نزلت في 
أبي يكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع . وقد استدل بها الإمام فخر الدين الرازي 
رحمه الله تعالی مع قوله تعالی: ڪرم مرن ننک 404 على أنه أفضل الناس بعد 
النبي ية ووهم مَن ظن أن الاية عامة في كل مَن عمل عملا إجراء له على القاعدة وهذا 
غلط فان هذه الآية ليس فيها صيغة عموم إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت 
موصولة آو معرفة في جمع زاد قوم أو معرفة بشرط آن لا يكون هناك عهد كاللام في 
الأتقى فلیست موصولة لأنها لا توصل في أفعل التفضیل إجماعاً وأتقی لیس جمعاً بل هو 
مفرد والعهد موجود خصوصاً مع ما تقيده صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة فبطل 
القول بالعموم وتعین القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه انتهی . . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما النبي ييه جالس وعندہ آبو بكر الصديق 
رضي الله عته عليه عباءة قد خلها على صدره بخلال إذ نزل جبریل وأقرأه من الله عز وجل 
السلام فقال: يا محمد مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها على صدره بخلال قال: يا 
جبریل أنفق ماله قبل الفتح علي قال : فأقرئه من الله السلام وقل له یقول لك ربك آراض 
آنت عني في فقرك هذا آم ساخط فالتفت النبي إلى أبي بكر فقال: يا آبا بكر هذا جبریل 
يقرئك من الله السلام ويقول لك ربك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فبكى 
أبو بكر وقال: على ربي أغضب أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض كذا في أسباب 
التزول( یم وهو الصدق قال تعالی: « وزی جاه ادق 204 رسول الله يي والذي 
صدق به آبو بكر. وهو أولو الفضل قال تعالى: # ولا يَأتلٍ وا اللي منک ولسع 00# 


71:19 اللیل‎ )١( 

(۲) آسیاب التزول للواحدي ۔ 

(۳) الاتقان قي علوم القرآن للسيوطي ج ۱ ص ۳۰ النوع التاسع في معرفة سبب النزول . 

(۶) الحجرات ۰۱۳ 

. آسیاب التزول للواحدي. وذکره بکنز العمال ۳۵۱۵۸ وعزاه لأبي نعيم في فضائل الصحابة‎ )٥( 
۰۲۳ الرمر‎ )٦( 

(۷) التور ۲۲ - 


كما 


وتقدمت القصة في موافقات عمر رضي الله عنه في قوله تعالی : # سبك هدا تم 
عَظِيمٌ 469 . وهو أولو بأس شدید. 


قال تعالى : مل لت من الاب سرد اک رم اڑل َأ کیو »۲۳ قيل لم تكن 
هذه الدعوة لأحد الا لابي بكر خاصة فإنه دعاهم إلى قتال أهل اليمامة ومسيلمة الکذاب 
وهو أول أولي الأمر المأمور بإطاعتهم (وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار). وقد ذكر 
رضي الله عنه في هذه الآية خمس مرات وهو صالح المؤمنين وهو السابق من المقربين 
وهو المنفق الأعظم درجة ولا حساب عليه في آخرة كما فی حديث أنس فيقول لا أدخلها 
حتى أدخل معي من أحبني في دار الدنيا وهو لا يعادله أحد من الناس كما في حدیث أنس 
وهو آول من قام خطيباً يدعو إلى الله ورسوله فضربه المشرکون ضریاً شديداً ونزل لخدمه 
کرام الملائكة كما في حدیث حذيفة بن الیمان وهو آحب الرجال إلى رسول الله و كما 
في حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو خلیل رسول الله ی كما في حدیث أبي 
أمامة رضي الله عنه وهو المسمی خليفة رسول الله و باجماع الصحابة وهو آرجح الناس 
إيماناً كما ورد ويتجلى له الحق وحده كما ورد وهو مضاف إلى رسول الله ية إلى الأبد 
وأنفع الناس إلى رسول الله بي كما ورد وأن الله أعطاه رضاه من عنده كما أعطى 
محمداً ية في خمس قال في حقه عليه الصلاة والسلام: « ولسوف طت ريك 


ری 4 . 


وقال في حق أبي بکر: یی تی 4€ ^ وقد سوى بينهما في الغار وسمع 
الوحي فإنه نزل جبريل عليه السلام على النبي گل بقوله تعالى: نگ لا تھی مَنْ 
ت۲6 فسمعه أبو بكر من جبريل فغشي عليه وكان منامه يشبه الوحي وسدت أبواب 
الكل من المسجد الا باب أبي بكر وكان زاهداً عالماً واستدلوا على علمه أنه قال: لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لا لقاتلتهم عليه بعد توقف الصحابة وعلموا أن 
قوله هو الصواب فرجعوا إليه وكان رضي الله عنه إذا مُدح قال: اللهم أنت أعلم بي من 
نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم أللهم اجعلني خيراً مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا 


۰۱ النور‎ )١( 
11 الفتح‎ 6 
.۵ الضحی‎ )۳( 
.۷ اللیل‎ )٤( 

. ۵1 القتصص‎ )٥( 


۸۷ 


تؤاخذني ہما يقولون لم يكذب على النبي و وهو سيد کھول العرب كما في حديث 
عائشة رضي الله عنها وهو أشجع الناس قاله علىٌّ رضي الله عنه وكان شديد البأس ثابت 
القلب عند وفاة رسول الله بيا وكان النبي با يسمر عنده في آمر المسلمين قاله عمر 
رضي الله عنه . وهو أول من جمع القرآن كما في حديث علي رضي الله عنه وأول من أقام 
للمسلمين الحج وأول من يرد على النبي ی الحوض كما في حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه وأمر النبي بيا بتقديمه إماماً في الصلاة حين غاب في بعض شؤونه وقال في 
حديث عائشة لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره وقدمه (ماماً في مرض موته تنبيهاً 
على خلافته وقد جمع من كل الخير كما في حديث علي رضي الله عنه وأعطاه الله ثواب 
من آمن بالنبي ی ومما علمه رسول الله بيا من الأدعية أن يدعو الله في صلاته اللهم إني 
ظلمت نفسى ظلماً كثيراً. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمني 
إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجاه''' وعلمه إذا أصبح وإذا أمسى أن يقول: اللهم فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا اله إلا أنت رب کل شىء ومليكه أعوذ بك 
من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي شراً. وأجره إلى مسلم أخرجه 
الترمذی(. 


وفي رواية وإذا اتخذت مضجعك ومن دعائه رضي الله عنه: اللهم هب لي إيمانا 


ویقیناً ومعافاة ونية. أخرجه ابن أبي الدنیا. ومن دعائه : اللهم اجعل خير عمري آخرہ 
وخیر عملي خواتمه وخیر آيامي یوم لقائك . 


۳ 


وعن جعفر الصادق رضي الله عنه كان آکثر کلام أبي بكر لا اه الا الله . انتهی. . 
وکان رضي الله عنه کثیر الخوف من الله تعالی زاهداً في الدنیا ورعاً عفیفاً سریع الرجوع 
إلى الله تعالی . 


وآما شمائله رضي الله عنه : فانه کان أبيض نحیفاً حفیف العارضین معروق الوجه 


(۱) آخحرجه الترمذي ذ في السنن ج ٥‏ ص ٩4۳‏ کتاب الدعوات برقم ۳۵۳۱ عن أبي بكر الصدیق. 
- وابن ماجه في السئن ج ۲ ص ۱۲۱ في کتاب الدعاء برقم ۳۵۳۵ عن أبي بكر. 
- والامام آحمد في المسند ج ١‏ ص ۷. 

(۲) آخرجه الترمذي في السنن ج ۵/ 047 کتاب الدعوات باب ۹۵ برقم ۳۵۲۹ عن ابن عمرو. 
- والامام آحمد ج ١‏ ص ٩‏ - والطبراني في الکبیر ج ۳ ص ۲۳5 برقم ۳4۵۰ عن ابن مالك . 


۸۸ 


ةا 


1 
1 
٦ 


غاثر العینین ناتیء الجبهة عاري الأشاجع روته عائشة ۲۳ رضي الله عنها ومعروق الوجه أي 


۱ قليل لحم الوجه حتی يتبين لحم العظم والأشاجع أصول الاصابع أي قلیل لحم أصول 


وفاة أبي بكر : توفي رضي الله عنه يوم الائنین وقیل ليلة الثلائاء بین العشاءين لشمان 
بقين من جمادی الاخرة سنة ثلائة عشر وهو ابن ثلاث وستين سنة وقیل خمس وستون 
وغسلته زوجته أسماء بوصية منه وصلّی عليه عمر ونزل في حفرته مع ابنه عبد الرحمن 
وعثمان وطلحة ودفن ليلا على الصحیح بجنب النبي بلا . 


۱ وسبب وفاته أنه آهدی إليه حزيرة فأکل منها هو والحارث بن كلدة فقال الحارث 
إرفع يدك إن فیها سماً فرفعا یدهما فلم یزالا علیلین حتی مات هو والحارث في یوم واحد 
۱ بعد انقضاء سنة وقیل کان بدء مرضه أنه اغتسل في يوم بارد فحم خمس عشرة یوماً ومات 
رضي الله عنه . 
وآما من اعتقد أنه بسم الحية فهو من المبتدعة فانه حين مسح علیها المختار أبرأها 
الله في الحال ولا عاد إليه السم أبداً. 


روي أنه قيل له في مرضه ألا ندعو لك طبيباً قال قد نظر إليّ قالوا ما قال؟ قال: 
إنى فاعل ما أريد: - 

أولاد أبي بكر: هم عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء ذات النطاقين 
وأم کلثوم وقد ختم الله له بالحسنى وأحسن على عباد الله ومن أجمل مناقبه وأجل فضائله 
استخلافه على المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه روى أن أبا بكر شاور 
الصحابة على استخلاف عمر فأشار به عبد الرحمن بن عوف وقال هو فضل من رأيك فيه 0 
ثم استشار عثمان بن عفان فقال أنت أخبرنا به وأعلمنا. فقال علي به إن سريرته خير من 0 
علانيته وإنه ليس فينا مثله وتشاور معهما سعيد بن زيد وأسيد بن حضير وغيرهم من 0 
المهاجرین والانصار فقال آسید: هو أعلم للخيرة بيدك يرضى للرضا ویسخط للسخط ۳ 
عفان فقال: آکتب بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي فحافة في آخر 
عهده بالدنیا خارجاً منها وعند آول عهده بالاخرة داخلاً فیها حین یمن الکافر ويوقن 


(۱) الریاض النضرة 5١/١‏ وعزاه لابن عبد البر عن عائشة. 


۱۸۹ 


الفاجر ويصدق الکاذب اني مستخلف علیکم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا 
فاني لم آل الله ورسوله ية ودینه ونفسي وإياكم خیراً فان عدل فذاك ظني به وعلمي فيه 
وان بدل فلکل امریء ما اکتسب والخیر آردت ولا اعلم الغيب ویر ال ظَلموا ای 
مق یقن ل 4“ والسلام علیکم ورحمة الله ثم آمر فختم الکتاب وخرج به إلى 
الناس فبایعوا عمر جمیعاً ورضوا به ثم دعا آبو بكر عمر فأوصاه بما آوصاه قیل قال له اتق 
الله يا عمر واعلم أن لله عملاً بالنهار وأنه لا یقبل نافلة حتی تؤدي الفريضة وإنما ثقلت 
موازین من ثقلت موازینه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنیا وثقلت علیهم وحق 
لمیزان لا یکون فيه الا الحق أن یکون ثقیلاً وانما حفت موازین من خفت موازینه 
باتباعهم الباطل وحق لمیزان لا یکون فيه ال الباطل أن یکون خفيفاً وأن الله ذکر هل 
الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم فإذا ذکرتهم قلت إني لأخاف أن لا 
ألحق بهم وأن الله ذكر أهل النار وذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنها فإذا ذكرتهم 
قلت إني لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء ليكون العبد راغباً راهباً ولا يتمنى على الله ولا 
يقنط من رحمته فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غالب أحب إليك من الموت ولست 
تعجزه. خرجه”” في الصفوة والفضائل. وخرجه الرازي وزاد وإن لم تحفظ وصيتي فلا 
يك غالب أبغض إليك من الموت وإنما جعلت آية الرخاء مع آية الشدة لكي يكون 
المؤمن راغباً راهباً انتهى . 

وفي التهذیب ثم خرج فرفع أبو بكر يديه معاً ثم قال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا 
صلاحهم وخفت علیهم الفتنة فقمت فیهم ما آنت آعلم به فولیت علیهم خیرهم وأقواهم 
عليه أحرصهم على ما پرشدهم وقد حضرني من أمرك ما حضرني فأخلفني فیهم فهم 
عبادك ونواصیهم في يدك وأصلح لهم ولاتهم واجعله من خلفائك الراشدین یتبع هدی 
نبي الرحمة وأصلح له رعیته انتهی . 

قلت : وقد استجاب الله تعالی دعاءه فکان كما دعا. 
الخليفة الثاني عمر : - 


هو آبو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط 
ابن رزاح بن عدي بن کعب بن لوي وأمه خثيمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن 


)1( الشعراء 4¥ 
(۴) راجع: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۸۲ء ۸۳ ط (٤)ء‏ ۱۳۸۹ ه والمكتبة التجارية . 
- والرياض النضرة للمحب الطبري ج ١‏ ص ۰۱۸۱ ۱۸۲ ط(۱) الاستانة. 


۱۹۰ 


عمر بن مخزوم أسلم رضي اللہ عنه في سنة ست من النبوة وقيل خمس بعد أربعين رجلا 
وإحدى عشرة امرأة وقيل بعد تسعة وثلائین رجلا واستبشر آهل السماء باسلامه وظھر 
الاسلام بإسلامه وسمي الفاروق لذلك وکناه النبي یلا بأبي حفص يوم بدر وکان ٍسلامه 
فتحاً وهجرته نصراً وغضبه عزاً ورضاه عدلاً وشهد المشاهد كلها مع رسول الله وَل وأول 

من دعي ہأمر المؤمنین سماہ بذلك عدي بن حاتم کک إليه من 
العراق. وقيل سماه المغيرة بن شعبة. وقيل | إنه قال للناس أن ار 
فسمي بذلك وعدلوا عن خليفة خليفة رسول الله بل لطوله وأجمعوا على كثرة علمه 
ووفور فهمه وزهده وتواضعه ورفقه بالمسلمين وإنصافه ووقوفه مع الخلق وتعظيمه آثار 
النبي بي وشدة متابعته له واهتمامه بمصالح المؤمنین وإكرامه أهل الفضل والخير 
ومحاسنه أكثر من أن تحصى وكان أزهد الصحابة في الدنيا وأرغبهم في الآخرة كما قاله 
طلحة وعن أنس رأيت في قميص عمر أربع رقاع بين كتفيه وعن عروة أربعة عشر رقعة 
إحداهن من أدم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وَل یقول : بينما أنا 
نائم رأيث الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما بلغ ادي جمع ثدي ومنها ما دون 
ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولته يا رسول الله قال: 
الدين. رواه البخاري”2. وعن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت النبي کل في العمرة 
فأذن لي وقال لي: أشركنا يا أخي في دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. رواه 
آیو داود والتزمذي ۳ . وقال حديث حسن صحيح . 

وفي الموطاً عن آبي سعيد الخدري أن عمز بن الخطاب کان يحمل في العام 
الواحد على آربعین ألف بعیر یرحل إلى الشام الرجل على بعير والرجلین إلى العراق على 
بہیر 


وفي مسند الشافعي بإسنادہ | إلی مولی لعثمان قال: سیت مسر پک 
بالعالية في يوم صائف إذ رأی رجا یسوق بکرین وعلی الأرض مثل الفراش في الحر 


(۱) آحرجه البخاري في صحیحه : البخاري بحاشية السندي ج ۲ ص ۲۹۵ باب مناقب عمر رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۔ کتاب الحج باب التوديع ج٥٥‏ ص ۲۵۱ عن ابن عمر وذكره ه في الکنز 
برقم “11441 وعزاه لمالك في الموطأ . 
وابن سعد وأحمد وأبو داود والترمذي عن عمر. 


۱۱ 


فقال: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى یبرد ثم يروح فدنا الرجل فقال: انظر فنظرت فإذا 
عمر بن الخطاب فقلت : هذا أمير المؤمنین فقال عثمان: فأخرج رأسه من الباب فأذاه 

نفح السموم فأعاد رأسه حتى حاذاه قال: ما أخرجك هذه الساعة قال: بكران من إبل 
الصدقة تخلفا وقد مضى بإبل القوم فأردت أن ألحقهما بالحمى وخشيت أن يضيعا 
فسألتي اه عنهما فان کان .با ا المزمنین هلم إلى لخاد والطل. ويکنيك فقال: عد 
إلى ظلك فقلت: عندنا ما يكفيك فقال: عد إلى ظلك فمضى فقال عثمان: من أحب أن 
ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا فعاد إلى البيت فألقى نفسه وهو أول من دن 
الدواوين للمسلمين وفرض الأعطية ورتب للناس ولسابقهم العطاء وفي الإذن والإكرام 
فكان أهل بدر أول الناس دخولاً عليه وكان علي بن أبي طالب آولهم دخولاً فأثبت 
أسماءهم في الديوان على قربهم من رسول الله 5 فبدأ ببني هاشم وبني المطلب ثم 
الأقرب فالأقرب وهو أول من وضع الخراج ومصر الأمصار واستقضى القضاء وحج 
بأزواج النبي گل في آخر حجة حجها وفتح الفتوح الكبار کمصر والشام وبيت المقدس 
وغيرها وهو أول من اتخذ الدرة وهي العصاة قال بعضهم كانت درة عمر أهيب من سيف 
الحجاج وكان يخافه ملوك فارس والروم وغيرهم ولما ولي بقي على حاله قبل الولاية في 
لباسه وزيه وأفعاله وتواضعه يسير مفرداً في حضره وسفره من غير حرس ولا حجاب لم 
تغيره الإمرة ولم تبطرة النعمة ولا استطال على مؤمن بلسان ولا حابى أحداً في الحق 
لمنزلة. لا يطمع الشريف في حيفه ولا ييأس الضعيف من عدله ولا خاف من الله لومة 
لائم ونزل نفسه من مال الله منزلة رجل من المسلمين وجعل فرضه كفرض رجل من 
المهاجرين. خرجه القلعي كما في الرياض وقد خصه النبي يله بإجابة أبي سفيان يوم 
أحد لما أراد الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته إِنَّ الحرب سجال يوم 
بيوم أعل هبل فقال يي : «قم فأجبه» فقال اللہ أعلى وأجل لا سواء قتلانا في الجنة 
وقتلاكم في النار فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له هلم يا عمر فقال بي : «إيته فانظر ما 
شأنه» فجاء عمر فقال: أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا وإنه ليسمع 
كلامك الآن قال: أنت أصدق عندي من ابن قميئة إنه يقول إني قتلت محمد . 


وفي رواية أن أبا سفيان وقف عليهم وقال: أفيكم محمد فقال بل : الا تجیبوه» 
فقال: أفيكم محمد فلم يجيبوه ثم قال: أفيكم ابن الخطاب ثلاثاً فلم يجيبوه فقال : أفيكم 
ابن آبي فحافة قالها ثلاثاً فلم یجیبوه فقال : آما هؤلاء فقد کفیتموهم فلم يملك عمر نفسه 


(۷) الریاض النضرة ج ۲/ ۱ -۳. 


۱۹۲ 


أن قال: كذبت يا عدو الله ها هو رسول الله ول وأبو بكر وأنا أحياء فقال: يوم بيوم بدر 
ثم ذكر معنى ما تقدم. 

0 ومما نزل فيه من الآيات قوله تعالی: فل لي امن فووا ديت لا بیج يم 
تیه ۲ الآية.. قال ابن عباس في رواية عطاء يريد عمر بن الخطاب خاصة وأراد بالذين 
لا يرجون أيام الله عبد الله بن أبي وذلك أنهم نزلوا غزاة بني المصطلق على بئر يقال لها 
المريسيع فأرسل عبد الله غلامه ليستقي الماء فأبطأ عليه فلما رآه قال له ما حبسك قال 
غلام عمر قعد على فضل البثر فما ترك أحداً يستقي حتى ملأ قرب النبي وقرب أبي بكر 
وملا لمولاه فقال عبد الله ما مثلنا وهؤلاء إلا كما قيل سمن كلبك يأكلك فبلغ قوله عمر 
فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله هذه الأية. وعن ابن عباس قال لما نزلت هذه 
الآية : #من ذا الذي يقرض الله قرضا 1 حسناً» قال يهودي بالمدينة يقال له فتحاص: 
احتاج رب محمد قال فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج يطلبه فجاء جبريل 
إلى النبي و فقال: إن ربك يقول #قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون4. واعلم أن عمر بن الخطاب قد اشتمل على سيفه وخرج 
في طلب اليهودي فبعث رسول الله في طلبه فلما جاء قال: عدر تع سينك كال 
صدقت يا رسول الله أشهد أنك آرسلت بالحق قال: فان ربك يقول: #قل للذين آمنوا 
يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال لا جرم والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في 
وجهي . . كذا في آسباب النزول للواحدي"۶. . ۱ 


7 ص0“ 
فجاء مشتکیاً إلى النبي ی إلى آخر ما ذكرنا في موافقته ويمكن الجمع بأن عمر لما بلغه 
مقالته لابي بكر رضي الله عنه فعل ما ذكر أو يحمل على تعدد القصة ويدل على الثاني 
عناد اليهود قاتلهم الله تعالى. قوله تعالی : او کن گان ما يت وَجَمَلْمَا لم ور یمیی 
بق ف آلتّایں 8 قال ل زيد بن أسلم هو عمر بن الخطاب كمن مثله في الظلمات ليس 
" بخارج قال آبو جهل بن هشام قوله تعالی: « ماما ال حَسْبُكَ الک ون ابَعَكَ ین 
الیک © ۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسلم مع النبي 4ل فصاروا 


(۱) الجائية ۰۱6 

(۲) أسباب النزول للامام الواحدي ص ۲۱6 ط ۲ سنة ۱۳۸۷ ه والحلبي. 
(۲) الأنعام ۰۱۲۲ 

(4) الانفال 16 . 


الدر المستطاب / م۱۳ 
۱۹۳ 


: 3 


أربعين فنزل جبریل بقوله: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین . 


225 


۳۹ # مر 1 1 ۱ 0 
رص پک مج 


أن رجلا شتمه وآمره الله بالعفو قوله تعالى : « وله 1 الک یو بقل سکم 
ع4 قال الكلبي لما نزلت: ٭ ولا تارب اَی موحرم لامش ۱ الاية جاء 
عمر إلى النبي ييا فاعتذر من مقالته واستغفر الله منها وقال: يا رسول الله ما أردت إلا 
الخیر وذلك أن عمر قال للنبي بيه حين قالت له قريش آطردهم: لو فعلت حتی ننظر ما 
یصیرون إليه فنزلت في عمر: « اج آرت ییون یل سکم عَم أي قبلت 
توبتكم. وقیل قبل عذرکم قوله تعالی: ورین یر التب بعلموت أنه ميل ین تیک 
لچ ٥‏ قال عطاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله تعالی : إا یرت مر 
با روا وک سکافمعم عماج يذهو حي يسني قال مقاتل نزلت فی عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه استأذن رسول الله يا في غزوة تبوك أن برجم فآذن له وقال: 


7 
سرع ور رر 


انطلق والله ما أنت بمنافق يريد إسماع المنافقین قوله تعالی : 9 ان این یَحَصّونَ صواتْهم عِند 
۰۳ بل روى ابن أبي مليكة عن ابن الزبير قال لما نزل قوله تعالى: ۳ یا لذبن 
اموا لا ترفعوا اص وی۷6 الایة. ما حدث عمر رسول الله لا بعد ذلك فسمع النبي كلامه 
حتى يستفهمه مما يخفض صوته فنزلت قوله تعالی: وال امن با تیه رب هم 
عون ٣۷‏ تو قال الضحاك عمر بن الخطاب منهم قوله تعالی: # ون 
1 ہے ہر e‏ ہے مر ےس یرم مکی f s2‏ مد سک مع 

ات تیم ین امک رل الکتار ام ما اليرت دحبت آوجه, یلم فا4" قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: عمر من الذین آمرنا باعطائهم مثل ما آنفقوا يعني الصدقات وذلك لانه 
لحق بالمشرکین ست نسوة منهم فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوجة عمر رضي الله عنه 


.۵۳ الاسراء‎ )١( 
. ۵4 الأنعام‎ )۲( 
.۵۲ الأنعام‎ )۳( 
ء٤ الأنعام‎ (€) 

. 1۲ النور‎ )٥( 
.۳ الحجرات‎ 0 


(۸) الحدید ۱۹۔ 


. ١١ الممتحنة‎ )۹( 


۱۹ 


فاتکم آیها المؤمنون شيء من أزواجكم إلى الکفار فلحقن بهم مرتدات فعاقبتم أي 
فغزوتم وأصبتم غنى وهي الغنيمة. فآتوا الذين ذهبت أزوا۔ جهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا 
عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الکفار فلما نزلت الاية أعطاهم 
سو سو سو سر وق مس مقر ات 
في رجال العمدة للتقي السبكي وبعض آيات من أسباب النزول للإمام الواحدي كان 
رضي الله عنه من آشراف قریش والیه كانت السفارة في الجاهلية کانوا إذا آرادوا أن یبعثوا 
رسولاً إذا وقعت الحرب بینهم أو بینهم وبين غیرهم أو للتفاخر بعثوہ سفیراً وکان قوياً في 
دینه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما علمت أحداً من المهاجرین هاجر 
إل مختفیاً إل عمر لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتتکب قوسه وانتضى في يده أسهماً 
واحتصر عترته ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش في فنائها فطاف بالبیت سبعاً متمكناً 
ثم أتى المقام فصلى متمكناً ووقف على الخلق وقال شاهت الوجوه لا يرغم الله الا هذه 
المعاطس من أراد أن يثكل أمه أو يؤتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء الوادي قال 
علي : فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم ثم مضى لوجهه'") 
وكان رضي الله عنه زاهداً ذكر المناوي في شرح الشمائل في باب التواضع قال أهدى 
رضي الله عنه بعيراً في حجة الوداع فأعطى فيه ثلاثمائة دينار انتهى. . 

وشهد له رسول الله يك : «أنه لا يحب الباطل»(۳) وأشهد أمته في أمر الله وقد باھی 
الله به في یوم عرفة. فيه حدة ویغضب الله لغضبه وهو أول من تنشق عنه الأرض. بعد 
رسول الله له وأبي بكر وأول من يسلم عليه الحق يوم القيامة وأول من يأخذ كتابه بيمينه 
وأول قاضي قضى بين المسلمين لأن أبا بكر حين ولي الخلافة ولاه القضاء لاشتغاله 
بأمور المسلمين وقتل أهل الردة وهو أول من أرخ من الهجرة وأول من نور المساجد في 
رمضان لإحياء التراويح وبشره 5 بقصر في الجنة كما في حديث جابر وهو شارب فضل 
رسول الله ية من العلم كما في حديث جابر أيضاً وكان غضبه عزاً للدين ورضاه حکماً 
في شرع الله كما في حديث سعيد بن جبیر وکان يفر الشيطان من ظله. وفي شرح 
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الشمائل لعلي القارىء كان عمر يجهر بالقراءة طرداً للشيطان. 


وفي كتاب الفوائد والصلاة والعوائد ذكر اسم عمر وكتابته على الصدر بمنع 
الاحتلام . قلت : فبركة اسمه يتصف من ذكر اسمه أو كتبه على صدره بصفة من صفات 


(۱) السيزة الحلبية ج ۱. 
(۲). راجع کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع. 


۱۹۵ 


الأنبياء لأنهم لا يحتلمون كما صرح به الحفيد في مجموعته ومن کراماته کتابه لثیل مصر 
ومنها أنه استسقی فأغیث وکان ورعاً زاهدا متعبداً في وسط اللیل متواضعاً یحاسب نقسه 
يتفقد الرعية وینصحهم وینصفهم ویشفق علیهم وله المعية مع رسول الله و كما في 
حدیث أبي سعید الخدري وهو سراج أهل الجنة بالجنة كما ورد وکان يشبه بجبریل في 
الصلاة والدين والفظاظة على أعداء الله كما في حديث علي رضي الله عنه وكان ميمون 
الطلعة مبارك الرؤية كما روي وكان أبيض أمهق يعلوه حمزة طويل جداً بلح أصلع شديد 
حمرة العينين في عارضيه خفة كث اللحية يخضب بالحناء إغرير قليل الضحك لا يمازح 
مقبلاً على شأنه «وصفته في التوراة كما قال ابن عمرو الفاروق قرن من حديد» أي أمين 
شديد الأبلح هو الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه فوق الأنزع والجلح ثم الصلع وأبلج 
الوجه مشرق الوجه مسفره وقد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا والاسم البلح بالتحريك 
والإغريز هو الذي يعمل بيديه جميعاً. 

روي له عن رسول الله ياء خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حدیثاً اتفق البخاري 
ومسلم منها على ستة وعشرين حدیثاً وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين ومسلم بإحدى 
وعشرين وكان نقش خاتمة كفى بالموت واعظاً يا عمر ودعا له النبي ب بالشهادة فتالها 
روي أنه كان لا يأذن لمشرك أن يدخل المدينة فكتب إليه المغيرة بن شعبة وهو على 
الكوفة يستأذنه في غلام صنع لديه أعمالاً كثيرة حداد ونقاش ونجار وفيه منافع للناس 
وكان نصرانياً واسمه أبو لؤلؤة فأذن له عمر فأرسله المغيرة وضرب عليه في كل شهر مائة 
درهم فجاء الغلام واشتكى إلى عمر كثرة خراجه فقال له تحسن من الأعمال فذكرها له 
فقال له عمر: ما خراجك بكثير اتق الله وأحسن إلى مولاك فغضب العبد وقال: وسع 
الناس كلهم عدله غيري فاضمر على قتله فاصطنع خنجراً له رأسان وسمه وأتى به وقت 
الغداة حتى قام عمر فلما كبر وجأه في كتفه وفي بطنه فسقط عمر وقال قتلني الكلب 
فقاموا إليه فطعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم تسعة فطرح عليه رجل ثوباً فلما ظن أنه 
مقتول ذبح نفسه وأخذ عمر إلى بيته وصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف وخفف القرآءة 
وسقي عمر نبيذاً فخرج من الجرح ثم سقي لبناً فخرج من الجرح فعلموا أنه ميت فأرسل 
إلى عائشة يستأذنها في الدفن عند صاحبيها فأذنت فقال لابنه: إذا أنا مت فبعد الصلاة 
علي استأذنها فان أذنت فادفني وان لم تأذن فادفني في مقابر المسلمين ففعل فأذنت فدفنه 
عند أبي بكر رضي الله عنه. وكان ذلك يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين وكانت خلافته عشر سنین ونصف وخمس لیال فعاش حمیداً ومات شهيداً وقيل 
طحن لذلك ومات في آخر ذي الحجة ومكث ثلاثاً بعد طعنه وصلّی عليه صهيب ودفن في 

۱۹۹ 


را شا داجس سم سا رس ات رب یس وه رس ال لو وه موی رسمه 


حجرة عائشة. وعن عروة بن الزبیر قال: لما قتل عمر استبق علي وعثمان للصلاة فقال 
لهما صهيب: الیکما عني فقد وليت من آمرکما آکثر من الصلاة على عمر وأنا أصلي بكم 
المکتوبة فصلّی عليه صهیب. وروي أنه كان يقول حين احتضر ورأسه في حجر 
عبد الله ين عمر رضي الله عنهما شعر: 


ظلوم لنفسي غير آني مسلم أصلي صلاتي كلها وأصوم 


المؤمنين ما فيه شىء كأنه القبرء فقال عمر: يا ملك الموت من تكون أنت خلفه هكذا 
يكون بيته. واختلف في سنه والصحيح أن سنه ثلاث وستين سنة كسن رسول الله كَل 
وسن أبي بكر وعليّ وعائشة رضي الله عنهم وقد بكى الإسلام على فقده كما في حديث 
آبي بن کعب وقد ناحت الجن عليه يوم موته كما سمع ذلك وأنشدوا الأشعار وتأسف 
عليه علي رضي الله عنه. 
وقد وضع على سريره فتکنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع فلم يرعني إلا رجل 
أخذ بمنكبي فإذا علی فترحم على عمر وقال: ما أخلفت أحداً أحب إليّ أن ألقى الله بمثل 
عمله منك وايم الله إن كنت لاظن أن الله يجعلك مع صاحبك لأني كدت كثيراً أسمع 
رسول الله له يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. رواه الشیخان!'٠‏ وكان له من الأولاد 
عبد الله وعبد الرحمن وحفصة آمهم زینب بنت مظعون وزید الأکبر ورقية آمهما أم کلثوم 
بنت زید بن عمرو بن نفیل وزینب وهي أصغر ولد عمر آمها فکیها أم ولد. . 

استخلاف عمر الستة الذين قبض النبي وهو منهم راض: 5 

ولما طعنه أبو لؤلؤة قالوا له استخلف قال ما أرى أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر الذين توفي رسول الله گلا وهو عنهم راض فسمى علياً وطلحة وعثمان والزبیر 
الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير: قد جعلت أمري 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه: البخاري بحاشية السندي ج ٢‏ ص ۲۹۳ باب مناقب أبي بکز. 


۱۹۷ 


عثمان فخلا هؤلاء الثلائة علی وعثمان وعبد الرحمن فقال عبد الرحمن للاخرین: أیکما 
يتبوأ هذا الأمر ویجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه وأحرصهم على 
إصلاح الأمة قال فأسكت الشيخان عليٌ وعثمان فقال عبد الرحمن أفتجعلوه ال وال 
على أن لا ألوي عن أفضلكم قالا: نعم فأخذ بيد عليّ فقال: إن لك من القدم والإسلام 
والقرابة ما قد علمت الله عليك لئن أمرتك لتعدل وإن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن ثم 
خلا بعثمان فقال له مثل ذلك فلما آخذ الميثاق قال لعثمان: ارفع يديك فبايعه ثم بايعه 
علي ثم ولج أهل الدار فبايعوه. أخرجه البخاري ترجمه عثمان بن عفان وأبو عبد الله 
عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف رضي الله عنه أمه أروى 
بنت كرز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس قال ابن حجر في كتاب الصحابة: إنها 
أسلمت وماتت في خلافة ولدها عثمان هذا وكان ممن حملها إلى قبرها وأمها أم حكيم 
البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي لق وسلم وكان عثمان رضي الله عنه يكنى بأبي 
عمرو فلما ولدت له رقية بنت رسول الله ِا ولداً سماه عبد الله واكتنى به ثم بعد رقية 
تزوج آم كلثوم وبعد وفاتها قال النبي کل : «لو کان عندي ثالثة زوجتها عثمان وسمي ذا 
النورين» لجمعه بين بنتي رسول الله بي ولا يعرف ذلك لغيره وكان رضي الله عنه ورعاً 
زاهداً متواضعاً شفوقاً حسن الصحبة لأهله وخدمه كثير الخير خصوصاً زمن ولايته أسلم 
قديماً على يد أبي بكر كما تقدم وهاجر إلى الحبشة وهو أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط 
عليهما السلام وضرب له رسول الله ية بسهم يوم بدر لتخلفه لمرض بنت رسول الله لا 
رقية. روي له عن رسول الله ييو مائة وستة وأربعون حديئاً اتفق تفق البخاري ومسلم منها 
على ثلاثة وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة. 

ذكر اختصاصہ باي من القرآن: قوله تعالى: 3 ال ينفو أمولي في سیل اللو كم کک 
توح ما آنقوا گا وک آذی ۲۳ . الایة وعن ابن عمر رضي وس وی تعالی : 
* أَسَنْ هو قت 2112 ال سامدا وَفَآيِما نر رة را مم ري4" قال نزلت في عثمان 
رضي اللہ عنه . اخرجه الواحدي ؛ والحاكم وعن محمد بن حاطب قال: سمعت علياً 


رضي اللہ عنه یقول: : يعني ۳ آزیت سبقّت همینا الس عثمان بن عفان آخر جه 
الحاکم . 


(۱) البترة ۰۲۱۲ 
)٢(‏ الزمر ۹ ۔ 
(۳) الأنبیاء ٠١١‏ . 


۱۹۸ 


سو وج عي بن سس ص د 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: هَل یس هون سل 
هرل رط فت تیر (4 ”2 قال عثمان أخرجه البخاري. وقوله تعالی: < ورب ال 
اَل دهم نکم ). عن ابن عباس رضي الله عنهما الأبکم الكل على مولاه 
أسيد بن ان العيص والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. وقوله: « فرت یی تو یراط ليلا وک )»4 © الآيات قال ابن 
عباس رضي الله عنهما والسدي والكلبي والمسبب بن شريك نزلت في عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: كان يتصدق وينفق في الخير فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح ما هذا الذي تصنع يوشك أن ألا يبقى لك شيء فقال عثمان إن لي 
ذنوباً وخطایا وإني أطلب بما أصنع رضاء الله وأرجو عفوه فقال له عبد الله أعطني ناقتك 
برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع 
من الصدقة فأنزل الله: «أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى» فعاد عثمان رضي الله 
عنه إلى أحسن من ذلك وأجمله. 

وقوله تعالی : ا الب ینود مق سبیلی)۲*(4. قال الكلبي نزلت في عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف أما عبد الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى رسول اللہ 24 بأربعة 
آلاف درهم صدقة فقال: كان عندي ثمانية آلاف درهم فأمسكت منها لنفسي وعيالي أربعة 
آلاف وأربعة آلاف أقرضها ربي فقال رسول الله يل : «بارك الله لك فيما أعطیت وفيما 
أمسكت». وأما عثمان رضي الله عنه فقال علي جهاز من لا جهاز له في غزوة تبوك 
فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وتصدق برومة ركية كانت له على المسلمين 
فنزلت الایة.. 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: رأيت رسول الله ية رافعاً يده يدعو لعثمان 
ویقول: يا رب عثمان بن عفان رضيت عنه فارض عنه لا زال رافعاً يده حتى طلع الفجر 
فأنزل الله تعالى: «الذين ينفقون أموالهم في سبيل اله كذا في أسباب النزول 
للواحدي ”2 رحمه الله تعالى وفي غيره جهز عثمان جيش العسرة بتسعمائة وخمسين بعيراً 


۰۷۲ النحل‎ )١( 

(۲) النحل ۰۷۲ 

(۳) النجم ۳۳ء ۳. 

. ٦٦٢ البقرة‎ )٤( 

. ط ۲ سنة ۱۳۸۷ ه الحلبي‎ ٤۸ آسباب النزول للإمام الواحدي ص‎ )٥( 


1۹۹ 


وبخمسین فرساً. وقال عليه السلام ما على عثمان ما عمل بعد هذه. 


وعن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي و بألف دینار حتی جھز 
جيش العسرة فنبذها في حجره وهو یقول ما ضر عشمان ما عمل بعد الیوم مرتين . رواه 
الترمذي ۲۳ وقال حدیث حسن انتهی . 

صفة عثمان بن عفان : - 


كان رضي الله عنه ربعة أبيض وقیل أسمر رقیق البشرة حسن الوجه عظیم الکرادیس 
أقنى الأنف بعید ما بين المنکبین کثیر شعر الرأس عظیم اللحية طویلها یضفرها. وقیل : 
آبیض اللحية وکان وتد أسنانه بالذهب وکان محبباً من قريش وکان نقش خاتمه آمنت بالله 
مخلصاً. وقیل: آمنت بالذي خلق فسوّى. وقيل: كان نقشه لتصبرن أو لتذمن ومن 
خصائصه رضي اللہ عنه آنه نه آول من فر بدینہ وهاجر بأهله وأول من خبص الخبیص 
للمسلمین لما قدمت عیره من الشام ومعها السمن والعسل فعمل الخبیص وبعث يه إلى 
النبي بي فأكله واستطابه وقال: اللهم إنه يترضاني فارض عنه وبايع النبي بل بإحدى 
يديه والأخرى عن عثمان حين بعثه النبي گل في بیعة الرضوان فکانت يده إلا عن عشمان 
خيراً من يد عثمان وكان ۾ یختم القرآن العظیم کل ليلة بركعة الوتر ونزل في حقه: ل 
الد ثرت کلب اہ ہکا 0ئ وكان نوره يضيء لأهل السماء كما روي عن 
بول وهو في الب في الجن كما في حديث ار رضي اعد وهو شبيه نبينا 
محمد واپراهیم ويوسف عليهم السلام كما ورد. وهو ولي رسول الله مق في الدنيا 
جو ور و ا ار 
المشيئة بدليل تزوجه آم كلثوم وكان النبي بي ترك الصلاة على من يبغض عثمان كما في 
حديث جابر بن عبد الله . 


وكتب عثمان المصاحف وسيرها إلى الأمصار. وبرأه الرسول الله بل من الفتنة كما 
رواه أبو هريرة وعوقیت الامة يسبب فتنته كما في حديث عبد الله بن سلام ونس 


رضي الله عنهما وبشره النبي 5 بالشهادة وأنه نه يشفع في مثل ربيعة ومضر ویبعث أميراً 
على من كان مخذولاً وبشره بالخلافة والشهادة كما في حديث عائشة رضي الله عنها وقام 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ج٥‏ ص ٦٦٦‏ كتاب المناقب باب ۱۹ ۔ مناقب عثمان برقم ۳۷۰۱ عن 
عبد الرحمن بن أبي سمرة. 
(۲) فاطر ۲۹. 


۳۲۰۰ 


یہ ہس ی ی سر سو و رم تر ہہ 
ومغاز عظيمة وكثر بيت المال على زمنه فأعد له الحراس العظيمة واتسعت الدنيا على 
آصحابه 00 المدينة كثيرة الخيرات والأموال وهي قبة الإسلام فبطر الناس بكثرة 
الأموال والخیل والنعم وفتحوا أقاليم الدنيا وتفرغوا ثم أخذوا ینقمون على خلیفتهم 
عثمان لکونه يعطي المال لاقاربه ویولیهم الولایات الجليلة فتکلموا فيه وکان قد صار له 
آموال عظيمة رضي الله عنه وله ألف مملوك وآل بهم الأمر بعد جریان أمور طويلة أنه 
حاصره رووس شر وأهل خيانة في داره أياماً قیل : عشرین يوماً. وقیل: تسعة وأربعين 
يوماً. وقیل: شهرین وعشرین يوماً وبشره النبي ول أنه يقتل مظلوماً ولم يلبس سراویل 
في جاهلية ولا إسلام الا يوم قتله وقال: إني رأيت رسول الله ية البارحة في المنام 
وأبا بكر وعمر فقالوا لي أصبر فانك تفطر عندنا القابلة وأعتق عشرين مملوكاً وهو 
محصور ثم دعا بمصحف ففتحه ثم تولى عليه ثلاثة فذبحوه في بيته والمصحف بين يديه 
ووقعت نقطة من دمه على قوله تعالی : «هَسَيَكْنكَهُمْ رو لكريم الصزيز 749 . 
وكان صائماً وذلك يوم الجمعة لستة عشر. وقيل لثمان خلت من ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين ودفن ليلة السبت في بستان رجل اسمه كوكب وسنه تسعون سنة. وقيل: ثمان 
وثمانون. وقیل: اثنان وثمانون. وقيل: لم يبلغ الثمانين. وقيل: ولد في السنة السادسة 
من الفيل وصلّی عليه الزبير بن العوام. وقيل: حكيم. وقيل: جبير بن معطم رضي الله 
عنه وخلف عبد الله بن رقية رضي الله عنهما وعبد الله الأصغر من فاختة وعمرو وخالد 
وأبان ژعمر ومريم من أم عمرو بنت جندب من الأزد والوليد وسعيد وأم سعيد أمهم 
فاطمة بنت الوليد وعبد الملك أمهم أم البنین بنت عتبة وعائشة وأم أبان وأم عمرو أمهم 
دبلة بنت شيبة بن ربيعة ومريم أمها أم ولد. 
وكانت خلافته رضي الله عنه اثني عشر سنة ومناقبه كثيرة وفضائله شهيرة. 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: - 


لما قتل عثمان رضي الله عنه سعى الناس إلى دار علي رضي الله عنه. روى محمد 
ابن الحنفية قال: أتى رجل علياً وعثمان محصور رضي الله عنهما فقال له: إن أمير 
المؤمنين مقتول ثم جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة فقام علي قال محمد 
فأخذت بوسطه تخوفاً عليه فقال: حل لا أم لك قال: فأتى عليّ الدار وقد قتل الرجل 


.۱۳۷ البقرة‎ )١( 


فدخل داره وأغلق عليه بابه فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من 
خليفة ولا نعلم أحداً أحق بها منك فقال لهم عليّ رضي الله عنه: ألا تزيدوني فاني لکم 
وزيراً خير مني لكم أمیراً فقالوا: واه لا نعلم أحداً أحق بها منك قال: فان أبيتم علي فٍن 
بيعتي لا تكون سراً ولكن أئتوا المسجد فمن شاء أن يبايعني يبايعني قال فخرج إلى 
المسجد انتهى . 


فحضر طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص فأول من بايعه طلحة ثم سار الناس 
وتخلف عنه معاوية بالشام فكان بينهما ما كان وبايع له أهل اليمن بالخلافة يوم قتل عثمان 
رضي الله عنه وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد مناف. وقيل: 
اسمه كنيته ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم ابن عم رسول الله ا لأبويه 
فإِنّ أبا طالب وعبد الله ابنا فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم وأم علي 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً أسلمت 
وهاجرت إلى المدينة ودفنها رسول الله ية ونزل قبرها وألبسها قميصه وبکی وقال: 
جزاك الله من آم خيراً فلقد كنت خير أم وسماها أمآ لأنها رضي الله عنها ربته و . 

كما في حديث أم فاطمة المذكورة وكان رضي الله عنه يكنى بأبي الحسن بأكبر 
أولاده وكناه النبي ی بأبي تراب وكان أحب أسمائه إليه. 


وروی البخاري ومسلم كما في الرياض النضرة“ قال: «استعمل على المدينة 
رجل من أهل مروان فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً فأبى فقال: فأما إذ أبيت 
فقل: لعن الله أبا تراب إذ كان يفرح إذا دعي بها فقال له: أخبرنا عن قصته لم سمي 
أبا تراب فقال: جاء رسول الله بيه بنته فاطمة فلم يجد علياً في البيت فقال: أين ابن 
عمك فقالت : كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج ولم يقم عندي فقال رسول الله 5 
لإنسان: أنظر أين هو فقال يا رسول الله: هو في المسجد راقد فجاء رسول الله ی وهو 
مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله يل یمسحه عنه ويقول: 
قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب». وقيل سبب تسميته بذلك ما أخرجه أحمد 
رحمه الله عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعليّ رفيقين في غزاة ذات العشيرة فلما نزلها 
رسول الله لا وأقام بها رأينا ناساً من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل فقال علي : 


(١)‏ ذکره المحب الطبري في الریاض النضرة ج ٢‏ ص ۰۱۵ 0 . وعزاه للبخاري ومسلم عن جابر بن 
عبدالله . 


۲۰۲ 


يا آبا الیقظان فهل لك أن تأتي هؤلاء فتنظر إليهم كيف يعملون فجئناهم فنظرنا إلى 
عملهم ساعة ثم غشينا النوم فانطلقت أنا وعليّ فاضطجعنا في صور من النخل في دفع من 
التراب فنمنا فوالله ما انتبهنا الا ورسول الله ڳلا يحركنا برجله وقد تربنا من التراب فقال 
رسول الله ڳلا : «آلا أحدثكم بأشقى الناس» فقلنا: بلى؟ فقال رسول الله: «أشقى الناس 
حيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك في هذه يعني قرنه حتى تبل منه هذه يعني 
١‏ ۷ن 

سهى . 


3 
0 


وقلت ولا مانع من تعدد الكنية بذلك والصور بفتح الصاد وتسكين الواو النخل 
المجتمع الصغار والدفعة التراب ودفع بالکسر أي الصق التراب وأحيمر تصغیر آحمر 


وكان علی رضي الله عنه أصغر ولد أبي طالب وکان سه یوم أسلم سبع سنین. 
وقيل: ثمان. وقيل: تسع. وقیل: أربعة عشر. وقیل: خمسة عشر. وقيل: ستة عشر 
وهو أول من أسلم من الصبيان وأول من حمل اللواء بين يدي رسول الله َة وأول من 
يدخل الجنة من هذه الأمة وهو المخلف على ودائع الناس التي كانت عند سيدنا 
رسول الله ی خلفه عليها حين هاجر وأمره بدفعها إليهم فإك الناس كانوا يدفعون أماناتهم 
إليه ويسمونه الأمين يله وآخاه للا حين آخی بين المهاجرين والأنصار وهو الممدوح 
بالسيادة كما ورد وهو ولي رسول الله بل والمؤمنين قال الله تعالى: إا ولیم اک 
وَوَسُولْةٌ4”'"؟. كما ورد في حديث في ذلك وكان غزير العلم وكان عمر رضي الله عنه يتعوذ 
من معضلة لیس بها أبو الحسن وهو أهدى الخلفاء الراشدين وأفضل من بقي من الصحابة 
وشهد مع رسول الله و المشاهد كلها ومواقعه بها مشهور سوى غزوة تبوك أقامه بها على 
المدينة وقسم له بسهم وأعطاه سهم جبريل عليه السلام حيث كان منهم ووهبه لعلي 


بیان ما نزل في حقه من الآيات: قوله: ریم أذ و €3 4 . عن بريدة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلاء لعليّ بن أبي طالب : ان الله آمرني أن أدنيك وأن لا 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱/۳ - ۲۳. 

- وأبو نعيم في الحلية ٤-۔-‏ وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة ج ۱۵۵/۱ . 
(۲) المائدة ۵۵. 
(۳) الحاقة ١١‏ . 


۳۰۳ 


۶ ۱ ہے مب عط م مہ تیج ارت )ا . 
أقصيك وأن آعلمك وتعي وحق لك أن تعي» فنزلت : « وشیا آذن واعية ل وقوله تعالی : 
« یتلوب لمع خیی6ه ۲۱۱ الایات . 


قال عطاء عن ابن عباس رضي اللہ عنهما: «وذلك أن علياً بن أبي طالب رضي الله 
عنه أجر نفسه يسقي نخلاً بشيء من شعير ليلة حتى آصبح وقبض الشعير وطحن ثلثه 
فجعل منه شيئاً ليأكلوه يقال له الحريرة فلما تم إنضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام 
ثم عمل الثلث الثاني فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه وطووا يومهم ذلك فأنزل 
الله فيهم هذه الایات»؟ «وخرج النبي كَل إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر 
بسائل فقال له النبي بي: هل أعطاك أحد شيئاً قال: نعم خاتم من ذهب فقال: من 
أعطاكه؟ قال: ذلك القائم وأومأ إلى عليّ فقال: على أي حال أعطاك قال: أعطاني وهو 
راكع فكبّر النبي وق ثم قرأ رسول الله بي : نما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون4”" وقوله تعالی: #الذين ينفقون آموالهم بالليل والنهار سرا 
وعلانية46”' . 

«قال نزلت في علي بن أبي طالب كان معه أربعة دراهم فأنفق بالليل درھماً وبالنهار 
درهماً وردهماً في السر ودرهماً في العلائیةا”“. فقال له رسول الله بل : «ما حملك على 
ذلك» فقال: إن اکر کال الله ما وعدني فقال: «آلا أن لك ذلك» فنزلت الآية وتابع 
اکان ماه داب ات ا 


قيل: نزلت في من یربط الخیل في سبیل الله قال: أبو داود وأبو آمامة. 


ويروى عن ابن عباس أيضاً وروي عنه أيضاً آنها نزلت في علي وعبد الرحمن بن 
عوف حمل إلى أهل الصفة وسق تمر ليلا وحمل عبد الرحمن دراهم كثيرة نهاراً. أخرجه 
الواحدي وأبو الفرج في أسباب النزول. 

وقوله تعالى: نما وليكم الله ورسوله) الآية. نزلت فيه اخرجه الواحدي وقال 


.۸ الانسان‎ )١( 

(۲) ذکره بالدر ج /٦‏ ۲۹۹. 

(۳) ذکره بالدر ج ۲/ ۲۹۳ وعزاه للطبراني في الأوسط وابن مردویه عن عمار. 
۶ البقرة ۲۲۲ . 

.۵۰ آسباب النزول للواحدي ص‎ )٥( 


عليه الصلاة والسلام : امن كنت مولاه فعلي مولاه". 


وقوله تعالی : # آفمن وعَدتَه وعدا سنا فهو آقیه 
وحمزة وأبي جهل. 

وروي عنه آنها نزلت في رسول الله ية وبي جهل ۳ وقیل : في عمار والولید بن 
المغيرة. وقیل : في المؤمن والکافر . ذکره ابن الجوزي. 


وقوله تعالی : ل سَمَجَعَلُ کم یمن وا )74 " قال ابن الحنفیة: لا ییقی مومن إلا 


وفي قلبه ود لعلي وأهل بیته . أخرجه الحافظ السلفي . وقوله تعالی: #هذان خصمان 
اختصموا في ربھم4إلی قوله تعالی : « هدو إل صمل نید 749 . «قال عن أبي ذر 
رضي الله عنه أنه كان یقسم نزلت هذه الآية في عليٌ وحمزة وعبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة . وقوله تعالى: ۶ آفمن 
شَرَحَ الم درم للاسکنر ۲۳ الآية. نزلت في علي وحمزة وأبي لهب وأولاده فعلي وحمزة 
شرح اللہ صدورهم للإسلام وآبو لهب وآولاده قست قلوبه م۳ . وقوله تعالی : 
#ويطعمون الطعام على حبه) الآية . نزلت في علي ٠”‏ وعن ابن عباس رضي الله غنهما 
لیس آية في کتاب الله عز وجل یا أيها الذین آمنوا» إلا علی أولها وآخرها وشريفها ولو 
عاتب الله أصحاب محمد يي في القرآن ما ذكر علياً الا بخير. آخرجه أحمد في 
المناقب . 

وقوله تعالى : ٭ اتا رڈ الک یدب عنم الهش آهل نب ویر قلي يا ٠۶4‏ 
عن اس سعید رضي اللہ عنه نزلت في خمسة في النبي و وفاطمة والحسن والحسین 
وعلي . كما في رواية أخری(''ٴانتھی . . 


)۱ القصص ٦۔‏ 

(۷) آسباب النزول للواخدي ص ۰۱۹۶ 

(۳) مریم ۰.۹۲ 

.۲ الحج‎ )٤( 

(ه) آسباب النزول للواحدي ص ١75‏ . 

۰۲۲ الزمر‎ )٦( 

)۷ الواحدي ص ۰۱۰ 

)۸ الواحدي ص ۰۲۵۱ 

(۹) الأحزاب ۰۳۳ 

(۱۰) الواحدي في آسباب النزول ص ۲۰۳ . 


یه 4 «قال مجاهد نزلت في علي 


وهو محبوب المؤمنين ومبغوض الکافرین كما ورد في الحديث وهو أحب الخلق 
إلى الله بعد رسوله كما في حديث أنس وقد صعد منکب رسول الله گل حتى صعد الكعبة 
وألقى صنم قريش وكان من نحاس موتد بأوتاد وكان رضي الله عنه متواضعاً يخاف من الله 
تعالى كريماً سخياً عادلاً في رعيته يتفقد أحوالهم وقاتل الخوارج وأسلمت همدان على 
يديه وكان رضي الله عنه آدم اللون كثير الأدمة ربعة إلى القصر أقرب أدعج العينين 
عظيمهما حسن الوجه كأنه قمر ليلة البدر ضحاك السن والنظر إلى وجهه عبادة. كما ورد 
في حديث عائشة رضي الله عنها عظيم البطن إلى السمن أقرب عريض ما بين المنكبين 
لمنكيه مساس كمساس السبع الغاري لا يبين عضده من ساعده قد أدمج إدماجاً سلس 
الكفين كفه مثل كف رسول الله ية عظيم الكراديس أغيد كأن عنقه إبريق فضة أصلع لیس 
في رأسه شعر الا من خلفه أبيض الرأس واللحية كثير الشعر عريض اللحية وكان لا 
يخضب وربما خضب لحيته وكانت لمتة طويلة إذا مشى تكفأ شديد الساعد واليد وإذا 
مشی إلى الحروب هرول ثبت الجنان قوي ما صارع أحداً الا صرعه شجاع منصور على 
من لاقاه وأحواله في الشجاعة وآثاره في الحروب مشهورة. الدعج شدة سواد العين مع 
سعتها والأغید المائل العنق والمشاش رژوس العظام وأدمج أدخل بعضه في بعض وتکفاً 
تمایل في مشیته فيل : کان نقش خاتمه الله الملك . وقیل : الملك الله وکان النبي ئلا أخذه 
من أبيه وضمه إليه وهو رضي الله عنه آول من صلی «قال أنس رضي الله عنه استنبی» 
النبي و يوم الاثنين وصلی معه رضي الله عنه يوم الثلائاء»۹. أخرجه الترمذي. وفي 
رواية صلى النبي بل يوم الاثنين وصلّی علي رضي الله عنه يوم الثلاثاء من الخد 0 آن 
يصلي مع النبي 6 أحد وهو أول من يدخل الجنة بغير حساب بعد النبي َل وهو أحب 
الرجال الی ای وهو بمنزلة هارون من موسی وقد صّت الو عليه وقبض الله 
روحه وروح النبي و بمشیئته دون ملك الموت ومن آذاه فقد آذی النبي ی ومن بخضه 
فقد بغضه ومن سبه فقد سبه ومن آحبه فقد أحبه ومن كان مولاه فعليّ مولاه وقد آخحاه " 
النبي بايا وجعل اللہ ذرية نه في ذریته وهو ولي کل مؤمن من بعده قلل: «ولا بحبه الا 
مؤمن ولا يبغضه إلا منافق»"؟. رواه مسلم وفي الترمذي عن أبي سعید الخدري رضي الله 
عنه قال : کنا نعرف المنافقین ببغض على رضي الله عنه والملاتكة ولا يجوز أحد الصراط 


') آخرجه الحاکم ۳/ ۱۱۲ - وذکره بالمجمع ۰۱۰۳/۹ 
۰ آخرجه ابن عساکر ۰۱۳۱/۶ 
وأخرجه آبو نعيم في تاریخ آصبهان ۲۱/۲ عن عائشة. 


۳۰۹ 


الا من كتب له علی رضي الله عنه الجواز. وأعطاه رسول الله بيا الراية يوم خيبر وتفل 
في عينيه فلم ترمدا بعدها وحمل الراية یوم بدر وکان يبعثه 8چ بالسرية وجبریل 
عليه السلام عن يمينه وميكائيل عليه السلام عن شماله لا ینصرف حتی یفتح له ویحمل 
لواء الحمد ویقف تحت ظل العرش بین إبراهيم ومحمد بلا وخطر بالمرور على آمته يوم 
القيامة وهو ذو الآذن الواعية وهو دار الحكمة وباب مدینة العلم واعلم الناس بالسنة 
وأكثر الأمة علماً واعظمهم حلماً. وکان من العلوم بمحل عال وکان عمر ومعاوية 
رضي الله عنهما وغیرهما من الصحابة يرجعون إليه كثيراً وما كان أحد من الصحابة بقول 
سلوني غيره قال ابن عباس رضي الله عنهما أعطى تسعة أعشار العلم ولقد شاركهم في 
العشر الباقي روي له عن رسول الله 26 خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاً اتفق 
البخاري ومسلم منها على عشرين انفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشر وهو أقصى 
الامة ودعا له النبي ول حين ولاه قضاء اليمن وهو شاب فقال: يا رسول الله ما أدري 
القضاء فمسح صدره وقال: «للهم اهد قلبه وسدد لسانه»۳؟ قال عليٌ: والله ما شككت 
بعدها في قضاء قضيته بين اثنين. 


وذكر الشيخ مرعي الحسبي المقدسي في كتابه تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من 
بعده من الخلفاء قال معاوية رضي الله عنه لضرار بن حمزة صف لي علياً فقال: كان وال 
بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلاً يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة 
من لسانه يتوحش من الدنيا وزهرتها أنسه بالليل ووحشته بالنهار وكان غزير الدمعة طويل 
القكرة ويعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما حشن وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه 
ويأتينا إذا دعوناه ونحن والله مع تقربه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له يعظم الدين 
ويقرب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا بیس الضعيف من عدله وأشهد لقد رأيته 
في بعض مواقفه لقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضاً على لحيته يتململ تململ 
السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنیا غري غيري اي تشوقت أم لي تعرضت هيهات 
هيهات لقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك فعمرك قصير وخطرك كبير ومجلسك حقير آه آه 
من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فبكى معاوية وقال: : رحم الله أبا الحسن كان واللہ 
كذلك وكان رضي الله عنه يقول: لا یرجون للعبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه ولا يستحي 


. 246/۱۲ آخرجه ابن ماجه برقم ۲۳۱۰ - والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
.۱۷۹/۱۰ وابن أبي شيبة بالمصنف‎ - 


۳۷ 


جاهل أن يسآل عما لا يعلم ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم 
ا 


ولما آرسله النبي بي إلى اليمن وجد أربعة قعوداً في حفرة حفرت ليصاد فيها 
الاسد أسقط الأول وتعلق بالآخر وتعلق الاخر بالآخر حتی تساقط الاربع فجرحهم الاسد 
فماتوا فتنازع آولیاژهم حتی کادوا يقتتلوا فقال على رضي الله عنه: اجمعوا من القبائل 
للذین حفروا البثر ربع الدية وثلثها ونصفها ودية كاملة فللاول ربع الدية لأنه أهلك من 
فوقه والذي يلي ثلثها لانه أهلك من فوقه وللثالث النصف لأنه أهلك من فوقه وللرابع 
دیة كاملة فأبوا أن یرضوا فأتوا رسول الله ية فقصوا عليه قضاء علي رضي الله عنه 
فأجازه . 


وعن زید بن آرقم رضي الله عنه قال: آتی علي رضي الله عنه بثلائة نفر وقعوا على 
جارية في ظهر واحد فولدت ولداً فادعوا فقال علي رضي اللہ عنه لأحدهم تطیب به 
نفسك لهذا قال: لا ثم الثاني ثم الثالث کذلك فقال: آراکم الشرکاء تسألون آني أقرع 
بینکم فأيكم آصابته القرعة آغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد فذکروا ذلك للنبي بيا فقال : 
ما أجد فیها الا ما قال علي رضي الله عنه. وعن ذر بن حبیش قال: جلس اثنان یتخذیان 
ومع آحدهما خمسة آرغفة ومع الآخر ثلاثة وجلس إليهما ثالث واستأذنهما في أن يصيب 
من طعامهما فأذنا له فاکلوا على السواء ثم ألقى إليهما ثمانية دراهم قال هذا عوض ما 
آکلت من طعامکما فتنازعا في قسمها فقال صاحب الخمسة: لي خمسة ولك ثلاثة فقال 
صاحب الثلاثة: بل نقسمها علنى السواء فترافعا إلى عليٌ رضي الله عنه فقال لصاحب 
الثلائة : اقبل من صاحبك ما عرض عليك فآبی وقال: ما أريد لا الحق فقال على 
رضي الله عنه: لك من الحق درهم واحد وله سبعة دراهم قال: لأن الثمانية أربي 
وعشرين ثلث صاحب الخمسة خمسة عشر ولك تسعة وقد استويتم في الأكل فأكلت 
ثمانية وبقي لك واحد وأكل صاحبك ثمانية وأكل الثالث ثمانیة سبعة لصاحبك وواحد 
لك . أخرجه القلعي وقد شبه بخمسة أنبياء . 

روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في 


فهمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى يحبى بن زكريا في زهده وإلى موسى في بطشه فلینظر 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنہ؛'''. وكان يسمع وطأ جبريل عليه السلام فوق بيته 


.۳۵۷ /۷ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


والنظر إلى وجهه عبادة كما في حديث الصديق رضي الله عنهما وتشتاق إليه أهل السماء 
والأنبياء الذين في الجنة وعلمه ما يغفر له بقوله عليه الصلاة والسلام: «آلا أعلمك 
كلمات إذا قلت غفر الله لك مع أنك مغفور لك لا له إلا لله الحكيم الكريم لا إله إلا لله 
العليٌ العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب 
العالمين»'“. أخرجه أحمد والنسائي وأبو حاتم. 


ومن كلامه رضي الله عنه في الزهد: «الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئاً فليصبر على 
مخالطة الكلاب» وكان تابعاً لسنّة النبي ا وكان شجاعاً شديداً في دين الله راسخ القدمين 
فيه زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة كثير الصدقة صابراً على ضيق العيش في أول أمره مع 
أنه من أكرم الناس. روى الإمام أحمد في مسندہ أنه قال: لقد رأيتني وأنا أربط الحجر 
على بطني من الجوع وان صدقتي لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار. وفي رواية أربعين ألف 
دینار قال العلماء: لم يرد به زكاة مال يملكه وإنما أراد الوقوف التي تصدق بها وجعلها 
صدقة جارية وكان الحاصل من غلتها يبلغ هذا القدر وكان يستحي من رسول الله 2345 
ويغار عليه وكان ورعاً عادلاً في رعيته يتفقد أحوالهم وأسلم همدان على يده في يوم 
واحد عندما أرسله رسول الله ية بعدما أرسل خالداً ومكث عندهم في اليمن ستة آشهر 
ولم يجيبوه وقتل الخوارج. 

روى عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ی قال: إن الحرورية لما خرجت وهو 
مع علي رضي الله عنه قال كلمة حق أريد بها باطل أن رسول اله لا وصف أناساً إني 
لأعرف وصفهم من هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه من 
أبغض خلق الله تعالى إلى الله عز وجل فيهم أسود إحدى يديه حلمة ثدى فلما قتلهم علي 
رضي الله عنه قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا فقال رسول الله كَلهّ: إرجعوا فوالله ما کذبت 
ولا كذبت مرتين أو ثلاث ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله 
وأنا حاضر ذلك من آمره وقول علي رضي الله عنه فيه. أخرجه أبو حاتم. والحرورية قوم 
ينسبون إلى حروراء وهي بلدة الخوارج . 


قتله رضي الله عنه بالكوفة عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخباري الكلب لعنه 


)١(‏ آخرجه الترمذي بلفظه برقم ٠٤‏ ج ۵۲۹/۵ عن علي كتاب الدعوات باب ۸۱ - وأخرجه أحمد 
۱ء 
- والطبراني في الأوسط ۱۲۷/۱ - وابن حبان . 
- وذکره بالکنز ۰۲۰۸۶ 
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الله . آلعنه كما لعنه آبو إسحاق الشيرازي في طبقانه. وهو أشقى الآخرین كما أن عاقر 
الناقة أشقى الأولين كما روي ذلك عن رسول الله بيه وملخص القصة أنه اتفق ثلاثة من 
ود یھ اك ال ا سید 
جبلة من كندة والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكير التميمي اجتمعوا بمكة 
وتعاقدوا يقتلن علي سای وعمرو بن العاص قال ابن مج لعنه الله آنا لعليَ وقال 
البرك : أنا لمعاوية وقال الآخر: أنا لعمرو وتعاهدوا وتواعدوا ليلة سبعة عشر من رمضان 
سنة أربعين فتوجه كل واحد منهم إلى المصر الذي فيه مطلوبه فخرج البرك إلى قتل 
معاوية وقدم دمشق وضرب معاوية في ليلته فسلم منها لکن قطع منه عرق النکاح قلم يولد 
له بعدها فلما أنحذ قال الأمان والبشارة فقد قُتل علی في هذه الليلة فاستبقاه حتى أتاه 
الخبر بذلك فقطع معاوية يده ورجله وأطلقه فرحل إلى البصرة وأقام بها وأمر معاوية 
باتخاذ المقصورة من ذلك الوقت وأما عمرو بن بكر فسار إلى مصر وكان يومئلٍ بعمرو بن 
العاص وجع الظهر أو البطن فبعث مكانه خارجة بن أبي حبيبة العامري ليصلي بالناس 
فقتله عمرو بن بكر يحسبه عمرو بن العاص وخرج الكلب عبد الرحمن بن ملجم إلى 
العراق ودخل الكوفة واصطحب فيها شبيباً وجاء هو وإياه صلاة الصبح فضرب ابن ملجم 
علياً بسيف مسموم في جبهته كرّم الله وجهه فأوصله إلى دماغه وقال الحکم: لله لا لك يا 
علي ولا لأصحابك فقال عليّ لا يفوتكم الکلب فشدّ الناس عليه من كل جانب فأخذوه 
وهرب شبيب فلما أخذ قال على رضي الله عنه احبسوه فان مت فاقتلوه ولا تمثلوا به وان 
لم أمت فالامر ال وذلك ليلة الجمعة عند خروجه لصلاة الفجر لثلاثة عشر ليلة خلت من 
رمضان وقيل: سابع عشر رمضان مثل صحة بدر وتوفي رضي الله عنه ليلة الأحد التاسع 
عشر من رمضان سنة أربعين وهو أحد الأربعة الخلفاء الراشدين. وقال رضي الله عنه 
حين ضربه : : فزت ورب الكعبة وأوصى ولما فرغ من وصيته قال رضي الله عنه: السلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته ثم لم يتكلم الا لا إله الا الله حتی توفي رضي اللہ عنه وغسله 
الحسن والحسین وعبد الرحمن بن جعفر وصلّی عليه الحسن ودفن في السحر وکان سنه 

على الصحیح ثلاثاً وستین سنة کسن رسول الله اة وأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله 
عنهم أجمعين وأوصى ابنيه ألا يقتلوا لا قاتله فقط وألا یمثلوا به فانه سمع رسول اللہ إلا 
یقول : : لإياكم والمثلة ولو بالكلب العقور؛ ولما مات رضي الله عنه قام لقاتله الحسین 
ومحمد فقطعاه أرباعاً وحرقاه ونهاهم الحسن رضي الله عنه وکانت خلافته أربع سنین 
وسبعة وستة أيام وقیل : آربعة وعشرون یوماً صحب النبي تا بمكة ثلاث عشر سنة بعد 
البعثة وعشر سنین بعد الهجرة ة وعاش بعده ثلائون سنة كان له رضي الله عنه من الأولاد 


۳۹۰ 


آربعة عشر ذكر وتسعة عشر أنثى : الحسن والحسين وزینب الکبری وأم کلثوم الصغرى 
من فاطمة رضي الله عنها ومحمد ابن الحنفية وعبد الله وأبو بكر قتلا مع الحسين آمهما 
ليلى بنت مسعود والعباس الأكبر وعثمان وجعفر وعبدالله قتلوا مع الحسين وأمهم أم 
البنين ومحمد الأصغر ورقية ومحمد الأوسط وأم الحسن ورملة الکیری وأم هانىء 
وميمونة وزینب الصغرى ورملة الصغرى وفاطمة وأمامة وخدیجة وأم الكرم وأم سلم وأم 
جعفر وحمامة ونفيسة وهن الأمهات وابنة أخرى ماتت صغيرة رضي الله عنها. 


مبايعة أهل العراق للحسن وصلحه مع معاوية: 


ولما مات علي رضي الله عنه بايع الحسن أكثر من أربعين ألفاً كلهم قد بايعوا أباه 
قبله على الموت وبايعوه عليه أيضاً وكانوا أطوع وأحب للحسن من أبيه فبقي سبعة عشر 
خلیفة في العراق وما وراء النهر ثم سار إلى معاوية وسار معاوية إليه فلما تقابل الجمعان 
في أرض السواد علم أنه لا تغلب إحدى الفثتین حتى تذهب أكثر الأخرى فكتب إلى 
معاوية آن یصیر الأمر إليه: [إلئ: معاوية] حقناً لدماء المسلمين وزهداً من الحسن في 
الرتاسة ولانهاء هذه الخلاقات بشروط منها أن لا بطالب احد من هل المدينة والحجاز 
والعراق بشيء مما كان في أيام أبيه فأجابه معاوية الا بعشرة فأبی الا بالكل فبعث إليه 
معاوية برق أبيض فقال: آکتب ما شئت فيه فأنا آلتزمه فاصطلحا على ذلك وکان كما 
قال يلهِ: إِنَّ الله سیصلح به بين فثتین عظيمتين من المسلمین ولما جری الصلح قال له 
معاوية قم فاخطب الناس فخطب فقالل: الحمد لله الذي هدی بنا آولکم وحقن بنا دماء‌کم 
ألا إن آکیس الکیس التقی وأعجز العجز الفجور وآن هذا الأمر الذي اختلفت فيه آنا 
ومعاویة ما أن يكون كان أحق به مني أو يكون حقاً لي وتركته لله تعالی ولصلاح أمة 
محمد و وحقن دمائھم ثم التفت وقال: «وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين» ثم 
نزل وبايع الناس معاوية واجتمعوا عليه في منتصف جمادى الأولى سنة إحدى وآربعين 
وأكرم معاوية الحسن وقال له حين دخل عليه: لأخبرنك بجائزة لم أجز بها أحداً بعدك : 
فأجازه بأربعمائة ألف فقبلها رضي الله عنه وعن شقيقه الحسين وهما رضي الله عنهما 
أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وابنا فاطمة 
بنت رسول الله اة رضي الله عنها لم يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية . 


ترجمة الحسين بن علي: - 
روي عن ابن الأعرابى عن الفضل قال ان الله تعالیٰ حجب اسم الحسن والحسين 


۲۱ 


حتی سمی بهما النبي بل ابنیه الحسن والحسين قال: قلت له فالذين في اليمن قال ذالك 
جسن بإسكان السين وحَسِين بفتح الحاء وكسر السين ولد الحسن رضي الله عنه في 
منتصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وهذا أصح ما قيل قيه وحملت فاطمة 
بالحسین بعد مولد الحسن بخمسين ليلة ولدته لخمس خلون من شعبان سنة أربع وقيل : 
غير ذلك وقيل: کان مدة حمل الحسين ستة أشهر ولم يولد مولود لستة أشهر فعاش إلا 
الحسين وعيسى ابن مریم عليهما السلام وعق النبي بل عنهما كبشاً كبشاً وقيل : كبشين 
كبشين قیل: وذلك يوم السابع وأخذت القابلة فخذ كبش وديناراً وحلقت أمهما رأسهما 
قبل يوم السابع وتصدقت بوزن شعر كل منهما فضة. وكان وزنه درهماً أو أقل. وقيل: 
بعدما عق النبي َة عن الحسن بكبشين أملحين يوم السابع وأعطى القابلة الفخذ وحلق 
رأسه وتصدق بزنة الشعر ثم طلى رأسه بيده المباركة بالخلوق ييه وفعل بالحسين كذلك 
ووضعه في حجره وبکی وقال: يا أسماء بعد ما سألته عن بکائه إنه تقتله الفئة الباغية من 
أمتي لا أنالهم الله شفاعتي يا أسماء لا تخبري فاطمة فإنها قريبة عهد بولادة ويجمع بين 
الروايتين فن فاطمة باشرت الاعطاء وقيل: خنتهما أيضاً في السابع كما سماهما فيه حسناً 
وحسیناً وكذلك محسناً بعد آن سموه حرباً وقال: إنما سميتم بولد هارون شبر وشبير 
ومشبر بأمر جبریل من عند الله وأمره أن یسمیه شبراً فقال: إن لساني عربي فقال: سمه 
الحسن وكذلك في الحسين وأما محسن فإنه مات صغیراً وهو غير مشهور وأذن فى آذنه 
حین ولدته أمه بعد ما دفعته إليه آسماء في خرقة صفراء فألقاها عنه قائاك ألم أعهد إليكن 
ألا تلقوا مولوداً بخرقة صفراء فلقته بيضاء فأخذه وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى 
وأرضعت أم الفضل الحسن بلبن ابنها القثم بن العباس رضي الله عنه والحسن والحسين 
ينسبان إلى النبي و : «كل ولد أب عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم 
وعصبتهم. أخرجه أحمد في المناقب. قيل: حج الحسن خمساً وعشرين ماشياً وكان 
يقول إني لأستحق من الله أن ألقاه ولم أمش إلى بيته وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات 
يتصدق بنصفه حتى كان يتصدق بنعل ويمسك نعلاً وخرج من ماله مرتین وكان حلیماً 
کریماً وربما دعاه ورعه حتى ترك الخلافة والدنيا لله تعالى وكان بایعه أكثر من أربعين ألفاً 
وكان من المبادرين إلى نصرة عثمان رضي الله عنهما. 

روى الحسن عن النبي بي أحاديث وردت عن عائشة وكذلك الحسين روى عنه 
فإنه دوي عن علي بن موسى الرضا أن الحسين رضي الله عنه دخل الخلاء فوجد لقمة 
2 فدفعها إلى غلام له فقال له: يا غلام أذكرنيها إذا خرجت فأكلها الغلام فلما سأله 
عنها قال: أكلتها يا مولاي قال: إذهب أنت حر لوجه الله تعالى ثم قال سمعت جدي 


۳۱۲ 


رسول الله لا یفول: امن وجد لقمة ملقاة فمسح أو غسل ثم آکلها أعتقه الله تعالى من 
النار» فلم أكن استبعد رجلاً أعتقه الله عز وجل من النار. 


عن أسامة بن زید رضي الله عنهما قال: طرقت النبي لا ذات یوم في بعض 
الحاجة فخرج بإ وهو مشتمل على شيء لا آدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت: ما 
هذا الذي أنت مشتمل عليه فكشف فإذا حسن وحسين رضي الله عنهما على وركيه فقال 
«هذان ابناي وابنا ابني اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما». أخرجه الترمذي 
وقال حسن غريب . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت الحسن في حجر النبي ية وهو یدخل 
أصابعه في لحیة النبي للا وهو يدخل لسانه في فيه ويقول: اللهم إني أحبه. وأخرج أبو 
هريرة رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله بيا وهو آخذ بكفي 
حسين رضي الله عنه وقدماه على قدمي رسول الله و وهو يقول: ترقه عين بقه قال فرقي 
الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله َة ثم قال له رسول الله 5 : إفتح فاك ثم 
قله ثم قال: اللهم إني أحبه فاحبه ۲۳. أخرجه أبو عمر وهما أحب أهل بيته إليه بل وقال 
من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة وفي آخره: «من 
أحبهما فقد أحبني ومن بغضهما فقد بغضني وهما ريحانتاي في الدنیا". وقال عن 
الحسن: «أنه سيد وعسى أن يصلح اللہ به بين فثتین من المسلمین!''' وكان يضمهما 
ویقبلهما ويسمهما ومص لسان الحسن وقبّله ودلع لسانه للحسين وقبّل ثغر الحسين. 
وكان الحسن أشبه الناس بالنبي كله . 


عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه حمل الحسن على رقبته وهو 
يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبیهاً بعلي وهو يضحك. 
الصدر إلى الرأس والحسين آشبه برسول الله بيا ما كان أسفل من ذلك. وقال الترمذي 
ات 2 


وكان الحسن فاضا كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة وأفعال الخير جميعها 


(۱) ذکرہ فی الكنز برقم ۳۷۷۰۰۶ وعزاه لابن أبي شيبة عن أبي هريرة. 


(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۷۸ وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير والبزار عن جاير. 
(۳) آخرجه الترمذي في السنن في کتاب المناقب - باب مناقب الحسن والحسين برقم ۳۷۷۹ عن علي . 


۲۳ 


قيل كان الحسن رضي الله عنه أبيض مشرباً بالحمرة أدعج العينين أي شديد سوادھما 
سهل الخدين دقيق المشرية وهي مادت من شعر الصدر كث اللحية ذا وفرة وهي شعر 
الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن كأن عنقه إبريق فضة عظيم الكراديس وهي رؤوس 
العظام. وقيل: ملتقى كل عظمين ضخمين كالمنكبين والمرفقين والركبتين بعيد ما بين 
المنكبين ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير من أحسن الناس وجهاً وكان رضي الله عنه 
يخضب بالحناء والكتم وقيل: كان يبقى عنفقته بيضاء. وقيل: كان الحسين يخضب 
بالسواد أيضاً وجاءت بهما فاطمة إلى رسول الله ول وهو يشتكي من مرض موته قالت: 
تورثهما یا رسول الله صلی الله عليك وسلم فقال: «أما الحسن فله هيبتي وسؤددي. وأما 
الحسين فله جراءتی وجودي وهما سيدا شباب أهل الجنة وأمهما سيدة نساء أهل الجنة» 
كما اس نلک الملاک: اعریجه اید 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بینما نحن ذات يوم مع النبي ي إذ أقبلت 
فاطمة رضي الله عنها تبكي فقال لها رسول الله يكِه: ما يبكيك إن الحسن والحسین 
رضي الله عنهما خرجا ولا أدري أين باتا فقال لها رسول الله: لا تبكين فان خالقهما 
ألطف بهما مني ومنك ثم رفع يديه وقال: اللهم احفظهما وسلمهما فهبط جبريل 
عليه السلام وقال يا محمد لا تحزن فهما في حظيرة بني النجار نائمين وقد وكل الله تعالى 
بهما ملكاً يحفظهما فقام رسول الله ية ومعه أصحابه حتى أتى الحظيرة فإذا الحسن 
والحسين معتنقين نائمين وإذا الملك الموكل بهما قد جعل أحد جناحيه تحتهما والآخر 
فوقهما يظلهما فأكب النبي بي عليهما یقبّلهما حتى انتبها من نومهما فجعل الحسن على 
عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر فتلقاه أبو بكر فقال: يا رسول الله ناولني أحد 
الصبيين أحمله عنك فقال 26: نعم المطي مطيهما ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما 
حتى أتى المسجد فقام رسول الله ول على قدميه وهما على عاتقه ثم قال: معاشر _ 
المسلمين ألا أدلكم على خير الناس جداً وجدة قلنا بلى يا رسول الله قال كله : «الحسن 
والحسين جدهما خاتم المرسلين وجدتهما خديجة بنت خويلد سيدة نساء أهل الجنة». 
ألا أدلكم على خير الناس أباً وأماً؟ قالوا بلى يا رسول الله قال و : «الحسن والحسين 
أبوهما علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة بنت خديجة وهي سيدة نساء العالمين». ألا 
أدلكم على خير الناس عماً وعمة قالوا: بلى يا رسول الله قال يككهِ: «الحسن والحسين 
عمهما جعفر بن طالب وعمتهما أم هانىء بنت أبي طالب». أيها الناس ألا أدلكم على 
خير الناس خالاً وخالة قالوا: بلی يا رسول الله قال ككلِِ: «الحسن والحسين خالهما 
القاسم بن رسول الله َء وخالتهما زینب بدت رسول الله يكوا ثم قال صلوات الله وسلامه 

۲٤ 


عليه : «اللهم إنك تعلم أن الحسن والحسين في الجنة وأباهما في الجنة وآمهما في الجنة 
وخالهما في الجنة وخالتهما في الجنة وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة ومن أحبهما 
في الحنة ومن أبغضهما في النار». آخرجه المنلا في سيرته وکانا یرکبان على ظهر 
النبي 15 وهو في الصلاة [ذا سجد فيأخذهما أخذاً رفیقاً فيضعهما على الأرض ورکبا هذا 
قدامه وهذا خلفه معه على بغلته الشهباء وعوذهما النبي ی بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة وقال: هكذا كان يعوذ إبراهيم ابنه إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلام وكانا يتصارعان بین يدي الني و ويقول: : هن حسن ويقول جبريل: هن 
حسین . . وفي رواية قال : ويها الحسن فقال على رضي الله عنه: : يا رسول الله على الحسين 
فقال رسول الله لا : إن جبريل عليه السلام يقول ويها الحسين وويه كلمة تقال 
e‏ 
مثل عطاء أبيهما وقال عليه الصلاة والسلام يبعث الأنبياء على الدواب ويحشر صالح على 
ناقته ويحشر آبناء فاطمة على ناقتي العضباء والقصوى وأحشر أنا على البراق خطوها عند 
أقصى طرفها ويحشر بلال على ناقة من نوق الجنة. 


وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال عل : «إذا كان يوم القيامة كنت أنا وولدك 
على خيل بلق متوجة بالدر والياقوت فیأمر الله تعالى بكم إلى الجنة والناس ينظرون» 
انتهى . 

والمهدى آخر الزمان منهما وحج الحسن ماشياً عشر حجات والنجائب تقاد معه 
لا سخین سی الل عنهما رسال علي لله ا رفي ا مهم كم بين ان 
واليقين قال رضي الله عنه: : أربعة أصابع قال: الیقین ما رأته عينك والإيمان ما سمعته 
أذنك وصدقت به قال رضي الله عنه: : أشهد أنك ممن أنت منه «ذرية بعضها من بعض ! 
مات الحسن رضي الله عنه بالمدينة ودفن جنب أمه فاطمة في البقيع وذلك سنة تسع 
وأربعين وقيل: خمسين في ربيع الأول. وقيل: سنة إحدى وخمسين. وهو ابن سی 
وأربعين سنة منها سبع مع النبي گل وثلاثون مع آبیه وعشرة بعده. . وقیل کاخ سفق مسا 
وأربعين سنة. والله الم وغسله الحسین ومحمد والعباس بنو علي بن آبي طالب 
رضي الله عنهم مات مسموماً سمته امرأته بنت الأشعث بن قيس الكندي وكان لها ضرائر 
وقال له الحسين من سقاك قال: وما تريد إليه تريد أن تقتله قال: نعم قال: لئن كان الذي 
أظن فالله أشد نقمة وإن كان غيره فلا فلا أريد أن يقتل بريء. والله أعلم. وقتل الحسين 
رضي الله عنه يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة ستين وقيل: : إحدى وستين بموضع يقال له 

۳۱۰ 


کربلاء من أرض العراق فى ناحية الكوفة ویعرف بالطف أيضاً قيل: وكان سنة سبعاً 
وخمسین ومنعوه الماء وقصة قتله تفتت الأكباد فلا نذكرها قال العلامة السعد التفتازانی 
في حق يزيد وإنا لا نشك في ظلمه بل في إيمانه فلعنة الله عليه وعلى أعوانه وقبره بالعراق 
يزار ويتبرك به رضي الله عنه وقد بالغ ابن عمر رضي الله عنهما في منع الحسين عن 
التوجه إلى العراق حتى لحقه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال له: إلى أين فقال له: هذه کتب 
العراق وبيعتهم فقال له: لا تفعل فأبى فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إن جبريل 
عليه السلام أتي النبي ی فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا وأنكم 
بضعة من رسول الله و كذلك يريد منكم فأبى فاعتنقه وقال: أستودعك الله والسلام 
وكذلك لم يرض بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عبد الله بن الزبير وقال له: 
تأتي قوماً قتلوا أباك وطعنوا أخاك فقال الحسين: لأن أقتل بموضع كذا وكذا أحب ال 
من أن يستحل بي بعض الحرم فلما قتل الحسين رضي الله عنه بعثوا رأسه إلى يزيد فنزلوا 
أول مرحلة فجعلوا يشربون ویعبٹون بالرأس فبینما هم كذلك إذ خرجت عليهم من 
الحائط يد معها قلم حديد كتبت سطراً بالدم. 
«أترجو أمة قتلت حسيناً ‏ شفاعة جده يوم الحساب» 


فهربوا وترکوا الرأس. ویوم فتل مطرت الدنيا دماً ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظیم . 

ترجمة أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبو یعلی کنیتان له بابنتیه 
عمارة ویعلی وهو أسد الله وأسد رسوله وأخو الرسول رضاعاً من ثويبة بلبن ابنها مسروح 
وهي مولاة أبي لهب کان أسن من النبي ب بأربع سنین وقیل : سنتین وأمه هالة بنت 
أهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي بنت عم آمنة بنت وهب أم النبي بيه أو هو شقيق ضفية 
بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام .. أسلم رضي الله عنه قبل عمر بثلاثة أيام وآخی النبي للا 
بينه وبين زيد بن حارثة وأنزل الله تعالى في حقه: أو کال ما۱6 الآية . 

قال الإمام الواحدي في أسباب النزول''' تحت هذه الآية  :‏ «قال ابن عباس رضي الله 
عنهما يريد حمزة بن عبد المطلب وأبا جهل وذلك أن أبا جهل رمى رسول اللہ هة بفرث 
وحمزة لم يؤمن بعد فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من صيده وبيده قوس 


(۱) الأنعام ۱۲۲ . 
(۲) آسباب التزول للامام الواحدي ص ۰۱۲۸ 


۳۳۹ 
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فاقبل غضبان حتی علا آبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول يا آبا يعلى اسم بنت 
حمزة أخت عمارة أما تری ما جاء به سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا فقال حمزة 
ومن آسفه منکم تعبدون الحجارة من دون الله آشهد أن لا له الا اللہ وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فأنزل الله هذه الآية» انتهی . 


وبارز حمزة رضي الله عنه يوم بدر وأبلى بلاء حسناً وقاتل بسبعين وفعل الأفاعيل 
وهو يوم مشهود شهد له به الله ورسوله وملائكته والمؤمنون رضي الله عنه . . 

وأول راية عقدها رسول الله و ضد المشركين كانت لحمزة حين قدم المدينة بعثه 
إلى سيف البحر في ثلاثين راكباً من المهاجرين فلقي أبا جهل بذلك الساحل في ثلاثماثة 
راكب وحجز بینھما مجدي بن عمر والجهني وكان موادعاً للفريقين وهو خير أعمام 
النبي ول وهو شهيد الشهداء وقد شهد له هة بالجنة عون چہ وت 
ذكراً. استشهد يوم آحد في نصف شوال في السنة الثانية من الهجرة بعد أن قتل أحد 
وثلاثين من الکفار ودفن عند أحد في موضعه وقبره مشهور یزار ويد يتبرّك به وحزن عليه 
النبي بيا والصحابة ونزل فيه القرآن قوله تعالى: يسا لس الْمَبنَهُ © ازجی ال 
ری 0 أخرجه السلفي. 

¿ ابن عباس: ام تب ویچم گن یط 4 . قال حمزة بن 

وعن این عباس ٠‏ نم مُن سی تب وينم تن بلاط : حمزة بن عبد 
المطلب وأنس بن النضر وأصحابه . انتهی . . قتله وحشي رضي الله عنه. 

قال الواحدي في أسباب النزول وغيره روى جعفر بن عمرو الصيمري قال: 
في و حشي فنسأله عن قتل حمزة رضي الله عنه قلت: نعم وکان و حشي يسكن حمص 
فخرجنا نسأل عنه فقال رجل : آما إنكما لتجدانه بفناء داره وهو رجل قد غلب عليه الخمر 
فان تجداه صاحياً تجدا رجلاً غريباً وتجدا عنده بعض ما تریدان فجتنا حتی وقفنا فسلمنا 
فرد السلام علینا وعبید الله معتمر بعمامته ما یری وحشي ۱ عينيه ورجلیه فقال عبید الله : 
يا وحشي أتعرفني قال فنظر إليه ؛ ثم قال: لا والله | إلا اني أعلم أن عدي بن الخباز تزوج 
امرأة 099 الغلام مع أمه التي ترضعه فكأني أنظر إلى قدميه 
فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة فقال: نعم إن حمزة رضي الله 


۳۰ :۲۷ الفجر‎ )١( 
۰۲۳ الأحزاب‎ )۲( 


.۷ 


عنه قتل طعيمة بن عدي يوم بدر فنذر لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي 
فأنت حر فلما خرج الناس عام عينين وعينين جبل تحت أحد بینه وبینه واد خرجت مع 
الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز فخرح إليه حمزة 
فقال : يا سباع يا ابن أم آنمار يا ابن مقطعة البظور آتحارب الله ورسوله ثم شد عليه فکان 
كأمس الذاهب ورأيته في عرض الجيش مثل الجمل الأورق يهد الناس هداً ما يقوم له 
شيء وكنت حبشياً أقدم بالحربة قذف الحبشية قلما أخطىء بها شيئاً وكمنت لحمزة تحت 
صخرة حتى مر علی فلما أن دنا رميته بحربة فأضعتها في ثنيتيه والثنية ما بين السرة 
والعانة حتى دخلت من وركيه فذهب لینوء نحوي فغلب وتركته حتى مات ثم أتيته 
فأخذت حربتي فكان ذلك آخر العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة 
حتى فشى فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله به رجلا وقالوا 
نعم قال: أنت قتلت حمزة قال: قلت قد كان مني الأمر الذي بلغك يا رسول الله قال: 
الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافىء به حمزة فخرجت مع الناس فكان 
من أمرهم ما كان قال وإذا برجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق سائر الرأس قال 
فرميته بحربتي فوضعتها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه قال ودب إليه رجل من 
الأنصار حتى ضربه بالسيف على هامته قال عبد الله بن فضل فأخبرنی سليمان بن يسار أنه 
فتله العبد الأسود. أخرجه البخاري. 

ولما رأى رسول الله ولاز حمزة قتيلاً بكى فلما رأى ما مثل به شهق ولم ير منظراً 
أوجع لقلبه منه فقال بلا : ارحمك الله أي عم فقد كنت وصولاً للرحم فعولاً للخيرات 
فوالله لئن الفرني الله بالقوم لأمثلن بسبعین منهم» قال: فما برح حتی نزلت: ول 
يي ہے لس و طزر م رح لي یاز م4 م 7 یور س 
عاتم فعاقوا پیثل ما عوقستم يده وَلِين صبرم لهو حير الروت 4 . فقال کل : «بل 
نصبر وكفر عن يمينه) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله هة حمزة قد شق بطنه واصطلم 
آنفه وجدعت آذناه فقال ب : لولا أن یجزع النساء وتكون سنة بعدي لتر کته حتى یبعثه الله 
تعالی من بطون السباع لأمثلن مكانه بسبعين قتبلا ثم كفن رضي الله عنه ببردة کان إذا 


. ۱۲١ النحل‎ )١( 
۳۸ 


غطی بها وجهه خرجت رجلاه وإذا غطى رجلیه خرج وجهه فغطى بها رسول الله ما 
وجهه وجعل على رجلیه شيئاً من الإذخر ثم صلّی عليه عشراً ثم یجاء بالرجل وحمزة 
رضي الله عنه مکانه حتی صل عليه سبعین صلاة وکان القتلی سبعين فلما فرغ منهم نزل 
'قوله تعالی: #أدع إلى سبیل ربك بالحكمة) إلى قوله: #واصبر وما صبرك الا بش4“ 
فصبر و ولم يمثل بأحد. أخرجه النسائي ٢9‏ وأخرج الدارقطني وقال على شرط 
الشيخين: 


قال عن سعيد بن مسيب قال: كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو حتى بلغنى أنه 
مات غريقاً في الخمر. وقال ابن هشام بلغني أن وحشياً لم يزل يجد في الخمر حتى خلع 
من الديوان فكان عمر رضي الله عنه يقول لقد علمت أن الله تعالى لم يكن ليدع قاتل 
حمزة رضي الله عنه. 

وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : رأيت حمزة رضي الله عنه 
تغسله الملائكة. قتل رضي الله عنه على رأس اثنين وثلاثين شھراً من الهنجرة وكان يوم 
قتل له تسع وخمسون سنة ودفن هو وابن أخيه عبد الله بن جحش رضي الله عنهما في قبر 
واحد. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله و باكياً قط أشد من بكائه 
على حمزة بن عبد المطلب يوم قتل. انتهى 

قلت: وأما قوله و أي عم فلقد كنت الخ ليس من قبيل التعداد على الميت 
المجمع على تحريمه حتى يتمسك بهذا على إباحته ولعله قصد رسول الله ب به الشهادة 
منه لعمه رضی الله عنه والثناء عليه ہالخیر حتی تجب له الجنة كما ورد فی الحدیث 
یرد سی برت شاوی تاس ما ضير فان وتا اعت كيه إذا كانت 
الشهادة والثناء من النبی ية وهو لا شك أنه من أهل الجنة بشهادة الرسول الله بيا وبموته 
شهيداً في غزاته بين بدي رسول الله ية ومع وجود الاسلام والقرابة منه عليه السلام. 
وقد آخبر عليه الصلاة والسلام صريحاً بأنه من أهل الجنة كما تقدم. والله أعلم. 


ترجمة أبو الفضل العباس بن عبد المطلب عم النبي بي وكان جميلاً وسیماً أبيض 


)١(‏ أخرجه الطبرائي في الكبير ج ١١‏ ص ٦٦‏ برقم ۱۱۰١١‏ عن ابن عباس. 
(۲) ذكره ابن سعد فى الطبقات 5 : ۱ 


۳۹۹ 


نضراً له ضفیرتان معتدل القامة. وقیل: کان رضي الله عنه طویلاً ویژیده أنه لما آرادوا أن 
یکسوہ یوم بدر حين أسر فلم یصلح عليه قمیص الا قمیص عبد الله بن أبي المنافق فکساه 
یاه فلما مات عبد الله المذکور آلبسه النبي و قميصه مكافأة لقمیص العباس رضي الله 
عنه وکان مولده رضي الله عنه قبل الفیل بثلاث سنين وکان أسن من رسول الله 45 بسنتین 
أو ثلاث وسئل آیکما آکبر أنت أم رسول الله لا فقال: رسول الله آکبر مني وأنا ولدت 
قبله . وکان في الجاهلية رئیساً لقريش والیه عمارة المسجد الحرام والسقاية بعد أبي 
طالب فأما السقاية فمعروفة وأما العمارة فما كان يدع احداً يشبب فيه أي يذكر النساء 
بشعره ولا يقول فيه هجواً. وقد اجتمعت قريش وتعاونت على ذلك وكانوا عوناً وسلموا 
له ذلك وكان رضي الله عنه كثير الشفقة على رسول الله و وشهد رضي الله عنه بيعة 
العقبة وكان يومئذٍ على دين قومه وكان ی يثق به في أمره كله وقد سر رضي الله عنه بفتح 
خيبر وسلامة النبي و بعدما لحقه من شدة الحزن حين بلغه خلاف ذلك وفرح به 
المشركون فرد الله ما كان مزكاً به وحزن وغيظ منه ومن المسلمين على المشركين وقد 
تألم رسول الله ية يوم بدر حين شدوا وثاقه فسهر تلك الليلة لما تبين أنه العباس فقام 
رجل من القوم فارخی وثاقه فقال رسول الله و : «مالي لا أسمع أنين العباس» 
فقال رجل : أنا أرخيت من وثاقه فقال رسول الله بي : «إفعل ذلك بالأسارى كلهم» فقال أهل 
العلم بالتاریخ: كان إسلام العباس قدیماً وكان یکتم (سلامه و يوم بدر 
فقال النبي گل : ری ہد ری ہچ وہ ہو لسر كغ بن 
عمرو ففدا نفسه ورجع إلى مكة ثم أقبل إلى المدينة مھاجراً قيل به ختمت الهجرة. وقیل 
أسلم قبل فتح خیبر وكان یکتم إسلامه ويَسُوٌه ما كان يفتح الله على المسلمین . وقیل: 
إسلامه كان قبل بدر وكان يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله لا وكان المسلمون 
بمكة يثقون به وكان يحب القدوم على رسول الله يل فكتب إليه رسول الله يَكل: ان 
ر ٣‏ ات 
عنه حنیناً والطائف وتبوك وكان رضي الله عنه جواداً مطعماً وصولاً للرحم ذا رأي حسن 
ودعوة مرجوة. وكان يكرمه وا بعد إسلامه ويقول: هذا عمي صنو أبي وكان أشد الناس 
لطفاً به وكان يقوم الصديق ويجلسه مكانه إذا جاء وكان الصديق يجلس عن يمين 
رسول الله و وعمر عن يساره وعثمان بين يديه يكتب السر وقد باهى به النبي يكل بعد أن 

قبل بين عينيه وقام إليه وأقعده عن يمينه وقال: ای قمن شاء فاه ی ا 
العباس : نعم القول يا رسول اللہ قال لل : وو ہس وو سی 
وبقية آبائي ووارثي وخیر من آخلف من أهلي». وفي رواية أن جبريل آخبره بأن الله باهی 


YY 


بالمهاجرين والأنصار أهل السموات العلا وباهی بي وبك يا علىٌ وبك يا عباس حملة 
العرش . وفي رواية أيضاً عن ابن عباس أنه دعا له فقال: «اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة 
ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباً اللهم احفظه في ولده». أخرجه الترمذي وقال حسن 


غریب9 . 


وعن العباس رضي الله عنه قال: يا عم رسول الله َه العفو والعافية والمعافاة في 
الدنيا والآخرة. أخرجه البغوي في معجمه وعلمه النبي فل صلاة التسبيح التي أخرجها 
الترمذي وأبو داود عنه وبشرہ ول بان له من الله حتى يرضى وبعد الرضا ومنزلته في الجنة 

بين النبي لا وإبراهيم الخليل ولازم النبي للا يوم حنين وأخذ بلجام بغلته وأمره بنداء 
علي وكان رجلاً صيتاً فأقبلوا يقولون لبيك لبيك حتى انهزم المشركون وكان عمر 
رضي الله عنه يستسقى بالعباس فيسقى. آخرج البخاري) عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: إنهم کانوا إذا قحطوا على عهد عمر رضي الله عنه خرج بالعباس رضي الله عنه 
واستسقى به وقال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا كل إذا قحطنا فيسقينا وإنا نتوسل إليك بعم 

وفي رواية أنه صعد المنبر ومعه العباس فقال: اللهم إنا توجهنا إليك بعم نبينا صنو 
أبيه فأسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. قال عمر رضي الله عنه: يا آبا الفضل قم فادع 
فقام العباس فقال بعد حمد الله وثناء عليه: اللهم ان عندك سحاباً وعندك ماء فانشر 
السحاب وأنزل الماء منه علينا وشدد به الأصل وأطل به الزرع وأدر به الضرع. اللهم نك 
رو ہیں سی ومک او مب . اللهم 
شفعنا في أنفسنا وأ هلنا. اللهم إنا شفعاء عما لا ينطق من بهائمنا و وأنعامنا. اللهم أسقنا 
سقياً نافعاً طبقاً سحاً عاماً. اللهم لانرجو الا إياك ولا ندعو غيرك ولا نرغب إلا إليك. 
اللهم إليك نشکو جوع كل جائع . وعرى کل عارٍ وخوف كل خائف وضعف کل ضعيف. 
كذا جاء في أحاديث متفرقة جمعت هذه الألفاظ منها وفي بعضها فأرخت السماء عذاليها 
فجاءت بماء مثل الجبال حتى استوت الحفر والأکام واخضرت الأرض وعاش الناس 
فقال عمر رضي الله عنه : هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه. 


وروي أنه كان رضي الله عنه إذا مر بعمر وبعثمان وهما راكبان ينزلان حتی يجوز 


زفق ET Ke‏ البخاري بحاشية السدي ج ٢‏ 050 ۳۰ - پاپ مناقب تا 
عبد المطلب. 


۳۳۱ 


العباس إجلالاً له وکانت الصحابة رضي الله عنهم یقدمونه ویشاورونه ويأخذون برأيه 
وكان رضي الله عنه شفوقاً على أهل الاسلام وکان يحترمه علي وعثمان ویقبلان |شارته 
ركاذ رة عل كيرا زلا طلب منتاح البيت أغطاة النقاية وقال 1 بل آنا امال ا ي 
يزرؤكم ولا تزرژنه يعني السقاية وكان يبيت بمكة ليالي منى لاجل السقاية بإذن النبي للا 
وطلب تحلیل قطع الاذخر للمحرم فاستثنی ذلك له رسول الله از فقال: الک الاذخر 
وتصدق بداره على مسجد رسول معاي را سے ما 

ومن وصایاه قوله لابنه: با بني ان أمير المؤمنين يدعوك ويقربكويستشيرك فاحفظ 
عني ثلاث خصال : لا تجرين عليه كذبة. ولا تفشو له سراً. ولا تختب عنده أحداً. قال: 
يعني الراوي عن ابن عباس فقلت لابن عباس: کل واحدة خير من آلف فقال: کل واحدة 
خیر من عشرة آلاف. قیل: ہو ود یو 
الجاهلية وكانا يسلفان في الربا قوله تعالى: * بايا اليرت اموا فا الله روا مَا 
ارب 4 . وقیل: نزلت في جماعة من بني هاشم فیهم العباس وهذه الایڈ وهي 29 
چان ما ال ع عن لين لم يو في الین . نزلت في حقه إن يمام أله في قلو قلویکم 
را دود مما ید یسک رمز لک '. فقال رسول الله ی : «وفيت فوفی الله تعالى 
لث» وبشرہ أن الخلافة تکون في ولده وأن المهدي من ولده توفي رضي اللہ عنه في 
خلافة عثمان قبل مقتله بسنتین بالمدينة یوم الجمعة لائني عشر . وقیل : لاربع عشر خلت 
من رجب . وقیل: من رمضان سنة اثنين. وقیل: ثلاث وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانین 
سنة. وقیل: سبع وثمانین آدرك منها في الاسلام اثنين وثلائین سنة وصلی عليه عشمان 
ودفن بالبقیع ودخل قبره ابنه عبد الله رضي الله عنهم أجمعين وقلت : 

وارض عن الباقي تمام العشرة الطاهرين الکمل المبشرة 

الواو عاطفة وارض معطوف على أرض عطف إنشاء على إنشاء عن الباقي متعلق 
بأرض وتمام بدل من الباقي وهو مضاف والعشرة ة مضاف إليه الطاهرین الکمل المبشرة 
آوصاف مدح للعشرة المبشرة بالجنة فان قلت قد بشر بالجنة من الصحابة وغیرهم خلق 
خثبر فلماذا اختص بالذکر عند الناس من بينهم هذه العشرة قلت: لأنه ورد في حقهم 


(۱) البقرة ۲۷۸ . 
و الممتحنة ۸. 
(۳) الانثال ۰۷۰ 


۲۳۲۲ 


حديث واحد أنهم في الجنة وعدهم فيه وهو ما رواه أحمد والترمذي والبغوي في 
رضي الله عنه بزيادة رفقائهم وهو: قال دخل رسول الله 345 منزل عائشة رضي الله عنها 
فقال: يا عائشة ألا أبشرك قالت: بلى يا رسول الله قال: «أبوك في الجنة ورفيقه إبراهيم 
الخليل عليه السلام وعمر في الجنة ورفيقه نوح عليه السلام وعثمان في الجنة ورفيقه آنا 
وعلي في الجنة ورفيقه یحبی بن زكريا عليه السلام وطلحة في الجنة ورفيقه إسماعيل 
عليه السلام وسعد بن أبي وقاص في الجنة ورفيقه سليمان بن داود عليه السلام وسعيد في 


الجنة ورفيقه موسى بن عمران عليه السلام وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ورفيقه عيسى 
ابن مریم عليه السلام وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ورفيقه إدريس عليه السلام» ثم قال 
«يا عائشة آنا سید المرسلين وأبوك أفضل الصدیقین وأنت أم الممنین». اخرجه الملا في 
سيرته كذا في الرياض النضرة" وقد نظمهم العلاء بن حجر فقال: 
لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي 
عتيق سعيد سعد عثمان طلحة زبير بن عوف عامر عمر علي 


ولبعضهم أيضاً: 
لد بشرت بعد النبی محمد بجۂ بجنة عدن زمرة سعسلاء 
سعيك وسعسد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفساء 


وقد وصف یلا كل واحد من هذه العشرة بصفة بحديث واحد. واه الملا في 
سيرته كذا في الرياض النضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ئ 
«آرحم آمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأشدهم حياء عثمان وأفضلهم 
علي بن آبي طالب ولکل نبي حواري وحواري طلحة والزبير وحيث ما كان سعد بن آبي 
وقاص كان الحق معه وسعيد بن زيد من أحباب الرحمن وعبد الرحمن بن عوف من تجار. 
الرحمن وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسول الله ی ولكل نبي صاحب سر 
وصاحب معاوية بن أبي سفيان فمن أحبهم فقد نجا ومن بغضهم فقد هلك". انتھی 
والخلفاء الأربع رضي الله عنهم تقدموا. 


)۱( ذکره المحب الطبري في الریاض النضرة ج١‏ ص ۲۰ الباب الثاني ما جاء في شهادنه ٠2‏ لعشرة 
پالجنة . 


۳۳۳ 


وأما الستة الباقية تمام العشرة فهم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم . 

وأما طلحة بن عبيد الله: فهو أبو محمد طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي أمه الصعبة أخت العلاء بن الخضرمي 
أسلمت وأسلم رضي الله عنه قديماً وثبت يوم أحد مع النبي ية ووقاه بيده فشلت أصبعه 
وجرح يومئلٍ أربعة وعشرون جراحاً. وقيل: حمس وستون جراحة وصعد النبي 35 على 
ظهره لما أراد أن يعلو على صخرة وسماہ يومئلٍ طلحة الخير”'؟. 


وفي غزوة تبوك طلحة الفياض ويوم خيبر طلحة الجود وكان رضي الله عنه آدم كثير 
سی سس وت حسن الوجه رقيق العرنين إذا مشى أسرع لا يغير 
شعره مربوعاً إلى القصر أقرب رحب الصدر عريض المنكبين إذا التفت جميعاً ضخم 
القدمين لا أخمص لهما وهو حواري النبي یل وفي حفظ الله ونظره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله يه لطلحة: «أنت في حفظ الله وفي نظره إلى أن تلحق 
به» وكان جواداً سموح النفس كثير العطاء والصدقة وصلة الرحم وکان من خطباء 
الصحابة روي له عن رسول الله ية ثمانية وثلاثون حديثاً إتفقا منها على حديثين وانفرد 
البخاري بحدیثین ومسلم بثلاث . 


" ومن خصائصه أنه شهید يمشي وأنه قضى نحبه وینتظر " کت 3 
أسباب النزول۲۳ للواحدي رحمه اللہ عن بندار لته نش شم ۹ ۵ 
دی میں لاسا و و کم 
«أوجب طلحة الحنة؛'“'. 


وعن علی رضي الله عنه قال قالوا حدثنا عن طلحة قال ذلك امرژ نزلت فيه آیات 


(۱) آخرجه الترمذي في السنن ج ه.ص 14۳ کتاب المناقب باب ۲۲ برقم ۳۷۳۸ عن الزبير. 

(۲) الترمذي برقم ۳۷٣٣‏ ج /٥‏ ۸0,۷۴00 

(۳) الواحدي ص ۲۰۲ . 

٠ ۰۲۳ الأحزاب‎ )٤( 

)٥(‏ آخرج الترمذي برقم ۳۷۳۸ ۔ وأحمد ۱ والبيهقي في السنن /٦‏ ۳۷۰ وتات ال 
بشرح السنة 1۱6 ۰۱۳۰ ٰ 


۲۲٤ 


من كتاب الله عز وجل فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر طلحة ممن قضى نحبه 
لا حساب عليه فيما یستقبل . انتهى . . 

وکان طلحة إذا غاب قال عليه الصلاة والسلام: ما لي لا آری الصبیح الملیح قتل 
یوم الجمل یوم الخمیس لعشر خلون من جمادی الآخرة سنة ست وثلائین ودفن بالبصرة 
وهو ابن ستین. وقیل : واثنان. وقیل: وأربع رضي الله عنه وقبره بالبصرة مشهور یزار 
ویتبرك به قتل بسهم غریب لم يدر راميه. 

وکان خرج یوم الجمل حرباً لعلي قیل: إن علياً دعاه فذکره آشیاء من سوابقه 
وفضله فرجع طلحة عن قتاله واعتزل في بعض الصفوف فجاءه سهم غريب فقطع من 
رجله عرق النسا فلم يزل دمه ینزف منه حتی مات وقیل : رماه مروان بن الحکم بسهم في 
رکبته فمات فدفنوه على شاطیء الکلاً. وقيل: قال رجل لابنة له تدعی عائشة أنه رأی 
طلحة في المنام وأمره أن يقول لابنته عائشة أن تحولي من هذا المکان فان البرد آذاني 
نر رت وحشمها فضربوا عليه بیتاً واستخرجوه فلم يتغير منه الا شعرات في 
آحد شقی لحیته حتی حولوه إلى موضعه الآن وکان پینهما بضعاً وثلاثين سنة . آخرجه في 
الریاض النضرة . عن ابن قتيبة والفضائل"*. ولما انتهی إليه علي رضي الله عنه وقد . 
مات نزل عن دابته فأجلسه وجعل یسح الغبار عن لحيته ووجهه وهو بترحم عليه ویقول 
ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. . قال الراوي كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم 
يتغير إل عقيصته فإنها مالت من نزل الماء واخضر شقه شقه الذي يلي الأرض وله من الولد 
محمد السجاد سمي بذلك لكثرة عبادته ولد في عهد النبي ڳڀ وكنوه بأبي قاسم وسموه 
بد النبي و محمداً وكناه أبا سليمان وقال: لا جمع له بین اسعي وكنيتي 
قتل مع أبيه یوم الجمل وكان عليّ ینهی عنه ویقول: إياكم وصاحب البرنس فقتله رجل 
وأنشأ یقول: ۱ 

واشست قوام بآيات ربه قلیل الأذى فیما تری العين مسلم 

آمکنه بالرمح حضني مقبلا فخر صريعاً لليدين وللفم 

على غير شيء غير أن لیس تابعاً علیاً ومن لا یتبع الخلق یظلم۳؟ 

يناشدني رحماً والرمح شاجر یاه لاحم قبل التقسدم 


روى أن علياً رضى الله عنه مر به قتيلاً فقال هذا السجاد قتله بره بأبيه رضي الله عنه 


.۲٦٢ ۰۲۱۹ الرياض النضرة ص‎ )١( 
۰۲۱۱ الرياض النضرة ص‎ )۲( 
۱٥ع‎ / الدر المستطاب‎ 
۳۳۵ 


وكان لطلحة من الاولاد أيضاً عمران وموسى ویعقوب وإسماعيل وإسحاق وزكريا 
ويوسف وعائشة تشة آم هذه أم كلثوم ب بنت أبي بكر رضي الله عنه وعيسى ویحبی وأم إسحاق 
زوجة الحسن والصعية ومريم وصالح رضي الله عنهم . 

کرو و یو O‏ ا ی EO‏ 
وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي بيه أسلمت وهاجرت وهو أسلم قديماً وكان 
عمره خمس عشرة سنة. وقيل: ستة عشر. وقيل: اثني عشر. وقيل: ثمان سنین بعد أبي 
بكر رابعاً أو خامساً فعذبه عمه بالدخان فكان يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار لكي 
يترك الإسلام فلم یفعل وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً وشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله ية وشھد اليرموك وفتح مصر وكان صدرہ کالعیون من الطعن والضرب 
والرمي وكان صاحب راية رسول الله و يوم بدر ويوم فتح مكة ونزلت الملائكة على 
رأيه يوم بدؤ.وكان عليه يوم بدر شريطة صفراء وكان يفتخر بها وكان على الميمنة فنزلت 
الملائكة على سيماه وثبت مع رسول الله يك يوم أحد وكان شجاعاً. ففي البخاري عن 
غير واحد أن أصحاب النبي و قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك فشد فشدوا 
فحملوا عليه وضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر قال عروة: كنت 
أدخل يدي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير وهو أول من سل السيف في سبيل الله 
وذلك أنه نفخ الشيطان نفخة أنه أخذ رسول الله ب فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه 
والنبي يل باعلی مكة فقال له: رسول الله و ما لك يا زبير فقال: أخبرت أنك آعذت 
فصلّی عليه ودعا لسيفه وهو من أول من استحق السلب يوم قريظة وهو أنه برز رجل 
فأمره ب ببرازه فقالت صفية: واحدي يا رسول الله فقال رسول الله ع: «أيهما علا 
صاحبه قتله» فعلاه الزبير فقتله وكان ورعاً ذا صدقة وصلة سموحاً من أكرم الناس وكان له 
آلف مملوك يتصدق بخراجهم كله على الفقراء والمساكين وهو حواري رسول الله كل 
کما ورد وآخی بينه وبين عبد الله بن مسعود حين آخی بين المهاجرين وبين الأنصار 
ورخص النبي ية له ولعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحریر في السفر لحكة 
كانت بهما وأخذه النبي و حين ذهب إلى وفد الجن فرأى رجالاً طوالاً كالأرماح فخاف 
فخط له النبي و خطآ فأجلسه فيه فذهب روعه ومضى رسول الله بلا وتلا عليهم القرآن 
حتى طلع الفجر ثم أقبل حتی مر به فقال الحق فمشى مع النبي 4 وأرسله النبي یز إلى 
خبيب لينزله ويدفنه حين قتله المشركون وسلبوه بعد أن صلی ركعتين وأنشد يقول: 


۳۳۹ 


فذهب رضي الله عنه لما آمره النبي لا به ونزل في حقه: ط2ت آلا تن ری 

تشه انتاء مات ا 4''' الآية . وکان رضي الله عنه أبيض وقيل: آسمر وکان ربعة 
خفیف اللحية. وقیل: آشعر خفیف العارضین. وقيل: لیس بخفیف اللحية وکان لا يخير 

وذکر صاحب الصفوة أنه كان طويلاً بخط رجلاه الأرض إذا رکب الدابة آرزق 
آشعر. رواه عن عروة قتل رضي الله عنه يوم الجمل وقد أوصى ابنه في ذلك اليوم بوفاء 
دینه . وذکر له أنه یقتل في ذلك الیوم مظلوماً. 

وروي عن عليّ رضي الله عنه أن النبي 35 قال: ١بَشّر‏ قاتل ابن صفیة بالتار») 
قیل : الم ایل سام اه مارد رات قل كه وقد رد 
یضحکان بعضهما إلى يعض آما إنك ستقاتل علیاً وأنت الظالم قذکر الزبیر ذلك وانصرف 
عن القتال راجعاً إلى المدينة نادماً مفارقاً للجماعة التي خرج فیها فأتبعه ابن جرموز 
عبد الله ۔ وقیل: عمیر. . ویقال عمارة السعدي فقتله پموضع معروف بوادي السباع وجاء 
برآسه إلى علی فقال عليّ رضي الله عنه: : پشر قاتل این صفیة بالتار ۔ 

قال عبد العزیز السلمي لما انصرف الزبير یوم الجمل يقول: 

ولقد علمت لو آن علمي نافع اك الخياة من الممات قريب 

فلم يشبت يشت أن قتله ابن جرموز وذلك یوم الخمیس لعشر من جمادی الأولى سنة 
رونا اشن مما عمد مق . وقيل: خمساً وسبعين رضي الله عنه وكان 
له عبد الله وعروة والمنذر وعاصم والمهاجر وخديجة الکبری وأم الحسن وعائشة آمهم 
آسماء بنت آبي بكر الصدیق وخالد وعمرو وحبيبة وسودة وهند ومصعب وحمزة ورملة 
وعبيدة وجعفر وزینب وخديجة الصغری من آمهات متعددة. انتهی . . 


آما سعد بن أبي وقاص : : فهو آبو إسحاق سعد بن أبي وقاص واسم آبي وقاص 
مالك بن وهب . وقیل: : وهیب بن عبد مناف بن مرة بن كلاب وأمه حمنة بنت أبي سفیان 


أسلم قدیماً وهو ابن سبع عشرة سنة ثالث من أسلم. . وقيل: سادس وقيل: ساعن 


. ١۷ البقرة‎ )١( 
. ۲٥/۷ ذكره في البداية والنهاية‎ ۲( 
۰۳۲۱/۱۲ والقرطبي في التفسير‎ - 


۲۷ 


111 


أسلم ونزل في حقه: 2 الإنسان بوالدیه» إلى قوله تعالی: # ی ا45 . 
قال اعد قال المفسرون: آنزلت في سعد بن أبي وقاص قالت له آمه حمنة: يا 
سعد بلغني أنك صبوت فوالله لا يظلني سقف بيت من الفج والریح ولا آکل ولا آشرب 
حتى تکفر بمحمد وترجع إلى ما كنت عليه وکان أحب ولدها إليها فأبى سعد وأبت هي 
فقامت ثلاثة أيام لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل بظل فأتى سعد النبي و وشكى ذلك 
إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية التي في لقمان والأحقاف. 

وفي رواية فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب. فأصبحت وقد جهدت فمكثت 
يوسا کم و لا ناكل فا چت وقد اشتد جهدها قال: فلما رأت ذلك قلت: تعلمين 
والله يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء وان شئت 
فكلي وإن شعت فلا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت فأنزلت هذه الآية: «وإن جاهداك». 
انتهى . : ۱ ۱ 
وشهد سعد المشاهد كلها مع رسول الله َة وولي الولايات من قبل عمر وعثمان 
رضي الله عنهما واستعمله عمر على الجيوش التي أرسلها لفارس وکان أمير المؤمنين 
الذي هزم الفرس بالقادسية وهو الذي فتح مدائن كسرى وبنى الكوفة وولاه عمر العراق 
وهو أحد الستة أصحاب الشورى كان رضي الله عنه طوالاً كذا في التهذيب للنووي وقال 
ابن الأثير والزمخشري قصيراً جسیماً ذا هامة شقشق الأصابع آدم اللون أشعر الجسد 
و ا کی مره ای غیرد اللي ات ويحتمل أن يكون سببه ما ذكرنا في 
موافقة عمر لتحريم الخمر أنه شرب مع نفر من الأنصار والمهاجرين قبل تحريم الخمر 
فقال المھاجرون: خير من الأنصار فضربه رجل بلحی بعير فخرج أنفه فأخبر النبي كله 
بذلك فنزلت آية تحريم الخمر وهو رضي الله عنه أول من رمى في سبيل الله في سرية ابن 
الحارث وقال له رسول الله ي يوم أحد: «إرم سعد فداك أبي وأمي»7؟ وكان مجاب 
الدعوة ببركة دعاء النبي و حيث قال: یں ود سرت وأبلى يوم 
بلاء شدیداً. 


(۱) لقمان ۰۱۵ ۱ ۰ ) الواحدي ص ۰۱۹۸ 


(۳) آخرجه الترمذي برقم ۳۷۵٣‏ ۔ والبيهقي بالسنن ۱۲۹ الل تو پوت ۰ 
- والسنة لابن أبي عاصم ۰۱۱6/۲ 

(8) آخرجه الحاکم ٩۰۰/۳‏ - وابن عساکر ۰۹۹/1 
۔ وأبو نعیم بالحلية ۹۳/۱ - والخطیب في تاريخ بغداد ۰۱66/۱ 
- وعبد الرزاق بالمصنف برقم ۲۳ ۲۰. 


۳۳۸ 


قال الزهري رمى في ذلك اليوم ألف سهم ومن إجابة دعائه لما كذب عليه سعد 
من أهل الكوفة دعا عليه فقال: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن قال: فطال 
عمره حتى سقط حاجباہ على عينيه من الكبر وأنه يتعرض للجواري فيغمزهن وكان إذا 
سثئل عن حاله يقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. وهو خال النبي ڳلا . كما روى 
جابر بن عبدالله قال: كنا جلوساً عند النبي با إذ أقبل سعد فقال: هذا خالي فليكرم امرق 
حاله . وكان سعد بن بني زهرة وأم النبي ية من بني زهرة وهو حارس رسول الله 3 في 
بعض الليالي . كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله ی مضطجع إلى 
جنبي ذات ليلة فقال: «ليت رجلاً صالحاً من أمتي يحرسني اللیلة» فبينما هو یقول إذ 
سمعت صوت سلاح نقال: «من هذا» قال: أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك 
فجلس يحرسه فنام پا حتى سمعت غطیطه؟ انتهى . . 


وهو أحد من كان يحرس النبي للا في مغازيه وهو أحد الفرسان الشجعان وكان 
يقال له: فارس الإسلام وهو ناصر الدین ۔ 

كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان متبعاً للسنة شدیداً في دين الله 
متواضعاً عادلاً شفوقاً علی الرعية صادقاً وهاجر إلى المدينة قبل النبي كل ودعا له 
رسول الله للا في مرض فشفي منه .. روي عن رسول الله يل مائتین وسبعین حديثاً. اتفق 
البخاري ومسلم منها على خمسة عشر وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بثمانية عشر. 


روى عنه ابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة والسائب بن يزيد وعائشة ومن 
التابعین آولاده الخمسة وغیرهم ولزم بيته في الفتنة وأمر آهله أن لا یخبروه بشيء من 
آخبار الناس إلى أن تجتمع الأمة على إمام .توفي رضي الله عنه سنة حمس وخمسین وقیل 
ثمان وخمسین في قصره بالعقیق على عشرة أميال من المدينة وحمل على رقاب الرجال 
إلى المدینة المنورة وصلى عليه والي المدينة مروان بن الحکم وأزواج النبي عليه السلام 
من حجراتهن وكان آخر العشرة موتاً وکان أوصى أن یدفن في جبة صوف له لقي بها 
المشرکین یوم بدر قيل: سنة ثلاث وثمانين. وقيل: اثنان وثمانين. وقيل: بضع 
وسبعون. وقیل: إنه آخر من مات من المهاجرين وکان له آربعة وثلاثون ولد سبعة عشر 
ذكراً وسبعة عشر آنثی . 


(۱) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب ٥‏ رقم "۰۶ 
_ وآخرجه آحمد ١51/5‏ - وذکره پالکنز ۰۳۹۲6۷ 


۳۳۹ 


ينها 


وأما سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه فهو أبو ثور وأبو الأعور سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عوانة بن قرط بن رزاح بن عوف بن كعب بن 
لؤي أمه فاطمة بنت معجمة بن أمية أسلم قدیماً قبل إسلام عمر وأسلمت زوجته أم جميل 
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وکانت سبباً في إسلام عمر وأوثقه وأختہ على إسلامهما 
قبل أن يسلم ثم سلم رضي الله عنه وشهد المشاهد كلها مع رسول الله اة ما خلا بدراً 
فإنه بعثه النبي ياه وطلحة قبل خروجه لبدر ليتحسسا خبر العير فقدما في اليوم الذي 
لاقی فيه رسول الله اه فلقياه‌في منصرفه من بدر فضرب لهما بسهمهما وأجورهما فكانا 
کمن شهدها وشهد اليرموك وحاصر دمشق وكان رضي الله عنه طوالاً وكان أبوه مؤمناً 
يتوجه إلى الكعبة ويعبد الله تعالى قبل بعثة رسول الله عليه السلام ویقول: ہبہ 
دين إبراهيم وكان لا يأكل مما ذبح على النصب واستغفر له رسول الله له وهذه 
لسعيد كون أبيه كذلك . 

وهو من العشرة «وسئل عن أبيه النبي ية فقال : إنه يحشر يوم القيامة أمة واحدة 
بيني وبين عيسى ابن مریم عليه السلام؛'''. وكان مجاب الدعوة. 


روي أن امرأة كان اسمها أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها إني. 
سمعت رسول الله و يقول: «من أخذ شبراً من أرض بغير حق طوقه من سبع أرضين يوم 
القیامة» اللهم. إن كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في دارها قال محمد بن يزيد 
قرأيتها غمیاء تلمس الجدار وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبینما هي تمشي في 
الدار | إذ مرت على بثر في الدار فوقعت فیها فکان قبرها في بعر" 5 وكان رضي الله عنه 
زاهداً في الدنیا راغباً في الاخرة. روي له عن رسول الّه ‏ ثمانية وأربعون حدیثاً اتفقا 
على حديثين وانفرد البخاري بحديث پمیر ھ سر وی 34 الطفیل 
الصحابيون وجماعة من التابعين وكان رضي الله عنه يحترم الولاة وأوصت أم المؤمنین 
رضي الله عنها أن يصلي علیها. عن ابن سعيد بن زيد. قال كتب معاوية , ss‏ 
الحكم بالمدينة ليبايع الناس لابنه يزيد فقال رجل من أهل الشام: ما يحبس قال: حتى 
يجيء سعید بن زيد فيبايع فإنه سيد أهل البلاد إذا بايع الناس قال: أفلا أذهب آتيك به 
فجاء الشامي وأنا مع أبي في الدار فقال: : انطلق فتأخر فما بايع فقال: انطلق والاً أضربن 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۹۰/۱ عن سعيد بن زيد. 
(0) ذكره بالإصابة ج ۳/ ۱۰۳ - والرياض النضرة ج ۲/ ۳۰۵ وعزاه ابن حجر في الحلية ۹۱/۱ وأيضاً 
پالاستیعاب لابن عبد البر . 


غرف 


عنقك فقال: أتضرب عنقي والله إنك لتدعوني إلى أقوام أنا قاتلتھم على الاسلام قال: 

جع إلى مروان وآخبر فقال له مروان: و سیل رر ار سو 
کو اه 5و 000 أن تصلّي على أم المؤمنین 
قال: ننتظر الرجل الذي أردت أن تضرب عنقه فإنها أوصت أن عدي علیها فقا 
الشامی : أستخفر الله. أخرجه البغري في مجن . مات رضي الله عنه بالعقيق وحمل 
إلى المدینة وغسله سعد بن أبي وقاص وابن عمر ونزلا في قبره وصلّى عليه ابن عمر 
رضي الله عنه ودفن بالمدینة سنة خمس أو إحدى وخمسين وهو ابن ثلاث وسبعين س 
وقیل: : توفي بالكوفة وقبره بها والأول أصح وكان له أحد وثلاثون ولد ثلاثة عشر ذكراً 
وثمانية عشر أنثى رضي الله عنه. 


وأما عبد الرحمن بن عوف ۰ بن عبد العزى بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة وکان اسمه في الجاهلية عبد عمرو. . وقیل: عبد الحارث. وقیل: عبد الکعبة وسماه 
النبی يله عبد الرحمن . الصادق البار لامه سارہ عد عوك یں 
ولد رضي الله عنه بعد الفيل بعشر سنين أسلم قديماً على يد أبي بی بكر وهو أحد الثمانية 
٦‏ وای ای ينه دين سعد بن لو" هیر جر إلى الحبشة 
وثبت مع النبي 15 یوم أحد حد(۷) وأصيب بإحدى وعشرین جراحة وجرح في رجله فعرج 
وسقطت ثنيتاه وشهد مع رسول الله بلا المشاهد كلها «وذهب النبي ياء لحاجة له في 
غزوة تيوك فصلی عبد الرحمن رکعة فجاء اني قطن آتم ما فاته وقال: : «ما قيض 
نبي حتی صلی خلف رجل صالح من مته6( کان رضي الله عنه طویلا حسن الوجه رقیق, 
کے A‏ 


(١),الریاض‏ النضرة ج ۲/ .۳۰٣‏ 

(۲) المناقب العشرة ۲۹۰-۲۸۱/۲ . 

(۳) الریاض التضرة ۲۸۱/۲ وعزاه للدارقطني. 
)٤(‏ الریاض النضرة ۰۲۸۱/۲ 

۲۸۹/۲ الریاض النضرة‎ )٥( 

۲ الریاض النضرة ۰۲۸۷/۲ 

(۷) الریاض النضرة ۰۲۸۶/۲ 

(۸) الریاض النضرة ۲/ ۰۲۸۲ 


.۱ 


لا يغير لحيته ولا رأسه ضخم الکتفین والکعبین غلیظ الأصابع”'' وکان أمين اللہ في 
0ر کما روی في قصة الشوری وكان أمين رسول الله ل على نسائ وھو 
الصادق الصالح . كما روي في حديث وسبقت له السعادة وهو في بطن أمه كما آخبرت به 
الملائکت'''. كما روي في حديث وكان يخاف من الله تعالى وهو دليل في الأرض ونزل 
فی حقه وحق عثمان رضي اللہ عنهما: ٣‏ آلب ینوت مول في سیل اللو تم لا تيعون ما 
ا نمَشو مک وله آزی 6 . 

وفي یوم دومة الجندل عممه و بيده وآرسلها بين کتفیه بيده الشريفة ودعا له 
وقال: «إن فتح الله عليك فتزوج ابنة شریفهم» تزوج بنت شریفهم الأصبغ وهي تماضر ' 
فولدت له آبا سلمة»" وکان متضاعفاً عفیفاً واستغنی حتی آغناه الله عز وجل وکان يصل 
آزواج النبي بيه ویصل رحمه وکان کثیر البر والصدفة على أهل المدينة وخرج مرة عن 
جمیع ماله فجاء جبریل عليه السلام إلى رسول الله بي وآخبره بذلك وأن اللہ یقریء 
عبد الرحمن السلام وأنه تقبل منه ذلك ثم ردها عليه وأئه یصنع من ماله ما يشاء ولیتصدق 
فيه كما كان یتصدق ولا حساب عليه وبشره وأمره جبریل أن یضیف الضیف ویطعم 
المسكين ويعطي السائل وأن ذلك كفارة لما هو فيه. وأخبر جبريل النبي عليه السلام أن 
عبد الرحمن من الأغنياء وأنه لن يدخل الجنة الا زحفاً أعتق رضي الله عنه في يوم أحد 
ثلاثين عبداً. 

وعن جعفر أنه قال: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين آ۸7 وكان 
۱ رضي الله عنه مرض فأوصى بثلث ماله فلما صح تصدق بذلك بيده بنفسه ثم قال من كان 
من أهل بدر له علي أربعمائة دينار فقام عثمان وذهب مع الناس فقيل له: يا أبا عمرو 


.۲۸۱/۲ الرياض النضرة‎ )١( 

() الرياض النضرة ۲/ ۲۸۲ . 

() الرياض النضرة ۲۸۲/۲. 

)٤(‏ الرياض النضرة ۱۸۵/۲ نقلاً عن الواحدي في تفسير سورة هود آية لإوأما الذين سعدوا». 
)٥(‏ البقرة ٢٦٦۔‏ ۱ 

.۲۸۳ /۲ أسباب النزول للواحدي ص ۷ ۔ والرياض النضرة‎ )٦( 

(۷) الرياض النضرة ۲/ .۲۸٤‏ 

(۸) الرياض النضرة ص ۲۸۹/۲. 


۳۳۲ 


ألست غنياً قال: هذه صلة من عبد الرحمن لا صدقة وهو مال حلال فتصدق علیهم في 
ذلك اليوم بمائة وخمسین ألف دینار "؟ وأوصى لأزواج النبي بل بحديقة فبيعت بأربعمائة 
ألف ديئار. 


وعن الزهري تصدق عبد الرحمن على عهد رسول الله كله بشطر ماله أربعة آلاف 
ثم بأربعين ألفاً ثم تصدق بأربعين ألف دينار ثم تصدق بخمسمائة فرس في سبيل الله ثم 
بخمسمائة راحلة وكان عامة ماله التجار:(۲. 


وقال عروة بن الزبير رضي الله عنه أوصى عبد الرحمن بخمسين ألف ديئار وأوصى 
بألف فرس في سبيل الله ولما مات رضي الله عنه خلف أموالاً كثيرة ذهب حتى قطع 
بالفژوس حتی فجلت أيدي الرجال منها وترك ألف بعير ومائة فرس وثلاثة ألف شاه 
ترعى . وأوصى بخمسين وكان له أربعة نسوة صلحت امرأة منهن عن نفسها بثمانین ألف. 


روي له عن رسول الله ما خمسة وستون حدیثاً اتفق البخاري ومسلم منها على 
حديثين وانفرد البخاري بخمسة روى عنه ابن عمر وابن عباس وجابر وجبير بن مطعم 
وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وخلائق من التابعين توفي رضي الله 
عنه سنة (حدی وثلاثين. وقيل: اثنين وثلاثين ودفن بالبقيع وترك ثمانية وعشرين ولداً 
عشرین ذكراً وثمانية بنات وهو ابن اثنین وسبعين سنة. وقيل: ثلاث وسبعين وقيل: 
خمس وسبعين سنة رضي الله عنه. 


وأما أبو عبيدة بن الجراح”": فهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن 
وهب بن أمية بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وأمه أم غنم أميمة بنت 
جابر أسلم رضي الله عنه مع عثمان بن مظعون قديماً على يد أبي بكر رضي الله عنهم 
وهاجر إلى الحبشة الثانية وشهد المشاهد كلها مع رسول الله به فسقطت ثنيتاه فكان من 
أحسن الناس هتماً كان رضي الله عنه طويلاً نحيفاً معروف الوجه أثرم الثنيتين أي ماقطهما 
خفيف اللحية وكان يخضب بالحناء والكتم وكان نقش خاتمه الحمد لله. وقتل أباه يوم 
بدر وكان كافراً جاء مع كفار قريش فأنزل الله في حقه: ہلا تجد قوماً يؤمنون) الآية. 


. ۲۸۸/۲ الرياض النضرة‎ )١( 
۰1۸۸/۲ الرياض النضرة‎ )۲( 
.۳۱۷ ص ۳۰۷۔‎ ٢ الرياض النضرة ج‎ )۴( 


۲۳۳ 


ولم يكن له ذنب مع رسول الله وا لقوله عليه السلام: ما من أصحابي الا وله ذنب 
وجدت عليه الا أبو عبيدة وخصه عمر بالخلافة إذا هو مات قبله فقال : إذا سألني ربي عز 
وجل لم استخلفته على أمة محمد بلا قلت : إني سمعت رسول الله و یقول : (نه يحشر 
يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة»؟. قلت : ومات معاذ وأبو عبيدة في طاعون عمواس 
بالشام سنة ثمانية عشر وقبره في غور بيسان وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه ومعاذ أحد 
من كان يفتي في عهد رسول الله 4ة كما في التهذيب فإنهم ثلاثة من المهاجرين كانوا 
يفتون عمر وعثمان وعليَّ رضي الله عنهم وثلاثة من الأنصار آبي بن كعب ومعاذ بن جيل 
وزيد بن ثابت . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِهِ: «أرحم آمتي بأمني آبو بكر 
وأشدهم في أمر الله عز وجل عمر وأشدهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبى ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح» ۲۳ . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث 
یرک بیو تا و 

وعن ۳ هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولا : انعم الرجل أبو بكر نعم 
الرجل عمر نعم الرجل آبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن 
عمرو بن الجراح»۲. رواه الترمذي والنسائى بأسانيد صحيحة . وقال الترمذي حديث 
حسن. فهم ثلاثة من المهاجرین وأربعة من الانصار وکان إذا جاء طوائف: العرب إلى آبي 
. بكر وقالوا أنزلنا يا خليفة رسول اللہ قال علیکم بالهیّن الليّن الذي إذا أظلم لم يظتم وإذا 
_ أساء إليه غفر وإذا قطع ؤصل رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين عليكم بأبي عبيدة 
رضي اللہ عنه وكان أبو عبيدة رضي الله عنه يسير في العسكر ويقول: ألا رب مبيض لثيابه 
الحادثات فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق 
سيئاته حتى تقهرها وكان رضي الله عنه زاهداً في الدنيا خائفاً من الله تعالئ متواضعاً 
منصفاً لرعيته ومساوياً لهم . 


(۱) أخرجه أحمد عن شريح ج /١‏ ۱۸ - وذكره بالکنز ۰.۳۱۱۵۲ 

(۲) آخرجه الترمذي 5*5" وسعيد بن منصور برقم .٤‏ وابن ماجه برقم 64 . وأحمد ۲۸۱/۳. 
وعبد الرزاق بالمصنف برقم ۲۰۳۸۷ . 

(۳) آحرجه الترمذي برقم ۵ وأحمد ۲ - والحاکم ۲۳۳/۲ - وابن أبي شيبة ۰۱۲/۱۲ 


۳۳ 


وقال عمر رضي الله عنه لأصحابه تمنوا فقال رجل آتمنی لو أن لي هذه الدار 
مملوءة ذهباً آنفقه في سبیل الله عز وجل فقال: تمنوا فقال رجل: آتمنی لو آنها مملوءة 
لولواً وزبرجداً أو جوهراً آنفقه في سبیل الله عز وجل وأتصدق به ثم قال: تمنوا فقالوا: 
لا ندري ما تقول يا أمير المؤمنين قال عمر: لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا 
مثل أبي عبيدة بن الجراح . وبعثه رسول الله ي أميراً في سرية يلقى عير قريش وأعظاهم 
جرايا فكان يعطيهم تمرة تمرة فيمصها الرجل ويشرب الماء عليها إلى الليل وكانوا 
يضربون الخيط ثم يبلونه بالماء ويأكلونه حتى كانوا بساحل البحر خرجت لهم دابة تدعى 
العنبر فأقاموا شهراً يأكلون منها وهم ثلاثمائة حتی سمنوا وقعد ثلاثة عشر رجلا في ثقب 
عينها ونصب أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعها ثم ركب رجل أعظم بعير معهم فمر من تحته 
وذکر ذلك لرسول الله پگ : فقال: «هو رزق الله» وجاء له بلحم منه فأكله وكان فتح دمشق 
على يده . 

ذكر الغازي: توفي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في طاعون عمواس وهي 
قرية بالشاء(© بين الرملة وبين المقدس ونسب الطاعون إليها لأنه بدأ منها وقيل: لأنه 
عم الناس وتواسوا. قيل: مات في طاعون عمواس خمسة وعشرين ألفاً ذكره ابن عبد البر 
في الاستيعاب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لما طعن أبو عبيدة بالأردن دعا 
من حضره من المسلمين وقال: إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير أقيموا 
الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدّقوا. وحجوا واعتمروا وتواضعوا وانصحوا أمراءكم 
ولا تغشوهم ولا تلهکم الدنيا فان أمرءاً له عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى 
مصرعي هذا الذي ترون إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون وأكيسهم آطوعهم 
لربه وأعلمهم اليوم معاذ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى يا معاذ بن جبل صل بالناس 
ومات رحمه الله تعالى فقام معاذ في الناس فقال: أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم 
فأيما عبد يلقى الله تعالى تائباً من ذنبه إلا كان على الله تعالى حقاً أن يغفر له. ومن كان 
عليه دين فليقضه ولا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام. أيها المسلمون: قد 
فجعتم برجل ما آزعم أني رأيت عبداً أبر صدراً ولا أبعد من الفائلة ولا أشد حباً للعامة 
ولا أنصح منه فترحموا عليه وأحضروا الصلاة ثم صلّی عليه معاذ بن جبل ودخل قبره هو 
وعمرو بن العاصن والضحاك بن قيس وذلك في سنة ثمان عشر في خلافة عمر رضي الله 
عنه وهو ابن ثمان وخمسين سنة وقبره الشريف في قبة بغور بیسان عند قرية تسمی عمناً 


(۱) الریاض النضرة ۰۳۱۷/۲ 


۳۳۵ 


وعلى قبره من الجلالة ما هو لائق به رضي الله عنه ونفعنا به وببقية العشرة وجميع من 
ذكرت من الأصحاب الكرام والسادة الفخام وصلّی الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه إلى قيام الساعة وساعة القيام وقد أفردت مناقبه في رسالة وسميتها ضوء الصباح 
في ترجمة سيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وترجمة هذه الأربعة رجالا الأجلاء 
الكرام عليهم رضاء الله والتحیة والسلام نفتحها ملخصة من الرياض النضرة في ترجمة 
العشرة وذخائر العقبى في تراجم ذوي القربى كلاهما للعالم المتقن المحب الطبري 
رحمه الله . 

ومن خصائص العشرة لجار الله الزمخشري رحمه الله ومن تهذيب الاسماء واللغات 
لولی الله يحبى النووي قدّس اللہ سره وما كان من غير ذلك عزوته إليه. وترجمة مسطح 
وحسان بن ثابت رضي الله عنهما من تهذيب الأسماء واللغات والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . 


ولنذكر في هذه الورقات بعد ترجمة هذه السادات ترجمة ناظم بعض هذه الأبيات 
وهو العلامة الحافظ المتقن أبو هريرة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي كان رحمه اللہ _ 
تعالئ يدعي الاجتهاد المنتسب لا الاجتهاد المطلق كما أنكر هو نسبة الاجتهاد المطلق 
إليه وكان رحمه الله تعالى على قدم السلف الصالح من العلماء العالمين. وكان من 
العارفين وله مكاشفات غريبة ومصنفات جليلة كثيرة الفوائد وکان مجبولا على الخصال 
الجميلة من صفاء الباطن وسلامة السريرة وحسن الاعتقاد زاهداً ورعاً مجتھداً في العلم 
والعمل لا يتردد إلى أحد من الأمراء والملوك وغيرهم وكان يظهر كل ما أنعم الله به عليه 
من العلوم والأخلاق ولا یکتم منها الا ما أمر بكتمه عملاً بقوله تعالى: #وأما بنعمة ربك 
فحدث# وكان يفتي بتحريم الاشتغال بعلم المنطق وكان يقول ينبغي للمدرس أن يقرأ 
سورة #تبارك الذي بيده الملك» وسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة كلما يريد أن 
يدرس وینقله عن الحافظ البلقيني رحمه الله وأخذ العلم من ستمائة نفس ونظمهم في 
أرجوزة وله من المؤلفات أربعمائة وستون مؤلفاً من عشر مجلدات إلى ما دونها وانتشرت 
مؤلفاته في الدنيا وكان يحفظ مائتي ألف حديث ويقول: لو وجدت أكثر لحفظته ولعله لا 
يوجد على وجه الأرض لأن أكثر من ذلك . وقال الشیخ شمس الدين الدراوردي عاينت 
الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً وكان يقول رحمه الله تعالى: 
ما أجبت قط عن مسألة جواباً إل وأعددت جوابها بين يدي الله تعالى إن سئلت عنه وكان 
كثيراً ما يجيب السائل على البديهة ثم يقول الذهن خوان افتح الكتاب الفلاني وعد من 


۳۳۹ 


الصفحة الفلانية كذا وكذا سطراً تجد المسألة إن شاء الله تعالی فیفتح الکتاب فیجد الأمر 
كما قال انتهى . . 


ولما بلغ أربعين سنة آخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله عز وجل وأعرض 
عن الدنيا وأهلها وشرع في تحرير مؤلفاته وترك الافتاء والتدريس وألف كتاباً اسمه 
«النفيس في الاعتذار عن الإفتاء والتدريس» وقد أوذي كثيراً من الحسدة فلم يقابلهم 
بكلمة سوء وإنما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل وصنف بذلك كتاباً سماه (تأخير الظلامة 
إلى يوم القيامة) وكراماته شهيرة وفضائله كثيرة ولو لم يكن له من الكرامات الا إقبال 
الناس في سائر أقطار الأرض على كتابة مؤلفاته ومطالعتها لكان في ذلك كفاية لما 
اشتملت عليه من العلوم والمعارف لكل عالم وعارف حتى انفرد بتأليف لم يسبقه إليه 
سابق ولم يلحقه لغورها لاحق. ففضائله لا تحصى ومن يقدر على عد القطر والحصى 
وقد ترجمه عدة مشايخ من أهل الشريعة والحقيقة بما أوجزوا من الألفاظ والمعاني 
كالشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله مات رضي الله عنه في سحر ليلة الجمعة في 
تاسع جمادی الأولى سنة إحدی عشر وتسعمائة وكان مرضه سبعة أيام بورم شديد في 
ذراعه الیسار يقال إنه حلط انحدار واستکمل من العمر إحدى وستين سنة وعشرة شهور 
وثمانية عشر يوماً وکان له مشهد عظیم ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة في 
مصر القاهرة وقبره ظاهر وعلیه قبة نفعنا الله والمسلمین ببرکته آمین .. 

وقد وصلت کتبه الینا وله الحمد من طرق عديدة نقتصر منها على ثلاثة آسانید 
آرویها عن الشیخین المعمرین الشامیین إجازة مشافهة وکتابة وهما المرحوم الشیخ آبو 
المواهب الحنبلي والشیخ عبد الغني النابلسي الحنفي کلاهما عن النجم الغزي عن والده 
البدر الغزي عن المولف الشیخ جلال الدین السيوطي رحمه الله تعالی . 


الثاني : آرویها إجازة مشافهة وكتابة عن المرحوم المتقن الشيخ آحمد النخلي 
المكي الشافعي مشافهة بداره بمكة المکرمة سنة ثمان وعشرین ومائة وألف وكتابة سنة 
اثنين وعشرین ومائة وألف عن الشیخ عیسی الثعالبي عن الشیخ الأجهوري عن الكرخي 

عن المؤلف الشیخ جلال و السيوطي رحمه اللہ ونفعنا بعلومه في الدنیا والاخرة 
وقلت: 


فا ید الم وه تفا این وحمد المحمود عبد حامد 
ما مصدرية ظرفية عبد کمنع فعل ماض صلة ما والمعبود مفعول مقدم حقاً حال من 


۳۳۷ 


عابد أو من معبود وهو الأنسب إذ لا معبود بحق الا الله وقدم لأن ذا الحال نكرة ويحتمل 
أن يكون مفعولاً مطلقاً وعابد فاعل عبد وحمد معطوف على عبد فعل ماض المحمود 
مفعول حمد مقدم على فاعله وعبد فاعل وحامد صفة عبد ويجوز أن تكون عطف بيان أي 
يا للهوی في الهوى روح سميت بها لم آجد روح سرى منهم بهم 
الجناس فهو من الاشتقاق كقول الآخر: 

إن الجمال من الجميل يا رشا والحسن مشتق من الاحسان 

وفيه أيضاً الترصيع وهو ضرب من السجع وذلك أن يكون كل لفظه من صدر البيت 
أوفقرات النثر موافقة نظيرتها في الوزن والروي والإعراب وهو في قول. محمود والمعبود 

فحريق حمرة شفتيه للمقتتدي ورحيق خمرة سيبه للمقتفي 


في حمرة وخمرة وسيبه وشفتيه والمقتدي والمقتفي. وقلت: 

وأورد الإلهام مذ أرخها مسوافقات عمر أبرزها 

وأورد مبتداً الإلهام مضاف إليه ومذ ظرف زمان متعلق بأبرزها وجملة أرخها في 
موضع جر بإضافة مذ إليها والضمير في أرخها في محل نصب على المفعولية عائد إلى 
الموافقات وموافقات من الضمير في أرخها وهو الذي سوغ عود الضمير فيها إلى متأخر 

وعود مضمر على ما بعسده لفظاً ورتبة فحصل عسدہ 

في مضمر الشأن ورب البدل نعم وبشس وتنازع العمل 

وعمر مضاف إليه وجر بالكسرة ونون للضرورة وجملة أبرزها من الفعل والفاعل 
وهو نوع لطيف زاده المتأخرون أخذاً من اللغة الفارسية وهو مصدر آرخ بالهمزة وقد 
توسع الناس حتی قالوا في المصدر التاريخ بالألف وذلك على الإبدال القياسي كما في 
فأس ورأس وفيه لغة أخرى مهجورة وهي : 


۳۳۸ 


ورخ بالواو توريخاً نص على ذلك العلامة البدر الدماميني وکذلك السبوطي في 
الهمع فإنه قال: وهو عدد الليالي والأيام بالنظر إلى ما مضی من السنة والشهر والی ما 
بقي وفعله آرخ وورخ وکذا يقال تاريخ وتوریخ ويوريخ بالليالي دون الأيام لسبقها وان 
تأخرت ليلة عرفة عن يومها شرعاً فذاك بالنسبة إلى الحکم وهو مشروعية الوقوف في هذا 
الوقت المخصوص انتهی . 

قال أبو حيان وإنما استغنى بالليالي عن الأيام للعلم أن مع كل ليلة يوماً فإذا مضى 
عدد من الليالي مضى مثله من الأيام وكان الاستغناء بالليالي لأن أول الشهر ليلة فأول ما 
يقع التاريخ على الليالي وذهب الزجاج إلى أن هذا من تغلب المؤنث على المذكر وهو 
نادر وليس بصحيح لأن التغليب إنما هو في لفظ يعم القبلين ويجري عليهما معا حكم 
أحدهما كقوله تعالى : ول لق یرتم۲۳۹6 وأعاد ضمير المذكور العقلاء على 
كل دابة على سبيل التغليب والعرب تستغني بالليالي عن الأيام وقد لا تذكر المعدود 
فتقول كتب هذا الخمس من رمضان قال الشاعر: 


بالخصب والمحل يكون عليهم وبالأمر المشهزر كالوقائع التي كانت بينهم وأرخوا بعام ٠‏ 
الفيل وببناء الكعبة وبالفجار وبمبعثه عليه الصلاة والسلام وبينه وبين الفيل والفجار 


عشرون سنة وفتح بلاد العجم فقام..رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: أرخوا فقال عمر 


رضي الله عنه : وما آرخوا فقال شليء تعلمه الأعاجم یکتبون في شهر کذا في ليلة کذا فقال 
عمر رضي اللہ عنه جسن فأرخوا فقال بعضهم من البعثة وقال بعضهم من الوفاة وقال قوم 
من الهجرة ثم أجمعوا على الهجرة ثم اختلفوا بأي شهر يبدأون فقال بعضهم: برمضان 
وقال بعضهم بالمحرم لأنه منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فبداً التاریخ قبل 
الهجرة بشهرین وائنتي عشرة ليلة لأن الهجرة كانت ثني عشرة ليلة خلت من ربیع الأول 
وهو یوم الائنین فقدموا التاریخ قبل الهجرة وهو یوم قدوم النبي ول المدينة إلى غزوة 


محرم فلا تزال في السنة حتی نری هلال المحرم فإذا رأيته دخلت في السنة الثانية 


وأما المشهور فاسم لما بين الهلالین ویکتبون كلمة شهر في کل من ثلاثة ربیعین 


: ٥٤ النور‎ )( 


۲۳۹ 


ورمضان ولا یکتبون الشهر في غير هذه الثلاثة والمشهور وكلها مذكرة الا الجمادين فان 
كان أول ليلة من الشهر کتبوا کتب ليلة الجمعة مثلاً غرة بشهر كذا أو أول ليلة كذا أو 
مستهل شهر كذا أو مهله لأنهم يقولون أهلنا هلال كذا واستهللناه لا يقولون أهل الهلال 
واستهل الهلال ولكن يقولون أهل واستهل انتهی . 

قال أبو حيان وهلال فيه خلاف منهم من یجعله مثل الغرة ومنهم من يجعله في أول 
يوم فان خفي ففي الثاني ولا يسمى هلالا في طول الشهر إلا مجازا وعليه قول الشاعر: 

أرى مر السنين أخحذن مني كما أنحذ السرار من الهلال 

ثم قال الدماميني رحمه الله تعالى فإذا أصبحوا كتبوا كتب يوم الجمعة أول يوم من 
كذا ولا يكتبون مهلاً ولا مستهلاً فإذا مضت ليلة أخرى كتبوا لليلتين خلتا فإذا توالت 
الليالي كتبوا لثلاث خلون فإذا صرت إلى النصف فبعضهم يكتب لخمس عشرة ليلة خلت 
أو مضت وأكثرهم يكتبون النصف من كذا وهو أجود وأكثر فإذا تجاوزت كتبوا لأربع 
عشرة بقيت وثلاثة عشرة بقيت وعشر بقين ويجوز في القياس لعشرين مضت أو خلت 
ولكنهم يعتمدون على الأقل ويكتب في الليلة الآخرة ليلة الجمعة آخر ليلة من كذا أو 
سلخ كذا أو انسلاخه ولا يكتبون لليلة بقيت وهم فيها كما يكتبون لليلة خلت إذ مضت 
وهم فيها انتهى . 

قال أب بو حيان رحمه الله قال بعض أصحابنا في التاريخ خلاف منهم من يؤرخ بالنظر 
إلى ما مضی لأنه متحقق وما بقي غير متحقق والأكثرون يؤرخون بالقليل فيما مضى أو 
بقي فإذا تساوى أرخ بأيهما شاء. 

قال بعض علمائنا المنسلخ آخر يوم من الشهر والدأداء كذلك وجمعه دأدى وهي 
الثلاث الأخيرة من الشهر. ويكتب العقب في أول يوم وفي الثاني وفي الثالث من الشهر 
والعقب في الثلاثة الأخيرة من الشهر فرع تقول كتبته في العشر الأول والأول والوسطى 
والوسط ولا تقول العشر الأول ولا الأوسط لن العشر مؤنث ولها لفظ مفرد فيحمل عليه 
فيقال الأولى والوسطی له معنى جمع فيحمل عليه فيقال الأول والوسط. 


وقال بعض النحويين تقول كتبت في العشر الآخرة أو الأواخر ولا تقول الأخرى 
ولا الآخر لئلا يلتبس بالثواني انتهى. . 

وقال الدماميني رحمه الله تعالى والظاهر أن المصنف ااه 
هذا الفصل عليه أي على كتاب الزيادي قلت: لکن قوله لا يكتبون كلمة الشهر الا 


۳:۰ 


الربيعين ورمضان فخالف لما أسلفناه في باب المفعول فيه انتهى کلام الدماميني رحمه الله 
تعالى وما أسلفه في باب المفعول فيه هو قوله. وقال الشارح ومقتضى کلام المصنف أي 
ابن مالك جواز إضافة شهر إلى جميع أسماء الشهور وهو قول أكثر النحويين. وقيل: 
يختص ذلك بما في أوله راء وهو الربيعان ورمضان ولم تستعمله العرب مع غير ذلك وقد 
تستعمله مع ذي القعدة هذا كلامه قلت صدر كلامه يقتضي جواز إضافة شهر إلى رجب 
واخر كلامه يدفعه.. انتهی كلام الدمامینی رحمه الله. قال العلامة السعد التفتازاني 
رحمه الله في حاشية الكشاف وأعلم أنهم أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر هو مجموع 
المضاف والمضاف إليه شهر رمضان وربيع الأول والاخر فحذف شهر هنا من قبيل حذف 
بعض الكلمة الا أنهم جوزوه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه 
حیث آعربوا الجزئین انتهى. .: 


وقد قيل بکراهية حذف الشهر من رمضان شرعاً وعامة المشایخ على عدمها لمجيئه 
في الاحادیث الصحيحة کقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة ولم 
يثبت في المشاهير كون رمضان من أسماء الله تعالی ولكن ثبت فهو من الاسماء المشتركة 
كالحكيم كذا في اختصاص هذه الثلاثة أشهر بالشهر مع أنه كان ينبغي حذف الشهر منها 
لاجتماع راءين في ذلك . 


قال المراغي كما ذكره الحموي في حاشيته الأشياء قبيل كتاب الحج شهرا ربيع ما 
تدرون ليومهم فما كان من أسمائها أسماء لشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم 
يجز أن يضاف الشهر إليه ولم يذكر معه كالمحرم إنما معناه الشهر المحرم وهو من 
الأشهر الحرم وكصفر وهو اسم معرفة كزيد من قولهم صفر الإناء إذ خلا وجمادى معرفة 
ولیست بصفة وهي من جمود الماء ورجب هو اسم معرفة مثل صفر من قولهم رجبت 
الشيء عظمته لأنه من الأشهر الحرم وشعبان صفة بمنزلة عطشان من التشعب وشوال 
صفة جرت مجری الاسم وصارت معرفة وفيه تشوال الإبل وذو القعدة صفة قامت مقام 
الشهر من القعود عن التصرف كقولك هذا الرجل ذو الجلسة فإذا حذفت الرجل قلت: 
ذو الجلسة وذو الحجة مأخوذ من الحج. 

وأما الربیعان ورمضان فلیست بأسماء للشهر ولا صفات له فلا بد من إضافة شهر 
كقولك شهر ربيع وشهر رمضان ومنه يظهر لك علة ذكر الشهر مع رمضان والربيعين وأن 
ذكر الشهر مغ رجب خطأ وأن الصفدي وهم في عد رجب فيما يضاف إليه الشهر وأن ابن 


الدر المستطاب / م 
۳:۱ 


هشام قد وهم في جعل ذكر الشهر معهما جائز الا لازماً كما نقل ذلك عنه من قال شعر: 

إن حادي عشرين شهر جمادی في كلام الشهور لحن قبيح 

ذكر الشهر وهو مع رمضان والربيعين غير ذا لم يبحوا 

وتعدوا في حذف واو وإثبات نون والعكس حكم صحيح 

قال ذلك المحقق ابن هشام حاد مشواه صوب غيث فسيح 

انتهى . 
إضافة الشهر إلى كل الشهور وهو المختار انتهى . . 

وهو قول أكثر النحويين كما أسلفناه عن البدر الدماميني رحمه الله وكذلك وهم من 
وهم ابن هشام في کون ذكر العدد معها جائزاً لا لازماً لتكلم أفصح الخلق به كما ورد في 

وقال العلامة البدر الدماميني بعد أن ضبط مهل ومستهل بفتح الهاء فيهما على 
صيغة اسم المفعول فالأول من قولهم أهل الهلال بالبناء للمفعول والثاني من قولهم 
استهل الهلال بالبناء للمفعول والثاني من قولهم استهل الهلال بالبناء للمفعول أيضاً 
قلت : وقد أولع المتأخرون من المصريين بالتلفظ بالمستهل بکسر الهاء حتى حمله ذلك 
بعض أدبائهم الفضلاء على التورية بذلك قال محيي الدين بن عبد الظاهر : 

لا تسألني عن أول العشق إني أنا فيه قديم هجر وهجره 

أنا من أدمعي ووجهك أحرت غرامسي بمستهل وعشنره 

وقال ابن نباتة رحمه الله تعالى : 

أخط سوالي بالرقاع ولا أرى جفاك يا هذا بوصلك ینسخ 

ویذیح جفني بالدموع وماله سوى الشهر بعد الشهرفي البعد مسلخ 

ترى هل لعامي من جبينك غرة بها بدء دمعي المستهل يؤرخ 

لئن أشبهت منك الغضون معاطفاً لقد أصبحت أيضاً تتیه وتشمخ 


فإن قلت هل له وجه قلت: يمكن أن يجعل المستهل اسم فاعل من قولهم استهل 
الهلال بمعنى تبين ذكره في الصحاح فيكون المراد بالمستهل بكسر الهاء الهلال المتبين 
ويصير حینثلٍ قولهم كتب لمستهل شهر كذا بمثابة قولك كتب بهلال شهر كذا أي لوقت 


۳:۲ 


هلاله على حذف المضاف وإقامة المضافۂ إليه مقامه والمراد بوقت الهلال وقت ظهوره 
فهذا غاية ما ظهر فيه انتهی . . 

والمراد بوقت الهلال وقت ظهوره فهذا غاية ما ظهر فيه انتهی . . 

ومذا أصل التاریخ وما آحدثه المتأخرون ورادوه من آنواع فهو عبارة عن أن يأتي 
الشاعر والمتکلم بكلمة أو پکلمات إذا حسبت حروفها بحساب الجمل بلغت عدد السنة 
التي تریدها من تاریخ هجرته عليه الصلاة والسلام وهل تحسب الحروف على حسب 
النطق أو على حسب الکتابة کالفتی تحسب ياء أو ألفاً لكل وجهه ویشترط أن يقدم على 
التاریخ لفظة آرخ أو آرخوا أو ما اشتق من ذلك من غير فصل بينه وبين کلمات التاریخ بل 
يقارنه وأحسنه أن یکون المقصود فيه صريحاً خالیاً من التکلف والتعسف کقولنا موافقات 
عمر آبرزها وقد جعلوا للأحرف آعداداً يسمونها الجمل الکبیر مرتبة على حروف آبجد 
فالالف والیاء بائنین والجیم بثلاثة إلى الياء فإنها بعشرة ثم الکاف من کلم بعشرین واللام 
بثلاثين إلى القاف من فرشت فإنها بمائة والراء بمائتین والسین بثلائمائة إلى الغين فإنها 
بألف وقد خالفتنا المغارية في الصاد فجعلوها بستین والضاد فجعلوها بتسعین والسین 
فجعلوها بثلاثمائة والظاء فجعلوها بثمانمائة والغين فجعلوها بتسعمائة والسين فجعلوها 
بألف. كما خالفوا في رسم الستة والسبعة والثمانية فجعلوا صورها هكذا فالستة واو 
والسبعة واو مقلوبة هكذا (0) والثمانیة هاء موصولة هكذا (ہ). 


كذا ذكره الحساب. فإذا حسبت أحرف موافقات عمر أبرزها بالجمل الكبير على 
طريق المشارقة خرج تاريخ تهذيبها وتبييضها وهو سنة أربع وخمسين ومائة وألف وبه 
يحصل حسن الختام إذ هو المقصود من رب الأنام وان قلنا إن الختام ما قبل التاریخ فان 
التاريخ يؤرخ غيره وهو ليس منه فلا يخفى حسن ختامنا بالحمد مع ابتداء عناية إذ آنا 
حامد أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً بالحمد لله على ما أنعم والشكر له على جميع النعم فكان 
فيه حسن الابتداء والختام كما قيل والله ولي الأنعام مفرد حسن ابتدائي به أرجو التخلص 
من نار الجحيم وهذا حسن فختم وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم هذا 
هو المرجو ممن وقف على هذا التصنیف ورأى ما فيه من الترهيف من أعيان الفضلاء 
وفضلاء الأعيان الذين هم بمنزلة الرأس من الجسد ومن العين للإنسان أن يصلحوا إن 
عثروا على ما فيه من الخطاً والنسيان أو السهو أو النقصان وذلك بعد النظر إليه بعين 
الإنصاف وتجنيب جادة التعنت والاعساف فإنْ الإنسان مجبول على النسيان وكفانا فخراً 
وذخراً فهم کلام من سبقنا من الأئمة الأعلام وعلماء الإسلام غير أني ألزمت نفسي 


۳:۳ 


٠‏ العاقة تجشم ارتکاب هذه الأمور وإن كانت شاقة رجاء أن أنتظم في سلك من بشرهم 
النبي بلا المشافع حيث قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث» وعد منها العلم 
وع مت 

كن للعلوم مصنفاً أو جامعاً يبقى لك الذكر الجمیل مع الابد 

واقصد به وجه 00 ونفع من تلقاه من جد فيها واجتهد 

واترك ملام الحاسدين وقولهم هملا فبعد الموت ينقطع الحسد 

الحمد لله الذي هدانا لما وفقنا وفهمنا بما أوقفنا فهو الذي بنعمته تتم الصالحات 
وبذکرہ تنزل البر کات وصلاته وسلامة على رسوله محمد سید السادات ومنبع فيوض 
الخير والسعادات وأفضل أهل الأرض وعلی آله وأصحابه أولي الکرامات الظاهرات 
صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم العرض على عالم الخفیات المنعم پالنعم الواقیات 

کملت بحمد الله وعونه وحسن توفیقه على يد آضعف عباد الله عطاء والله غفر له 
ولوالدیه وللمسلمین وکان الفراغ من هذه النسخة نهار الائنین وعشرین خلون من شوال 
س ۲۱۱۲ 

قد وقع الفراغ من نسخ هذا الکتاب (الدر المستطاب) في صباح یوم السبت من 
شعبان سنة ۱۲۵۲ الموافق آول دیسمبر سنة ۱۹۳۶ نقلا عن نسخة فرعونية محفوظة بدار 
الکتب المصرية بنمرة ۳۸ تاريخ ونسخ ذلك العبد الفقير إلى الله تعالی الراجي عفو 
مولاه محمود صدقي النساخ بدار الکتب المصرية وصلّی الله على من لا ثنی بعده وعلی 
ہے سو E a‏ 


ایج 


سم 


مراجع التجقیق 


کشف الخفا للعجلوني ط سوریا 

مسند أحمد ط بيروت 

البيهقي من السنن ط بیروت 

المستدرك ط بیروت 

الریاض النضرة ط الخانجي 

السيرة الحلبية ط الحلبي 

شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي ط السعودية 
سنن آبي داود ط دار الحديث 

سنن ابن ماجه ط عیسی 

القری لقاصد آم القرطبي للمحب الطبري ط الحلبي 
البداية والنهاية ط السعادة 

آسباب النزول للواحدي ط الحلبي 
مجمع الزوائد ط بیروت 

نيل الأوطار ط عثمان خليفة 

البخاري الحاشية السندي ط الحلبي 
صحیح مسلم ط عیسی 

البغوي بهامش الخازن ط التقدم 

حياة الحيوان للدميري ط ميري 

ترتيب المدارك للقاضي عياض ط بيروت 
لسان العرب لابن منظور ط دار صادر 
مشكل الآثار للطحاوي ط الهند 


۲۶۵ 


تاريخ بغداد ط السعادة 


السنة لابن أبي عاصم ط بيروت 

صحیح ابن حبان ط بيروت 

عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة ط الهند 
كتاب النقول من أسباب النزول بهامش تفسير الجلالين 
الدر المنثور للسيوطي ط بيروت ٦‏ مجلد 
الكشاف للزمخشري ط مصطفى محمد ۱۳۵ 
تفسير البيضاوي ط الحلبي ٢‏ مجلد 

تفسير ابن كثير ط عيسى 

المعجم الكبير للطبراني ط بغداد 

المعجم الصغير للطبراني ط المدينة 

تفسير القرطبي ط دار الكتب 

الاتقان للسيوطي ط الحلبي 

المفردات في عرض القرار ط الأنجلو 

سنن الترمذي ط الحلبي 

المصنف لعبد الرزاق ط بيروت 

تفسير البقاعي ط الهند 


۳:۹ 


فھرس الدر المستطاب 


مقدمة المحقق یی ی Fee‏ 
فترجمة المولف RS SA‏ و ا 


فمقدمة المؤلف فیها نظم قطف الثمر في 
موافقات عمر للسيوطي وزیادات من نظم 


المؤلف لعمروبقية الخلفاء الراشدین . ۳ 
موافقات عمر بن الخطاب ۱ س۱۹ 
الموافقة الأولی قول عمر : (ألا نتخذ 
من مقام إبراهيم مصلى) ال ا ب ہس“ 
إفتاؤه بقتل آسری بدر ONES‏ 
-قوله لنساء النبی (عسی ربه إن طلقکن أن يبدله ' 
آزواجاً عبرآمنکن: ) E ESN‏ 
سؤاله النبي ضرب الحجاب على نسائه و TO‏ 
قوله للیھود إن جبريل وميكائيل وربهما أعداء _ 
لمن عاداهم امع وج العا وو ہر رن 
قوله للنبی : (بين لنا فی الخمر) می ا سا نا 
إستباحته الرفث ليلة الصيام ا ل ص۷9 
عندما شكى إلى النبى أنه حول رحله الليلة 
الماضية E‏ ا ےے٭ ل لل 
قوله : (لا تؤمنوا حتى تحکموازسول الله) ۰۰۰ ۷۸ 
۸۱ 


إشارته بالخروج للمشركين عند ماء بدر . 
إشارته على النبي بعدم الصلاة على المنافقين . ۸۲ 
قول عم رمبرئاً عائشة (سبحانك هذا بهتان عظيم) ۸۵ 
إشارته على النبي بالأ یدخل الأبناء على 


الأبوين إلا باذن A‏ امم ا انا 
لما سمع النبي يقرأ (ثم أنشأناه خلقاً آخر) قال 

فتبارك الله أحسن الخالقین م وی 
قوله للنبي بعد نزول إثلة من الأولين 

وقلیل من الاخرین؟ منا ۳“ ور 


#إسواء علیهم استخفرت لهم أم لم تستخفر 

لهم لن يغفر الله لهم » فنزلت بب یر 
إشارة عمر على أبي بين يدي النبي بعدم 

كتابة آية الرجم کا ا ا ا 
قول کعب جاء بالتوراة (ويل لملك الأرض 

من ملك السماء) فقال عمر: إلا من حاسب 


وضربه لها ری مه و وی ی هر و 
اعتراضه على الصحابة إكثارهم من الأسئلة 
على النبي 1 1 1 E‏ 
قوله للنبي لو تطوفنا بین الصفا والمروة . . 
قوله للنبي بين لنا في الكلالة کے کی سےا 
قوله للنبي لو وجدت مع امرأتي رجلاًلقلت 
لعن الله الخبیث الأبعد والبعدی e‏ تج 
ردة إذاعة تطلیق النبي نساءه للنبي . ی 
غضبه على وفد ثقیف حين سألوا النبي ملح . 
الأضنام با 9ی00" 
موافقته للسنة فی الاذان 0000000 
رؤياه للاذان . . ہت ہی ہی ان 


موافقة عمر من أن الحسنات والسیثات من الله . 
قوله لرجل سوف يعطيك رسول الله فأعطاه . 
قوله والله لا يفيء الله على أسد فیعطیها غیره . 
إشارته پارسال عثمان إلى قریش و 
تنحي عمر عن النبي وهو ساجد 
نهیه الصحاپة عن نحر بعض ظهرهم في الغزو . 
إشارته بترك تبشير المسلمين بالجنة کٹ 
طلبه زيادة الداخلين الجنة a‏ 
قوله : لو شاء الله أدخل الناس جميعاً الجنة 


۳:۷ 


ب ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۹ ٠‏ موافقة لعلي في الصدقة بین يدي مناجاة النبي ۱٦۷‏ 
قوله رضینا بالله رباً ............. ...۳۲۰ | مانزل في حق الخلفاء من الایات والأحاديث ۱۷۸ 
ميته مر أل عاصية اة ۰ | كيفية دخول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الجنة ۱۸۱ 
آمر عمر ابنه بطلاق زوجته ........... ۳ | موافقة الخلفاء الأربعة للنبي وحب كل 

طلبه من النبی الترخيص بضرب النساء عا واحد منهم من الدنيا ثلاثاً. ۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ . ۸۱ 
ارا جا المسلمین من الیڈینڈ ۰ | مانزل في حق الشيخين من الایات م ا 
توقيته ذات عرق للعراق ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ماورد في حق الشيخين من الأحاديث “ما 
فرضه بدل الدیات ٤ای‏ ۱۳۸ | ترجمة الصديق تن ٤بت‏ نت ۱۸۳ 
منعه ا( لمین من الدخول بأرض الوباء . . . ۱۳۹ وفاة الصدیق ساسا شی و رص ۱۸۵۲ 
صرع عمر لأبي جحش Sa‏ وی أولاد الصديق Sa‏ یا کو ا ا ا 
خوفه من نقص الدین ام الا ترجمة عمر N serecema‏ 
قول عمر يوم مرض النبي يكفينا كتاب ربنا 1 استخلاف عمر الستة الذي قبض النبي وهو 

قوله لمن قبل امرأة لعلها مغيبة . ,۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۵ عنهم راض یسوی مس و AVS sR‏ 
علة تسمية عمر بالفاروق مھ مات موا ۷٤ا‏ ترجمة عثمان بن عفان Mera‏ ۲۹۸ 
موافقة لابي بكر الصديق ............ ۷ | اختصاصه ببعض آیات القران Ars‏ 
«تاپع موافقات عمر عاك ا مر ات لات ا ا NEN‏ صفة عثمان ہن عفان SESS‏ وی کو 0 
قوله لزوج لقاطة الحصى ی بر ۱٥۳‏ | كتابته المصاحف رس حا کان ےک ی ۱ 
قوله لمن قال أعطني وحميت SET‏ ری ترجمة الإمام علي وی ره وا ا و ہیں ۴+۶٢‏ 
.كان الرجل يحدث الحديث لعمر فيكذب مبايعة العراق للحسن بن علي وصلحه مع 

فيقول له عمر: أخنس هذه جا م سی معاویة وو ا ا ا ا ا ع وہ ہو ای 
قوله: یا ساریة الجبل تام ہی ام ۵ ترجمة الحسين 0 ا 
قوله في المقعدة التي زنت صا کا ہوم ۱۳۵۵ ترجمة حمزة بن عبد المطلب ہی فو ۲۲۲ 
قوله على المنبر في الجنة قصر فيه حمسمائة ترجمة العباس بن عبد المطلب وم و 
باب لنبي أو صديق أو شهيد OO‏ ترجمة طلحة بن عبيد الله 000 ا 0 ا ره یی 
قوله: إن هذا الأعرابي النازل من الجبل الزبير بن العوام ھا کی کا ا 
مصاب بولده وأنشأ في رثائه ٠۵...........‏ | ترجمة سعد بن أبى وقاص ees‏ ہی ۴۷۷۷ 
رژيا علي pS‏ کا وم ل وق ۲۵ نكما سس بن لذبن كدرل 1 ٣۷۳۶ doen‏ 
موافقة للصديق بے :۱۵۱ | ترجمة عبد الرحمن بن عوف صا می ۱۷۳۱ 
موافقة للصدیق بشأن مرئد اليهودي ۰ | ترجمة أبي عبيدة بن الجراح E an‏ 
موافقات لعلي بن أبي طالب في أنه المؤمن مراجع التحقیق هی ES‏ مر YEO‏ 
والولید فاسق رھ پک SALE‏ کو 9ا الفهرس . 11101011935 


لال اابلاا 9 یراہ liu‏ أت نان ا 
O 4۸‏ 
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و لها IT‏ 


